الحا با ساب 1 
۳ ميت اس 


الا یوار م العارللمكاس: 
فلت 0 


اإعمار 


الى اولئك النغر من الآباء والاخوان آلذين بنوا 
سودان اليوم فى فترة الخمسين عاما الأولى من 
هذا القرن من لحق منهمبالر فيق الأعلى ومن لا يزال 
منهم يساير تقدم البلاد وتطورها نهدى هنا 
السفر الثانى الذى كتبه أحدهم اعترافا بفضلهمفى 
الجهاد واقتداء باعمالهمنفى التضحية والصبر 
لتكون الأجيال قبسا ستضا به في حوالك 
الدجنة وحافزا للسير قدما على نهجهم والمحافظة 
على ما اسسوا وشادوا ٠‏ 


يموسف بررى 


ال مقرم 

انه لتشريف لى حقا أن أكلف كتابة حقدمة قصيرة لمذكرات یب الذكر 
الشیخ بابكر بدرى ۰ ومن معرفتى | ية له ومن سجل أعماله آعتقد أن. 
أبناء هذا الجیل من"فواطنيه سيجدون متعة عظيمة وفائدة فى قراءتها ٠‏ قابلت 
ابكر لأول مرة عام ۱۹۰۸ عندما كنت أرافقسلاطين باشا فيرحلة تفتيشية 
فى مديرية التيل الأزرق وكان لسلاطين رأى حسن فيه فذكر لى أن أفكاره 
التعليمية التقدمية وخاصة عن تعليم البنات قد آثارت سخطا وهدا عند كثيرين 
من معاصريه ممن لم يبلغوا ما بلفه هو من الاستنارة » وفيما بعد عندما كنت 
سکرتیرا خاصا للحاكم العام تیا لی أن آقابله کشسیرا وبدات آحس بالمكانة 
الكبيرة التی كان يحتلها هو ومشاريعه الجريئة عند رئيسى السير رجنلد ونجت 
وعند السير جيمس كرى الذى كان هديرا لمصلحة المعارف ٠‏ وعندما رجمت 
حاكما عاما للسودان بعد عشرين عاما وجدت ان مشاريع الشيخ قد ازدهرت 
واته قد أصبح من أجلها ذا سمعة عالية كرجل من رجال التعليم التقدمیین فى 
الدوائر الحكومية ولدی الرأى المام + وانى كرجل انجليزى لفخور يما آنجزه 
البريطاتيون ق فترة نصف قرن من الوصاية على السودان من تطویرالسودانیین 
وتنويرهم حتى وضعوا بذلك الأساس لدولة حديثة ٠‏ وعندى ان الشيخ بابكر 
كان مثلا لامعا لأولئك الأقراد من السوداتيين الذين آدرکوا منذ البداية جاب 
الخير فى أهداق السياسة البربطانية ف السودان فساهموا كل فى حقل نشاطه 
لتحقيق هذه الأهداف ۰ كاذ, رحمه الله مضلما متدينا ووطنيا راسخ القدم وامرء 
شجاعا تزیها تام النزاهة وخادما لوطه مخلصا + 

لندن :۲۹ يوليو ۱٩5۰‏ 


ستیورت سایبز 


اصدق التاريخ ما كتب فى زهانه 


وصدق فيه كاتبه وصدقه معاصروه فيما روى 


(الجرء الشانی) 
من سنة 1۸۹۹ الى سنة 1۹۲۸ 
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قاسينا متاعب كثيرة فى يام اباحة الدينة الثلاثة للسکر حيث كانوا 
يدخلون المنازل فیآخذون ويآكلون منها كل ما رأته عيونهم ووصلت اليه یدهم 
ومن عارض فلا نعلم ما يحل به ومهد لهم ما ذاع من الأخبار امبالغفيها من القتل 
والضرب المبرح الذى لا يقل عن كسر عضو آو أعضاء فاستسلم الناس ولکن 
الذى يحمدون عليه اتهم لم يرو عنهم انهم يلتسسون المروض قط 
یکتفون بالأموال فقط من منقولات أو مصکوکات أو لیا حتى اضطررنا 
أن تترك الأبواب والدوالیب والصنادیق مفتحة الأقمال مترعة الأبواب ٠‏ دخل 
علینا فی الیوم الثانی عسکریان انجلیزیان فاختا ريالين مجينديين وشمعتين 
وتركا باقی التقود وکل شیء ردوه فى مکانه وأظنهما أخذا کل واحد ربالا 
وشمعة على سبیل الأتتيكة ثم جاء بعدهما ثلائة عساکر سودانین فدخلوا بيت 
الحریم الداخلی وصاروا يجمعون کل شىء من النحاس والخرز والنقود والطی 
والبهائم ولحظنا أن دخل علینا وجل آخبرنی أن بمنزل محمد على مكينةبجوارنا 
بتجاويش یدعی بخيت موافی وکان ذلك فى عصر اليوم الثالث فاسرعت اليه 
فأخبرته انهم للآن لم يخرجوا من البيت فأسرع معى بتفبببه 


راونا بهتوا ووضعوا كل ماخ 


ف الأرض وأطلقوا الحمارة التی رجت في 
الحال جارية الى مراحها وآخنوا بتذرون لليتجاويش آلذی کان پا کل 
واحد منهم بغلظة عن اسمه ونمرته وأرطته وهم يعتذرون آذلاء بعد تلك الجبرة 
التى أيدوها الينا حينما دخلوا علينا قدت أشفع لهم عند البتجاويش الذى لم 
يقبل شفاعتى بأنهم تعدوأ الأنالميعاد باباحةالمدينققد اتنمى وهم يعلموذذلكفرجوته 
فی ریم رغم ذلك فأمرشم بارجاع كل شىء الى مکاته باقسهم ودضل مم 

ثم أخنهم ومضى وما أدرئ ما صنع هم والكنه عند وصوله ته از 
عسخريين يحرسان متزلنا من كل طارق وهذا البتجاويش هو زوج البنت التى 


ذهبت لها بأسوان وهو الذى استلم منى سیفی الذى رده لی بعد أسبوعين 
من الوافعة ٠‏ جاء قريب لى يدعى كمال الدين مصطفی الذى ممم ذکره 
فأعطانى عباية حمراء وكنت حينما اتشرت السخرة لردم الحفر ومساواة بعض 
الشوارع فصلت لى ولعبيدى الذين يخرجون عادة لقضاء الأشغال 
جلالیب ٠‏ کستور كاذ مستعملا ناموسية فليست جلابيتى والعباية وزرت عمى 
العوض المرنى فلما را فيها قال يا ولد 
الافضل ان أسخر آنا أو انت يا بابكر ففیست غرضه وقلعت العباية والجلابية 
وقلع لی جبته فلبستها وزجمت وقبض على 
فقلت له يا آخی آنا أحفظ كتاب الله فاكرمنى لأجله ققال لى لقرأ انكم وما 
تمبدون من دون لله :الى آخر السورة فقرأت له فخلى سبيلى فوصلت منزلى 
وفصلت غيزها فنجوت من السخرة والحمد له ٠‏ 

قلنا لن الفلال أصبح رخيصا ولکنه ما لبث حتی صار أعلى مما كان وقل 
وجوده حتى ندر فاذا جاءت غلال لا تستطیع أن تقف فى الشساطىء 
الضحل بل فى مكان لا يصلها فيه قاصدها الا اذا وصل الماء الى صدره ولا 
يعلى أكثر من نصف ربع أو ربعا من الغلال لیتسع لكر 

أتذكر انى أنيت اللوردة لأشترى مؤنة أسبوع فوجدت الرکب بعيادة 
جدا عن الشاطىء والناس يخوضون لها وكنت أعرف صاحبها وصاحب الفلال 
الذى بها وهو خلف الله تاتای فرفعت صوتى له بالسلام ويأقه 
كيلات مؤونة آسبوع فضحك وقال ارسل رسولك لأربعة أقداح فقط‌فارسلت 
عبد الله عبدى الذى كان معى فما وصله بقفة حتى بلغ الماء أعلى عنقه قسلمه 
ربع مصري فأين بقع من عائلتى ۰ خرجت الى موسى يعقوب الذى دفعت له 
الفرق ف الثلائة أرادب ليرد لى شيئا من أرادبى انتی اشتريتها منه فضحكوقال 
ما معناه الصيف ضيعت اللبن وأقسم أنه بالأمس: اشترى ربعا مثلى من خف الله 
تاتاى وما زال انغلال يرتفع حتى آلجاً اللورد.كتشنر لجمع التجار بام درمان 
آرسل سعادته خبر للمآمور على شوقى ليجمع له التجار بالضبطية ليحادثهم فى 
آمور شتى فيما يتعلق بمصلحة البلاد فجمعنا المأمور قى الوق الذى.عيته لهولم 
نبحث فيما قد يسألنا عنه ولم نسال غيرنا ( ممن ) تأمل فيهم المعرفة بل جلسنا 
كل أربعة أو خسة تأتنس ببعضنا ولا كنت من آصفرهم سنا لم أجرق 
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بمصارحتهم بما خطر ببالی مما ذكرته لك يا قاریء حتی وصل اللورد کنشتر 
سام علنا فحیناه يما ليق به ثم اوقا الأتور سنا أمامه وسعادته وات قال 
جه أكثر كلامة لابراهيم بك خليل تقال له يا عمى ابراهيم يك بدا 
حدیثه ( وكان ينطق العربی كما ننطقه ويفهمه كما تفهمه ) قال سعادته لی رأى 
ة أعرضه عليكم وآمل أن تواققوا عليه أنا أريد آن أمنع التجار 
: ہن الجی» بذواتهم بل يرسلون أموالهم ويضائعهم لكم لیکون 
منک وكلاء لهم حنا تيرسلون أولادهم واخراتهم الصفار للجنوب 
والغرب ليشترو ررن محصولات البلاد من كل نوع ويوصلوها لهنا فتحاسبوهم 
على اتمان ال-رق هنا أخذوا آرباحکم محهم ثم ترسلون البضاعة لش ركائكم 

1 بأسعار هناك فتأخذوا نصيبكم منهم بذلك تتمكنوا من 
آری يبلدكم قصاح کبارتا ف وجهه لا لا يا سعادة الباشا 
بيوت الأموال الكثيرة بأصحابها فيكو نون قرییا منا فننتفع مجم 
باذا تتتفمون منهم فق ال النور أبراهيم الجريفاوى : تتعهد لهم 
الطوب وانجير ونستلف منهم بفائدة قليلة ونرهن لهم آملاكنا من عقارات 
وغيرها + وقال ابراهيم بك خليل وجود المال باربابه فى البلد يسرع بترقيتها » 
امأ اذا كانو! يميدا عنا فتتح آبراب الطعن فينا » فيحدث بيننا وبينهم سوء الفهم 
فتال لوم على کیفکم ثم قال الباشا لأى سیب العيش غالى جدا» فقال محمد 
دبلوك ( وكان صاحب سفن ) لأن الحكومة احتکرت المراكب لتقل مهمتها من 
بربر ٠‏ فقال اللورد بأسرع ما یسکن اذا كان السبب المراكب لكان الفلال یکون 
فى مدنی رخيصا » قتال آخر لم اتذكرء المد السنى تهب امیش ف مدنی 
( وكنت واقّا آخر التجار ويمدى المأمور ) الذی 7 تستس اعتراضا لجواب 
القائل ٠‏ فاهتاج سعادته وقال آحمد السنی ينهب العيش ؟ ء فقلت لا تا سعادة 
الباشا الحكومة هى التی تنهب العيش بمدنی ٠‏ فحقب يديه بظمسره وأسرع 
نحوی حتی وقف آمامی وطاطاً قليلا لطوله وقصری حتی حازی وجمه وجهی 
وقال لى : الحکومة تنهب العيش ؟ قلت نعم ۰ فقال لى كيف ذلك ؟ فقلت آنا 
آرسلت آخی وهذا آرسل ولده وذلك أرسل شربکه فاشتروا الیش بمدنی 
بسعر ستين قرشا الأردب وأحمد السنی مندوب الحکومة اشتری لها فى ستين 
قرشا وانقطعت المراكب عن الترحیل ۰ وصارت الحکومة تصرف من غلالما 


الى اششرته ختى خلص خجادت ل اشتریناه تكيل شونة التجسار وتذهع له 
آلقيمة بسعر الستين قرشا ۰ وقد اتقطع الؤارد من الخارج لأن الحكومةشرعت 
تببی منافيها اتشغل الجمال التى تاتی بالغلال: من الخارج فى تقل الطوب فاتقطع 
الوارد + قال سعادته لى وقد بدأ یتسم بهائمنا ما کل مفکم عليقة ؟ فقلت 
تاکل ولکن من الجالت وليس من الطالب ٠‏ فطلب منى شرح الجالب والطالب+ 
فقلت سعادتك تعرف العربى مثلنا تماما فتبسم وقال يعنى الجالب الذى بیع 
والطالب الذى يشترى قلت نعم ۰ فقال نی من هذا اليوم الحكومة لا تشترى, 
عیش الا بواسطة متعهدين منکم ورجع الى مكانه ثم بدأ مسألة منازل الخرطوم 
بقوله الخرطوم صار ملك الحكومة باستيلاء الدراويش عليه ونزعته الحكومة 
منهم ولكن الحكومة لا تزع تزا كاملا الآ شارع البخر فهذا لا تكون فيه 
لأحد ملك وستمسح الحكومة أملاك النامن بأسمائهم ثم تعطى كل أحد يقددر 
مساح منزله أو ملكه فى مكان تنختاره هی له غير شارع البحر ۰ ققال ابراهيم 
يك الكنيسة لها ملك بجوار البحر ٠‏ فقال له نموضها بجوارها فقال آنا لا أحب 
أن أغير مكان منزلى ولا مساحته ٠‏ قمشی له وقال تصحك يا عمى 
ابراهيم بك بان تغير محل نيك لأنه لا يكون فى الأماكن:العزيزة فى الستقبل» 
قال ابراهيم بك : مهما كان لا آخب تقبيره « فقال له الباشا على كيفك وقد 
نصحتك ‏ ثم ودعنا بلطف وقال : ان التجارة ركن عظيم ق عمران البلاد تسال 
لل أن يوفقكم فودعناه ٠‏ 


.يضرفانى نحو العلم : 
چا يوسف أخى من بربر ولیس مه الا ستون چنیا + وى الحالخاطبت 
بته على أماتته التی صارت 
سبعة وثلاثين جنيها آعطيته اياها رغما عن توقفه من آخ نها وطلبه أن تعتبرها 
ضاعت هيما ضاع أو على الأقل تشركها يضاب المائة فنخصم منها ما يخصها ٠‏ 
کات با یکر نت لاد سحت باقرى ومیخ هری جلاب نی اما 
تصالی یکون 
بقرة » أنا أن أمتبحت مبختاجا آخذت.منها واشترى يقرا غيرها ناقیها 


معك » اما اذا ترکتها لی كلها فلا تنفعنی بشىء فى آم درمان مع كثرة عام 
وتعطيل تجارتى » فابعادها عنى يكو زخيرا لی ولك عسی أن تتتضع منها + 
فاخذها ودموعه تجزی حزنا على مصيبتى فى مالى ومصيبته كما قال فى كلامه 
رحمه الله رحمة واسعة : وجريت التجارة بما بقى عندى وما آمله من معارق 
يمدوتتى ہما يساعدنى فلم آتجح خصوصا بعد ما جاءنى أخى یوسف مرة یبکی 
فقلت له مالك ۰ فقال لى انه مر بجماعة فسمعهم قالوا انظروا الى عنق « 
كيف صارت رقيقة وجسمه كيف اسود وضحكوا ۰ فقلت له با يوسف ان هذا 
الانقلاب قد حصل للناس الا قليلا واحدا من ثلاثة رجال ۰ رجل مات وضاع 
ماله كالجمليين ورجل مات وبقى ماله للوارئين ورجل ضاع ماله وبقى هنو حيا 
يتنظر رزقه وقد انتفم بتجاريهم فأیهم الأحسن ؟ قال الثالث ۰ فقلت السنا من 
هذا الفریق فضحك وقال : واه ابكر منذ ضاع مالنا ما انشرح صدرى ولا 
ارتاحت تصی الا بنصيحتك هذه ۰ فقلت فى الحال هذین البيتين : 


كك الدراهم ما ضرين لأنها تبقی لمن هسو صائغ أو آبر 
للها مضروبة لتقلل عن ملك من يحوى لا هو آخر 


فحفظهما ف الحال وقال انه يقرؤهما كلما حصلت له حسرةالذکری‌بضیاع 
مالنا فيتتقع بها + 


رجعنا للسوق فر على بالدکان جهادی سودانی يحمل بيده الجزم الأول 
من تفسير الکشاف بطبعة اميرية وورق جُميل مصقول واخبرتی انه اذه 
من بیت شیخ الدین 
الثانى حتی وجدته عند الشیخ عبد اللطیف وقیع الله اشتریته منه على قسدمه 
بخمس ریالات » وحما عندى الى اليوم وطالعت الكثير منهما وکتبت على جزء 
منها الثلانة الابيات الاتية نس 


يته منه بخمسة ريالات ٠‏ وصرت ابحث عن الجزء 


ان الزمشرى فى الكشاف آبدی شا 
جواهرا غامض القرآن وضصسه 


۷ 


' حلت الاش كال فى جيل 
من الملوم وضسيق الصدر تشرحه 

فروضه انع والزهر مبتسم 
فكن آخی من أولى الألباب تشرحه 
زارنی يوما ابناء عمى مختار محمد العامل و عمر الصادق وعبد القادر 
الأمين ( کاتب الأمير يعقوب ) فقالو! جتناك لأمر مهم وهو انا لانريد أن نفترق 
فيسكنانا المقبلة بعد آن جممنا الله تعالى ون آم درمان لافستطیع أن نسکنها 
الصعوبة معيشتها المركية وعدم تسكيننا فقلت أوافقكم بشرطین أحدغما أن 
نسكن بلدا فيهاسوق, لتكتسب وتعلم الأولاد والثانى لا یکون بعذ مدنی 
جنوب ولا بعد المتمة شمالا فقال مختار نسكن الخوالدة وقال عبد القادر 
نسكن آم سنط الجابراب جنوب مدنى وقال عمر الصادق تسكن آبو سليم 
غرب الدامر ۰ فلم آوافقهم لأن شرطا واحدا من شروطی لم تور فاختلفنا 
وتوجه كل منهم للمكان الذئ ذكره وسکنت رفاعهبمدما أكثر مختار محمد 
العامل مخاطیتی بسکنی حلة على الحاج طه التى بينها وبين رفاعه النيل والتی 
يشاع أن تكون بها عاصمة مديرية الجزيرة ۰ فأرسلت والدى بزوجته وزوجتی 
حفصة بأولادها ومعهم رقيقى ثم لحقتهم وبرفقتی يوسف وبايكر البغسير 
والرياطابى آحمد البشير والمصباح على حمد السيد » وستانی قصة مضحكة 
لهذه الجمعية » فلما أقلنا بالحصاحيصه وكانت ثلاث قطاظى على شاطىء النيل 
أخذت أنظر وأنا متوجه حلة على الحاج طه لا بلزم ساكن القسرى من المرعى 
وألحطب وطين الزراعة فلم أجد فيها الى أو يستحق الترغيب فيا 
قوصلناها بعد الغرب وبعد أن تبادلنا التحية وما كنت آمیز شخص على الحاج 
مله فقلت لمختار ان مدحك لحلة على الحاج طه لم تصدقه ضواحيها بقى مدحك 
لعلى الحاج طه اذا كان مثل حلته فعلى الدنيا السلام » وقف على الحاج مله 
بحمایں وقال على الطلاق على الحاج طه رجل كامل يعجبك فى كل ماتمتحنه ب 
قفلت من أنت ؟ قال آنا على ۰ قلت اعتذر لك + قال لا تعتذر الا بعد أن تقتنع 


(() فى سياق تفسيره يقول الزمخشری‌فان قلت كذا تقول كذا' فنظمها الوالد 


برجولتى قلت حاضر وآصبحنا فوجدت آولادی فى غرقة تحيط بها زريبة شوك 

: ت ورقيقى ف قطاطی ٠‏ فلم أقم بها الا أقل من شور 
فى كنت استلنت ثنائين جنيها من محمد منصور أعطيتها يوسف أخى وقلتلهة 
ی ری لا بها جمالا واحضر بها سريما 
حيث نجسع الصمغ لیکون لنا رأس مال 


اب من ميرغنى شكاك بأنى لا اتظر من الال الذی 
7يف ةل ارم ب وح لطس لاخر ف جيه 9 
سفيهات ٠‏ وحيث لم يصلنى من يوسف خطاب اعتمدت خبر ميرغنى وسافرت 
والجملين وصحبنی ف هذه السفرة موسی الشامابى وبابکر البشير قلما 
وصلنا مدنى وجدنا مرض السحائى منتشرا ومهولا به أكثر من فعله ٠‏ فخرجت 
من مدنى لام سنط حيث عيد القادز وبيت عمى مالك بها فنزلت عند عبدالقادر 
الاتساع بيته » ففخر على بقوله آنا سائد فى هذه الحلة ققلت له الله یسی عينك 
انت كنت سائدا فى آم درمان التى جمعت كل أعيان السودان » ثم قلت له 
با عبد اتقادر العاقل يجاور من هو آغنی منه أن لم ينل من خيره لا یکلفه شیثا 
ولا يحسده على شیء ويصادق من هو أعلم منه يستفيد من مجالسته بدون أن 
يضيع زمنا من عمله « اما منيساكن أقل منه يعرض تفسه للمضرة أو للمعرة لاله 
ان بدأ يحسن اليهم يضيع ماله ويصدق فيه المثل القائل غنى الفقراء فقير وان 
بخل عليهم يسيتون سمعته ويجتهدون فى ذهاب ماله ۰ فانی أظر اليك بعينى 
الستقیل بمد خسة سنوات تصیر مثلهم ۰ اتا وقستبيوءك لا تستطیع تجدیدها 
ر وباك تضيع ما بين السرقة والبيع ۰ وفعلا 

بعد ثلاث سنوات مررت عليه فوجدت حالته فى نزول سريع وف أثناء وجودی 
منزله خرجت بالركوة حتى وصلت المقابر فوجدت الناس يحفرون لوتامم 
بالسحائى ومن العجيب انى رأيت أحد ممن یحفرون وقع فى الارض فدرج 
انه توق «قحفر له بعد آن کان یحفر فداخلنی 
من الخوف والله عالم به فسافرت يمن معى قلا مروت على قرب اة بقادى 
قينا نساء فقلت ان أبو فرار ( السحائى ) ما زال ( رقع ) عنکم ۰ فقلن ليه 
لم يرتفع آخذرجالنا فليلحقنا بهم ٠‏ وصلنا البرياب فما رأينا بيتا ف رأسه زعف 


۹ 


مما يدل على انه بيت عرس الإ آخبرنا أن عريسه مات فازداد خوق » فلما وصلنا 
حلة الشيخ طلحة وجدنا الشيخ محمد توم فى القابر يحفر للاموات بيده » فلما 
حملنا للسفر جاءنا رجل جزار طلب منا أن نبيت عنسده لأنه رباطابى ونحن 
رباطاب معروفون لنثبت له نسبه المشبكوك فيه عند مواطنيه فاخسنذنا بخاطره 
وف تلك الليلة شعرت بدوار وهزیز ف المعدة لدرجة انى لا أستطيع أن أتكلم 
فأيقظت بابكر البشير وأشرت له بعمل شای فسسلوه لى هو وخميسة آکبر 
خداماتى ٠‏ فلبا شربته انطلق لسانى وتيقنت قرب اصالتى فهونت على تفسى 


آبا بكر لا تخش السات فانها متى تصرم الآجال فى اللوح تأتها 
فانك من قوم يموتون کلم ومن يك من‌قوم سي 

فجاوتنى خميسة وبيدها مسعط فيه سمن وقالت لی يا سیدی انك 
أخرجت دما أكثر مما يلزم اخراجه حينما احتجمت يهدنى ولهذا حصل لك هذا 
الدوار » أتركتى أسعطك بهذا السمن فى أتفك فرضيت ۰ فلما فرغنا منه ومضى 
على نحو ساعتين تماسكت قوتى وأخنت تنتعش ونسيت آوهاام عوارض 
السحالی فلم أشعر بعد بالخوف ولا بالوهم والحمد لله ء 

بعد الفتوح يأيام جاءنى عمى الشبيخ سالم ومعه أخته زوجة المرحوم 
القاضى ولد الخضر النی قتل بالمتمة وقالت لى لنا عن دك خادمة ومصحف 
فجئتك لتعطتى الصحف أعطيك الخادمة ققالت لا أكرمنى بالصحف 
فلما اشتد طلبها كما اشتد بخلى بالمصحف قال لى عنى الشیخ اغطها الخادمة 
وعشر ريال مجيدى ۰ فقالت آرنى المصحف لأنظره فقلت هل 
فلما جئتها به اضطرب بدنها وقبلته.ويقى عندى هذا المصحف الى ر 
استعاره منى الجنيد آفندی عبد الله واستعاره منه أحد أصدقائه فشددت عليه 
فى ارجاعه لى فشدد على صديقه الذى: رده لأولاده برفاعة والجنيد أقندى 
بام درمان فى مرضه الذى مات به ٠‏ فظهر المصحف فى تركته فاشتویته منها 
أخرى لآن صدیقه الذى استلفه منه وضع ختمه على كثير من آوراقه بحيث ان 
يقال انی مدعيه كذيا فاستحقيت دقع شنه ۰ 

وصلنا كركوج وتزلنا بمنزل أبو السعود الفكى على وأرسلت عبيدنا 
لحلة أبى نبقة محل الصمغ ولکننی لم أصحبهم فلم تنج فى مآموريتناء جاءنا 
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البدوی على الأمين وخالى خالد » ولكن محمد على الذى أعطيته بطا 
خمسة جنيهات لم يعطنى شيئا صار البدو يقول له اذا كنت لا تعطيه 
شيئا ارجع له بطانيته » وعبد الرحيم مبشر المدعى الكرم أعطيته وبا حریرا 
بام درمان وأكرمته كل الاکرام فلم يعطنى شینا ولا عشاء ولا زوادةفعجبت مما 
أسسعه عنه وما رأیته فيه » والبدوى طالبنى بأن آتی بأولادى لكركوج وهو 
مستعد لمساعدتى فقلت له لو تدفع الحكومة لى حلتكم كلها آخذ ضرائبها 
لا يسكن أن أسكتها > 

كنت فى ضحوة يوم جالسا بين آهلى المحتفين بى بحلة آم سنط متصدرة 
مجلسهم اذ جاءنا عسكرى يدعى سكيد فطلب شین غير لازم له » فبدات 
أخاطبه وليتنى لم أفعل ٠‏ فهجم على وأخذ بلحیٹی » جرنى اليه وصفعنى وسب 
دينى وجنسی » وکل من حولى لم يبد حراکا ٠‏ فذهبت للمآمور بحلة كركوج 
التى لم تبتعد عن أم سنط أكثر من ميلين ۰ ققدمت له ولنائبه شكواى بهاذه 
القصيدة المفصحة لها وللتملق : 


أمحمد يا فهمى مآمور الها يا من بثاقب فهسه لقباشهر 
با عبد فتاح آندی ها آنا بك أسستجير فيا مجير الزدجر 
تفر سعيد اسمه قد سامنی سيا وضربا متكما به ما آمر 
دینی وأبائى یسب > ولحیتی . هونا یج وناصری عنى زجسر 
والناس حولی فى صفوف بهت والکل عندی هيبة لکما عذر 
هذا بالشریب واتصا أمن البلاذ وجابرا عظما كر 
فوضی‌الفتو‌قداقضت والعدلفی کرکوج مذحلت ركايكما اتشر 
دخلت عليهما فى غرفة صغيرة لا تزید عن أربع آمتار فى طولها فتناول 
القصيدة منى النائب عبد الفتاح آفندی » وبعد أن قرآها حدد نظره لى فعا 
دریت اعجابا ہی أو حنقا على ثم ناولها الآمور محمد فهمى » فلما قرآها وضعها 
على مكتبه ولم يسألنى عن الجانى ولا فى آی بلد جاء ٠‏ وأخذا يتحدثان بما 
لا علاقة لى به فخرجت آجر ذيل الخيبة والندامة ورجعت صامتا حانقا ٠‏ 
جاء أخى يوسف وعنده قيمة خمسة جنيهمات دمج برانى وكنت جمعت 
نحوا من ائنی عشر آردبا ذرة أنزلتها فى مركب وقلت لیوسف آخی عند تودیمی 


"۱ 


له ٠‏ هل بقى عندنا شىء نملكه خلاف الرقيق والجملين والدمج الذى أحضرته 
انت ؟ قال لا فقلت استلم الجمیم وان الله أصير معلما فى أحد الممساجد 
لأنى بحمد الله عرفت ما آعلسه الأميين وآنت قم بمعیشتنا أو آترکنا نموت 
وودعته وسافرت » فلما وصلت عمارة على الحاج طه وقبل وص ولى لرفاعة 
جاءنی بعد نصف اللیل صدیقی محمد دياب ومصه خمسة رجال بحميرهم » 
ندهونى باسبی فاستیقظت وطلعت عليهم ( خرجت لهم ) والفنیار بيدى وبعد 
التحية آخرجت العنقریب الذی كنت ناشما عليه بفراشه وأخرجت برشا كبيرا 
ومخدات وتمرا وعليقة لحميرهم ٠‏ وقلت لهم | مین ن ا 
العثقريب وأنا واتتم نام على البرش » اما العف للحمیر فمعدوم بالبلد فاتعشوا 
كلهم بالتمر وای ورك على اش + قلا ایسا لبت عات خی 
فعملت لهم عصید: فطروا بها » وقالوا نسافر فآذنت لهم وشددت حمارى 
وركبت معهم للمشرع ۰ ونحن ف الطريق قال آحدهم اله يا محمد دیاب 
ويخيب صاحبك فخرت علينا نصل بابکر بدرىيريحبالنا وفترتنا ويشبع جوعتنا 
ساهرنا الليل حتى وصلناه لم بشبم‌جوعنا ولا أزاللنا فتورا ولا ذبح لنا ذييحة, 
فقلت له ما ببيتى ولا بیدی شىء بخلت به عليكم ولا عندى خروف أذبحه لكم 
ولا ما اشتريه به ٠‏ هل تريدنى آتدين لكم الخروف والبن والشاى والسكر 
فتمدحوتنى وحين أرجع منكم أجد صاحب الخروف وتاجر البن والش‌ای 
والسكر يطالبونتى فلا يجدون حقوقهم فيتعبونتى ویشبعوتتی سيا “هذا حرام. 
فقال لاذا لا تعمل زوجتك لنا عشاء ؟ 

ت قطية بزريبة حمد الرباطابی واشتریت آخری لضيوف » سكنا 
ف أول ربيع آول وف ستة عشر من ربيع آخر ۱۳۱۷ فى ليلتما جاءنى ابنى 
الحسين طلع معى العنقريب وقال لى أنا محموم » فلما لسته رفعت يدى لحرارة 
جسمه وأصبح بحالة خترفة به زأ بما کان يحفظه من مديح أحمد أبىش ربعةللنبى 
صلى الله عليه وميم وبعض أصحابه + فمن الدهشة قلت يا الحسسين تحفظ 
الحسين ثم آب الى زشدی فقلت لو ان الحسين رضی الله عنه قادرا على الحفظ 
لحفظ تسه م نالقتل ۰ وف نحو الساعة ۸ ليلا أخذ فى النزع وخرجت روحه 
وعمره لم يكمل الخامسة من سنينه لأن ميلاده وأخته توآمته يوم عشرين 
رمضان سنة ۱۳۱۲ ووفاته 15 ربيع آخر ۱۳۱۷ ۰ وف ضحى اليوم الثانى دفن» 
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فكتتبت ليوسف خبر وفاته فى ثلاثة أبيات من الشعر تضمن تاريخ وفاته وآمره 
بالصير : 
لحد الحسين لست يوم قد مضت من بعد عشر فى ربيع الآخر 
فاصبر أيوسف واحتسبه لربه ان الجزوع لدى الاله بخاسر 
حيث البشارة بالصلاة ورحمة وهداية خصت لعبد صابر 


فأخبرنى يوسف انه لما وصله كتابى هذا أمسك برأسه الذى صار تضرب 
عروته خسسة أيام لم يذق النوم فيها ٠‏ آما آنا فکعادتی لم أجزع بدمع ولا 
بصوت حتى جاءنى جبارة العوض المرضى ودياب اللذين كانا معى فى أول 
الليلة التى حم فيها وکان يمدح لنا امداح أبى شريمة ونآنس به وتعجب من 
ذكائه ونباهته ٠‏ قلما رآیتهما نزلت دمعة من احدى عينى ولم تتجاوز حاچرها 
اذ ربما یکون ما بالصدور آمر من مآتم الدور وقد قلت فى ما حصل لی به 
قصيدة دالية فى كتاب شعراء السودان وبدأت أخرى فلما وجدتنى تأثرت حتى 
كدت أتجاوز الحد تركتها بيتين فقط : 


مات الحسين قهل من بده خلف 
مولاى كى يستفيق المولع الدتف 
> زفرات من توجمه 
آم هل قضيت بآنی هالك تلف 


أما الدالية فمطلعها : 
سهام الايا للماد بريد قلوب تحلت بالسرور تريد 
ومتها : , 
يقولون لى لا بأس والبآس واقع ‏ وکیف لعمرى والحسين فقيد 
ومتها : 


يذكرنى لیلی تال روحه 2 وشسى تذكرينه وهو لحيد 
فلا تتکروا شعرى رثاء وسلوة ولا دمع عينى ائه لجمود 
فقد دمعت عين النبى على اينه ولى أسوة ان التقيد وليد 
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ومررت على قبره مرة غير شعور وقصد وقفت عليه وقلت مرتجلا ف 
الحال :7 
يا تربة ضمت آحب الاس لى يمد النبی هلا أجبت دعائی 
" ردی التحيبة عن رميسك انه زين الحياة وراحة الأحشاء 

کل هذا الجزع لا شك أن سببه عدم الشخل الذی يصرف الفكر بسا 
یملژه من العمل البدنى الذى يتبعه التفكير » انی متأكذ انه لولا فراغى من 
عمل يشغلنى عنه ما كنت آتب بذكراه ولكن كما أقول ( أكبر شغل: عدم 
السغل ) 

جاءنا الخريف رهنت بلادا بسکان يعرف بالصتقور يجوان بلاد عمى الشيخ 
عبد الاله أبو سن ۰ فلما شرعنا فى الزرع كثر: الغراب واشتد فى بحت التيراب 
( البذرة ) لياكلها فجئت بقلل وبقرب وقسمت الناس فرقتين وأفا مع من يجلبون 
الماء.من التقى ( جمع تقاة) والترؤس ( الجسوز ) ونسلك بهاما يزرعهالزارعون 
قبل أن يبحثه الغراب » حتى اذا فرغوا من زرع الشيله تكون قد سلكناها ٠‏ 
فقال لى الشيخ عبد الاله : مسب ذ خلقنى الله زرعت بنفسى ورآيت الزارعين 
ما سبقك آحد على عملك ٠‏ ومع تعبنا هذا كم تنجح هذه البلاد لأنها آكلما 
الجراد ٠‏ وبعد أن فرغنا من هذه إلبلاد زرعنا بلادا آخری بجهة يقال لها حشيش 
تبعد عن رفاعة نحو 'عشرة أميال وبلاد آخری بالميع حيث آجرنا فيا جماعة من 
الديم الغربى ( القريداب ) كان من بينهم ولد صغير الحجم فطلبت منه أن يكونة 
نصف رجل فقال لى يا عمى السلوكه أليس الناس يرفعون رجلا ويضعوته ا 
معا ؟ قلت نمم فقال ان قصرت عنهم اعتبرنى واذا آتمست يومى مثلهم أكون 
رجلا فقلت فليكن ذلك ۰ .فتهيومه مثلهم تماما ٠‏ واليوم هو فى مركز عظيم 
معتبر كفء به ومنهم قاضى مديرية ونظار مدارس ء لا اعرف لتاذا یتکبر 
الانسان عن ذکر ماضیه ۰ آلا يبترف انه كان عدما وقد ولد عاربا ٠‏ وهبل 
الانسان-الذى یکون تسه بلا مجد مورث أقل آهمية أو مبمعة أو فخرا فى 
نظرهم من الذى ورت المجد عن آهله وحافظ عليه » هذا هز الرأى النسائد 
بين جهلاء الاجتماع الحقيقى + 

أول مدير عين للجزفرة بلويت بك مديرا ومعه من الانجليز نائبه مكوين 
بك والمقتش:المسستر كرباين فقط ومن المصريين اليوزياشا محمد شريف مأمور 


1۶ 


وابراهيم ناصف نائب مأمور وقسطنطين آفندی سعد السورى باشكاتبوجعل 
مركز المديرية فى مكانٍ تقاض مدينة اربجى الشهيرة ٠‏ 

كان أبى حينما أمضى الى السوق لأؤجر المزارعين بترك لى حمارى زيمشى 
برجلیه فقلت له يوما لماذا تراك الحمار وتمشى برجليك ؟ قال ۱ 
لتحضر الأجراء والغذاء فتحتاج لتختصر الزمن و" اشر عملهم ء أما أ: فاقوم 
مبدرا فلا أحتاج الى تقصیر زمن ۰ ققلت له طیب هذا عذرك فى الصباح فما 


عذرك فى رجوعك راجلا فى المساء » وما عذرى لمن برانی راکبا ذهابا وايابا 
وآنت تمر عليه راجلا ٠‏ فقال أما فى المساء فانك تتآخر لتدفع للمؤجرين وأنا 


أصل بيتى قبل الليل فقلت : آلا ترى افك عرضتنی لسبة 
النفس فيقول الناس فى ما شاءوا ۰ فضحك وقال بس الناس هل 
.يوجد من يجسر ( يمنع أو يحبس ) عنه لسانهم ۰ قلت غير هذا آرفق بالفريقين 


راجم مبدرا آ 


عوض الله يركب وراءك على الحمار يوصلك البلاد ویرجعه لى وكذلك مساء + 
فسملنا بذلك أنظر للوالد مع ولده وأبلغ من هذا انی لا رآیته يمنعنى من العمل 


ق البلاد وأجلس بميداعنه 


الحر » صرت أعزم عليه ليرقد تحت د 
ولأ آظنه نام أقوم فى الظهيرة آحش بالملود ف بأخذه من ,بدى ویرمی به 
فى الارض فأجلس فارجم للحش كلما تقلب نام » فجاءنی أخيرا منزعجا 
واستلم منی اللود وقال لى يا ولدى أنت عالم وتاجر وصانع » آترك الحش + 
« الحش موشورة حق العانی والبورة » » وكسر عود اللود الذی كنت أحش 
به » فما عدت ثانية أحش الا فى وقت البرودة ۰ ومن العجيب انى لم أسعر 
بالحر ولا بالفتور الذى يحس والدى لن به وذلك لقوة الدافع الت انى 
عندى ۰ بعد ما اتتهينا من العش قسم السوق برفاعة بواسطة الممبور عبد 
العزيز آفندی مجدى_الذى كان مهندسا ماهرا ولكنه كان صليا لا يحول 
عن رایه » طلبنا منة أن يجعله شرق الخور ليتجنب وضعه على المقابر ۰ فلم ابه 
بطلبنا ولا قلت له لا يجوز وضع بناء على المقابر وا ذالقبر حيس على صاحبه 
فقال لى وهو يضحك مستتكرا قولى : سيدنا الحسين والسيدة زينب وكل آل 
البیت بمصر كان كل منهم فى جبانة تسبعى باسمه والآن لم ببق الا ق 
وكان قد غضب على مرة لقالة مسخوها ؤبلغوه ايها » وكان عنده مرة 
الشیخان محمد عمر البنا والتاى سعيد فجاوت سيرتئ ققمنی لهما فعارضاه ٠‏ 
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وأخيدا طلبانی فلما دخلت عليهم قال لى الشيخ حضرة المأمور زعلان منك ٠‏ 
فقلت أعوذ برضاه من فتبسم وقال لى آنت قلت الأمور لا ندز 
يشتمنى ولا يؤذينى ولا يقصدنى بسوء ولا يظلمنى ٠‏ قلت نعم ولکنی رددت 
على من رماك بذلك وعللت لكل واحدة علتها حينما قال مخوفا لى بات 
ونسبك للقسوة والظلم ۰ قلت يماذا قال بظلمك ۰ قلت لا فغدله يمنعه ‏ قال 
يسبك قلت لا عقله يمنعه قال يقصدك بالمنوء قلت لا شغله يمنعه » فرقص 
الشيخ البنا »-وقال ألم آقل با حضرة المأمور الرجل عاقل لا يتطرق على لكانه 
خا وصلك هذا مدبح لم.أسمع بمثله» شهادة باثعدل والمقل والشغل يما يعنى ٠‏ 
فامرنى بالجلوس > فجلست ولم يسيئنى يعدها أبدا ( الا بمدما عارضته ف 
أحمد ولد الفكئ محمد كما يأتى فى مكانه ) حينما قسم لنا السوق ولم 
يكن بندى.تقود كافية لبثاء دكاكين أجرت آربمة عبید مح رقيقى وأجرت رجلا 
يدعى سالم الحاج محمد.بناء جالوس ماهرا آمينا صادقا تخلصا وصرت أضرب 
ف اليوم ثماتمائة طوبة بيدى فى الصباح خمسمائة وى العصر ثلثمائة آو أحمل 
العربية المحملة طوبا مع أحد عبیدی وصرت آنمهد للناس بنامندكاكينهج لأجد 
ربخا آبنی به دکاکینی.العشرة بخلافه سنس ف الوكالة ومن ربحى هذأ وما 
ربحته من سالم البناء بنيت به وف آحد الدكاكين كنت شد المونة للبناء كمادة 
البناء القدديم وكان البتاء بدا يضع حباكة الطوف الآخير الكرن 
وطبعا ان الطوبات عند الركن تكون زائدة قليلا للخارج 
عليها فمالت بی فلما بدأت أسقط على ظهرى خطر ببالئ:آن أقفز لاعتدل حتى 
أصل الأرض برجلى فقفزت فعلا فى الحال نحو الحائط ووقفت على رجلى 
فنفذت هذه الحركة ولكتنى لم أستطع أن أتفذ الحركة الثانية وهی بمجرد لس 
رجلى للارض أميل الىئ جهة آخری للا يقع الطوب الذى سيتبعنى مما مال 
للوقوع فوقمت الطوبات على ظهری وان كانت آللتنى ولكنها آخف من وقوعئ 
على ظهری من علو یکون أكثر من أريعة آمتار تأمل هذا الخاطر السریع فى 
لوقت الحرج الضيق وكيف تفذ بلطف الله تعالى + 

مات الحسين كما تقدم وعلقت آمه بحبل فکبر أملنا فى انا نرزق ولا 
.يخفف لوعة الوالدة ويلئم جرح الوالد وف ليلة عشرين رجب نحو نصف الیل" 
والقمر بدر آخذ والدة الحُمين الطلق وأفا صاح آتنظر خلاضهما فزغاريد 
إن 


النساء فاذا خلعنت بسلام والنساء سكوت وقد بهتن لخيبة أملهن فجاءتنى 
السهوة وقالت قم نجع زوجتك وأمها ققد بهتت کمن صبت عليه الطر ققلت 
وأنا صبت على الطر مثلهن فاخبرت والدی الذى جاءنی وقال لی : انت عالم 
فتفضب ان رزقك اله نتا نقست لزوجتى وقلت لها سرنى خلاصك وابنتك ولد 
ذكر لأنها ستکون حصانا مثلك فلما ذهيت للسوق لاشتری البهائم فكلما رآیت 
خروفا صغيرا فحینما أصله أجده كبير! لا يوجد عندى ثمنه عکس نسمية #منة 
التى وضعت فى ۲۰ رجب سنة ۱۳۱6 وما زلت أضعف أملى فى الضأن حتی 
اتتهيت الى شراء عنز سميتها بها فلما سماها آبوها يوسف السارة قات السهوة 
( سرت من ؟ آبوها أو مها الاثنين حزنانين لها لأنهما ينتظران ولدا ) فالحمد لله 
قد جاءت خصاناءرزانا و 


الحكومة نفرض ضرائب غير مالوفة : 
آللیالی طلبنى الشبيخ عبد الله عوض الكريم فتبعت' رسوله حیث 


أغيان رقاعة 5 فألخبر فى مت 
وبمحبةالمآنور لهوقد ذکر أهل ال بسوءوقداجتمعنا هنا شم لیف 
المضحف (وأثنار المصحقموضوعا عل ىكرمى)عل ى أن نسعى لمزلةم نهد الوظيفة 

ولو نضحى ق عزله بآولاذتا وأموائنا فقلت هل عنده خير ET‏ هآ قالوا | 1 


وبدعوا يحلفون حتى وصاتی الدور ا 
بال آذا صخ تولکم فا ولم يتخلف واحد مشک لاستمريت 
معكم ف الاقدآم حتی يعزل من.مشيخة اليلد ولا آحمل له عداء بعد العزل امأ 
اذا تخلف واحد وظهر ضعف فى الرواية فان محلل من اليمين وف الحال اپرزوا 
لا للمآبور محکی فيه السب ومطسلوب فيه عزله من مشيخة 
رفاعة فامضئ فيه جميع الجالسین وق الغد آوضلوه للمآمور ولم أكنممهم 
لی بالبناء فليا رجع محجوب خلیل وکاز معهم أخبرنى ان المأموز سال 
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المدعى عليه فاتكر وقال للآمور ليحضروا شاهدا غيرهم فقال له المأمور اذا 
کثر الخصوم يعتبر منهم البعض شهودا فحفظت هذه الجملة للدفاع بها وفتلك 
الليلة أخبر المأمور بان سعادة لويز باشا مدير المديرية سيزور رفاعة يوم الأحد 
المقبل فعمل مكتبا لهذه القضية بالجمعة فجلس على كرسيه واصطف الاس 
آمامه صفا وكتب على العرضحال بالقلم الأحمر بخط كبير مبينا ان هذه القضية 
مزورة انشاء ایجازیمقدموها جزاء يكون زجرا لهم وعبرة لغيرهم ثم اا 

وهو معبس ادريس عمر البنا هل عندك شسکوی من ٠‏ 
فقال لا ثم عثمان ود اسيد ثم سالم عبدالأمين حتی‌وصل آحمد أبو قرين فقال له 
آنا من أهل حلة أبيد وجثت للسوق فوجدت جمعية وقفت عليها فسمعت ۰۰۰۰ 
۰۰۰۰ وهو مغضب إل آنا لا آسال فى سكان رقاعة هم كلهم ۰۰۰۰ الخ ٠‏ 
فسکت عنه وسال منبعده حتى وصل محمد سليمان الصی وهو يقول لکل 
واحد : هل عندك شکوی غير هذه ؟ فقال له محمد مس ليما : نعم هو قال 
لحضرتك ان بنت محمد سليمان زوجة الممدى ممتنعة عن الزواج أن 
تكرهها لتتزوج فنضب‌الآمور وقال له : يا راجل آنا سفيه ققال محمد سليمان 
حاشاك لو كنت سفيها لوافقته ثم ثم سال من بعدم الى أن وصل عبد الله منصور 
هل عندك شکوی الخ» قال نم انه أخذ أريمة خرفان رشوة من أبى لکلا 
قال الآمور آين أخذها قال له فى ظل منزلك الشرقى قال المأمور ولأى سبب 
جنت منزلى قال عبدالله آنا جارك فسكت وسآل حتى وصل الشیخ البنا الذی 
كان قبلی مباشرة فقالالآمور يصوت التهديد أنا عارف با شيخ البنا انکم 
اجتمعتم وحلفتم الكتاب على ۰۰ فى هذه القضية المزورة لأ جل خاطر 
تاس دفموكم لها وانکم نون انه یلنتی عنكم سبيتك واتكم حاسدوه على 


یتقو تال شي اليا لانور نم أقسمنا اليمين ولکن القضية واقمة 
طبق تلکتوبقال المامور طيب نشوف فلما سآلنى و کنت آخر اللاس فیما يليه 
قلت له با حضرةالآمور ان ۰۰۰۰ وطنی برفاعة کالولود بها كل صضیر 
ینادیه يا عمی ۰۰۰ انى آری أن هذه القضية ثابتة عليه فنمرنى قائلا : لکن 
شهود قلت‌له قد أدى آحمد آبو قرين شهادته ۰ قال شاهد ولحد غير 
كاف قلت اذا کثر الخصوم یعتبر منهم البعض شسهودا قال بحدة انت قرات 
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٠‏ غير هذه ؟ 


١ 0‏ و3 ور مرجت ذا این قلح رجا ولاك اور ات تا 
الكتانة بالقلم الأحمروسكت قليلا ثم قال ما أظن هذه القضية لها أصل من 
الصجة فبادرته يقولى ان - ن من 
نحن لا ناكل ق قدح أحد ولا تتصرف من جيبه والعبيد الآن عرفوا حریتهم 
بالحكومة واما قول حضرتك هو يوفع لك أخبارنا حضرتك لا تعتمدها الا 
بتحقيق فلا خوف علينا وقول حضرتك آنا حاسدوه على وظيقته قهل تح ده 
على الجسرى يدون مرب فحضرتك الأحسن انه يسستعفى وحضرتك 
تستطيع أن تعينه فى وظيفة تصلحه خير مسن هذه فالتفت انيه قائلا : 
'اتستعقى قال نسم هم لو طلبوا متى الاستعفاء دون شکوی لاستعقیت وقسدم 
الاستعفاه فى الحال قمزق لامور الطلب ثم قال سعادة المدير يحضر يرفاعة يعد 
.يومين ولا بد من تعيين شيخ لدينة رفاعة یکون فى مرافقته لما بطلسه فقال 
الشمیخ عبد اله الذق كان جالسا على الأرض بجانب كرسيه مین محمد حصان 
قال المامور لا ينفع قال الشبيخ تمين عوض الكريم ولدى قال هو عمدة ونافع 
فعموديته قال الشيخ آنا أكون شيخ رفاعة قال الآمور وتتنسازل عن وكالة 


النظاره قال الشيخ عبد اله نازلت ققبل تعبینه ٠‏ ولا جاء لويز باشا وترلشا 
لمقابلته بالبحر قال المأمور الشييخ عبد الله آبو سن خ رفاعة أمش آمام سعادة 


المدير فرك الشيخ عيد الله حمساره وتقدم المدير فحنق على لامور مع انى 
آنقذت موقفه الحرج + 


فى هذه السنة حضلوا منا الضرائب القطعان والعشور ثم ردت لنا من 
الخزينة الكل آحد ما آخذ منه وى هذه السنة ابتدىء وضع الخفر على المنازل 
پواسطة نجنة كنت فيها رئيس حارتنا فعملت الكشف بواسطة ثمائية أتقار من 
الذين يعرفون حالة الناس أكثر منى لنیایی عن رقاعة نحو خمسة عشر سنة وما 
جد فيها يسبب مجاعة سنتى * و ۷ فكتبت كفا بحبر تفتة حمراء 
وبشملى وختبته لکن أحمد آفندی الفكى ونائب الأمور غيروة كفيرهبزيادة من 
ات الاشخاصن,وعرضاه علق.المأمور الذي صار كلما اشتکی له واحند من 
حارقنا ضیف على اسمى ما يدعيه زيادة خن طاقته وى آخر مرة كتب لی المأمور 
على طلب أحدهم عبارة « فدتی يا بایکر غلى هذا » أخنت هذا الطلب‌وذهبت 
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للمآمور بمكتبه فطلبت منه كشف حارتنا فآبرز لى الكشيف بخط النائب فقات 
هذ! الكشف ملعوب فيه فنهرنى وقال تكلم بلا عق ل فقلت لا يا حضرة 
المأمور ان من لا عقل له اذا وقف أمامك يعقل وانى أذكرك اني حينما قدمت 
لك كشفى بيدى قلت لی كشفك ناقص عن الثلاث جنيهات حصت ۸۷ قرش 
وغيرك كذلك من آين تتم ال ۱۲ قرش قلت من.السوق قلت حضرتك تعرف 


تبحث عن ټمام هذا ۰ 


بعد مأ آتست بناء السوق توجهت لام درمان ومعي موسی خالد ومومی 
الشامايئ مد تسعة شهور غتمساعن زوجتى الت ی كانت بام رمان وکنت 
لا آملك درهما فلا مررتا. بالكاملين خرجنا من لندركها بجلة ولج راوه 
شبيكة الذئ ات مته جنیها أخبرنى آخیرا أنه جسب وده 
قوجدها ناقصة ربالا فصار یجزی وراءتا یسلا عنه لمله يكون زائداق الجن 
ا یب من‌الجری قف وقول لزان بابکر يجده زائدا یخیرنی عنه 
.ثم ارج وآقول آضیع ریالی بالظ.*: ی احتن آتعب آکثر من الأولى 
وهکذا ختى بعتم قرجبت مرا وصلنا حلة ولد راوه.فو‌جدنا س وقها 
نامر اشترينا صشعة يقرشين وملاتها مسلى ية وستين قرش ا .وحفظت 
لباق فلما وضلا آم دزمان ہمت بفتها:بقدر: قيمتها: فاكمات,الجنيه وفتقت لحام 
الصفيحة عند حد يلقى السمن ثم أخذتها ومضيت لنزلن والمؤسيان سعی فقلت 
وج جنا لم بهذء انیت اتی اقتقت وام ی من سمت الا هذا اليل 
.وهذا الجنيه وإلفلال عندکم فلما :يفخ الجنيه قولى لى سافر لأثى لا أملك 
غیرهتوصرت أ زكبى حماری وآذهب للمنوق وآترك الموسيين بالمنزلفاذا رمت 
من السؤق وجذتهنا موجودين مع:علمهما انى غللب عن زوجتی التى لم تتجاوز 
العشرتن.سنة تسعة شهور كاملة هذه هی الثقالة التى اکثر مما ذكرها الله-تعالى 
يقوله فاذا طعمتم فاتتشروا الخ » وبعد أن تفذ الجنيه وصزنا نندمبالهآخبرتتی 
زوجتن یوما ان نومى أعظاها خمسة قروش للملاح فقلت لمقبلتيها مُنه ؟ قالت: 
قال ىحالتنا واخده قلب:الیوم آقضی معه هذه اللي لة فاضطريت وردت له 
الخمبة فلما لقينى قال لى : ياولد لأى سيب أرجعت الخسة قوش فقلت 


واليوم تخرج من هذا البيت:لأنى رجوت حسن خاطر أخلى لكم دهليزه وفعلا 
ولا فيه ثم تفر > 
الصدیقان الهدئ احمد وحسن عثمان :. 


آما انا قدت أذهب للسوق فاتواجد مع أصدقائى التجار اتقدامی‌وحینما 
يأنى أوان الغداء أتهرب منهم وأرجع اليهم بعده فاقيل ائعا ففى آنخر يوم من 
الشهر كنت مع المهدى آحمد فلما آراد أن يقفل دكانه اعطانی خمسنة وثلائین 
قرشا عل ماهقا یا مهدى قال تون بها الاح قلت وین[ تتبی قال اھ 
موجود قلت الآن آلیس الله موجودا وغضبت حتی اضطررت أن آقول له 
ل لضان )با الهدی حینما أخلى دکانك حمد الکردی 
ألم أقسم لك بضاعة دكانى فى ساعتك وصرت تبيع وتدفع لی فاذا وقفتح ركتى 
الآن وسارت حركتك آلیس من شرط الاخوة أن تحركنى تجاريا بدل‌آن‌تمودنی 
قبول الاحسان حتى انی كلما رأيت آحدا أدخل يده فى جيبه أظن انهسيعطينى 
دراهم خاصبح یالهدی لا أخلاق ولا أرزاق كلا:كلا وضربت على يده فقسال 
لی شریکی مح مود المكى لا يرضى آن نخالف الثروط المأخوذة علينا من 
شریکنا ع دالمجيد حسن غریب ثم قال لی فهل ترضى أن تكون سنسارا ققلت 
أرضى أن أكون خفير! وفاعلا ولا أرضى أن أضع یدی تحت بد بدو ناستحقاق 
قال لى احضر غدا ومعى بایکر اسحق ققال لنا الحقو السماسرة السيد 
آحمد ومن معه بقریق حمر فلحقناهم ودخلنا فى بيمة ريش ربحنا منها كل واحد 
ملبعة وخمسين قرشا فلما مد لى نصيبى قلت له هذا هو الحلال لا ذاكيا المهدى 
فامسك بنی لأنه كان كثير الحياء وآنا كثير الصراحة فخاف أن آقص القصة 
فيلام على فعلته معنى وما زلنا أنا وبابكر اسخق نسمسر لهماافى الريش والسن 
وقبل ذلك كنت عرشت تفسی على بشير عامر طلبت منه أن ينجعلنى خمسیرا 
بالوردة أرحل الصمغ واليضاعة وأعمل الحساب لا يضرة میا عليها قرفضن 
بتاتا قائلا انت تريد آن ترتع علي حسابى أجملك خفيرا بجنيهين فينظر غیری 
ما تستحقه بمهارتك من الراتب فيزاحمنى فيك فيكون نضیبی منك السبة بين 
اخواتىالتجارالذينيقولونان يقير عامر الذی یم فقدرة بابكر ف التجارقواعان 
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عليه الدهر حینما خانه بان جمله خفيرا امش يا سيدى آقفز على كتف غيرى + 

كنت آری من ابراهيم خاطر حوكة اشمئزاز من وجودى يمنزله فأعرض 
على زوجتى الرحول منهم فتقول لی أن والدى لا برضی بنقلى من بيه وان 
زمن اقامتك بام درمان قلیل فلا تحرجه فآوافقها رغم شعورى باث ازه حتی 
آرسل كتابا يطلب فيه منى اخلائى منزله فخبات الخطاب وعرشت عليها طلبی 
قلها لبيت آخر قكررت لى عبارتها الأولى فابرزت لها الخطاب فسقط ف‌یدها 
وجرت دموعها فکتبت ف الحال خطايا للشيخ محمد الحاج سليمان عساه يخلى 
ئي غرفة فى منزله وسل لی ما عنده من الأولاد ليساعدوا جماعتى ف لل 
عفشنا فارسلهم ووضع عفشی وسط سور الحريم جتى تكامل وحضرت بنضی 
فقال لى أى المنازل تريد فاخبرته الغرفة التى على الباپ فقال لزوجته يا بشرية 
انقلوا عفشكم لغرفة ری فحلفت عليه آن بترکهم وأنا أخنت غرفة شمال 
الباب فنسکتتها حتى سافرت 

حلت سنة ۱۳۱۸ ه- ۱۹۰۰ م وهی ميمونة فيها علقت آم آحمد بأحمد . 

قفی يوم كنت مع صدیقی حسن آفندبی عثمان ولا قرب وقت الغ داء 
تهربت منه کمادتی فلسا رجمت له فى العصر قال لی آمش معى للبیت فانك لم 
تزر آولادی منذ سقوط آم درمان فذهبت معه وصار یمنعنی القیام حتی جبىء 
بالعشاء فقال لی اتزل اتعش قلت لا اکل الآن قال وله تنزل فحلفت بالطلاق 
لا آكل فتأثر جدا وبعد أن فرغوا من الاکل قام معى مودعا فلما بغدنا عاتبنی 
على تهربی فى السوق وحلفی هنا وقال هل لذلك سبب قلت نعم با صدیقی آ6ا 
مؤمن بکرمك الممومى والخصوصی لى ولکنی لى خادمة تاکل يالماء فلم تدخل 
الحرية وزوجة تاكل بالماء لم تطلب الطلاق وطفل یاکل بالاء لم يبك ولم اف 
منه فلا يجوز لى أن كل الطعام الدسم وأتجشع ازو تی فى صدرعا لذلك 
أفضل أن أصلهم جائعا آكل بشهية مما باکلون فيطمئنون انی مثلهم فيؤاصلون 
رضاهم بحالنا حبذا الى أن يفتح الله علينا فطاطا حسن رأ .رأسه جينما سمع قولی 
هذا ثم رفع وأسه وقال لی حقك علينا ورجع متأئرا فلما أصبحت وذهبت 
للسوق كعادتى ونجدت حسن آفندی عثمان عمل لى كشف من البضاعة المختلفة 
بميلغ ثلاثنائة وسبين جنيها بالشركة أخذتها وذهيت لرفاعة بالبضاعة لاص رنها 
وأذهب للدويع فکردفان شري المع با وصلت رفاعة ووجدت الكثير من 
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الناس الكبار يتطلبون المشترى بالسلفة وبعضهم نتشوق للهدية عملت علی‌باب 
دكانن يافطة کتبت علیها ( المتصرف ف مال غيره لا يحمد فى سيره ) بخط كبير 
واضخ فاذا نى أحد يأمل هدية أو دينا قلت اقرا اليافطة فان لم 
نه معناها فان لم قتنبع اقتنعت باشعبيته أو عباطته فلا أبالى به حتى صرفت 
البضاعة كلها وحولت قيمتها ليوسف وبابكر بالعقيله ولم آترك قرشا واحدا 
مها دينا ۰ 

دخلت سنة ۱۳۱۸ ه ب ۱۹۰۱م فسافرتِ للدويم جعلته مركزا ویوسف 
بدری وبابكر البشير وعمى على شكاك بالعقيله بکردفان وكان معى يابكر حاج 
الفکی بجماله اث نا وصرفت كل الصمغ القى يرد منهم أو آشستریه بالدويم 
أحوله لأم درمان برسم شركة ناتان فورد لى خطاب من بوسف ف العقيلقومعه 
خطاب لصاحبه البدوی الشعيث النی كان غائبا بنعتوق یطلب منهلمته 
دخان ودفترا آمریکیا فاشتریتهما له وقلت للجمال آخبره اتی الذی اشترتهما له 
لغياب صاحبه وما كنت آعلم أن یوسف یشرب الدخان قبلها فلما جاء آم درمان 
زارنى فی منزلی ببيت المال صباح وصوله وقال لی يا بایکر انت تسمح لی بان 
أصرف مالك ف اللهو ومعصية الله حتى افك تشترى لى الدخان بنفسك هذه 
التمنة والدفتر اللتين اشتريتهما لى فحرقهما وقال تبت لله من شراب الدخان ومن 
كل ما يعصى به الله غيره + 

وف شهر ابريل سنة ۱۹۰۱ كتبت تلغرافا للشركة أسألهم ثمن الصمغ 
بام درمان حينما ریت أن الوارد يزداد فرد على آن الصمغ 140 قرش فقلت 
یکلفنا 14 قرش ببعوه فوضع عليه ماركة الشركة الخواجة كاسترو وكيل 
الشركة وحوله من الوردة لخازنهم ظما آتيت آم درمان وتاکدت من تصویل 
ألصمغ ووضع ماركتهم عليه اعتمدت مشتراهم لصسمغنا بسعر 140 قرش 
عملت حسابی على ذلك فلما جئت للحساب وصار الصمغ ۱۱٩‏ قرش آخبرنی 
الخولجة كاسترى أن صمغى موجوذ لحسابى فلما كنت لى الامل فى الشغل 
معهم باستمزار لم أدقق معه قلت مع طول الزمن ستسدد الخسارة ونبتدىو 
فى الربح ولكنى حافظت على نسخة تلغراق وظفراف الشركة بالرد بعر 
6 قرش للإغتياط لا عساه أن يكوك بمت الصمغ ووردت قيمته بسعر 
٩‏ قرش وبسمل إلحساب ۰ صارت الخسارة مائة وسيم چنیمات فطالینی 
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أبدفعها حتی يقبلنى شريكا للمستقبل مع انه يعلم انی لا أستطيع دفعها ثم بلغني 
آکیدا أن علاقته مع حسن آفندی عثمان فيها فتور وكان متكبرا متعجرفا 
لا يستطيع أحد من شركائه مهما كانت سنه أو مکانته من آن يذكره ياسمه 
آمامه لما ریت منه ذلك أغتبته مع عمی يوسف سليمان بآن هذا الخواجة 
آما أن يكون موجرا فى هذه الشركة وأما انه سنء ادارة.لأن التاجر من آولی 
صفاته التواضع وحسن المعاملة قولى هذا الى آن وصله فبلغنى انه قال 
آما کان الأحسن لبابكر أن يضرف فكره هذا فى شیء ينتفع فيه وبمدها 
قلب لی ظهر الجنه ثم وصلنی ف :انه مجتهد.فی أن السجن ان لم آدفع 
ال ۱۰۷ چنیا فاستاذته فى أن أذهب الى رفاعة فلم ا فبقيت ف آم درمان 
شهرين (ملازم الفروة') بعد ذلك حررت له صورة شكوى للحكومة وأعلمته 
انى أطانيه بخسارة الصنمغ وضمنتها صورة التلفرافات المثبادلة بخصنوص 
الصمغ كما سبق قطلبنی فما قابلته قال لى تشكونى للحكومة يا بایکر قلت له 
انت تعمل تفسك حكومة لك سجن خاص يا کاسترو فاضطرب حینما 

اسمه مجردا عن لقب التعظيم الذى اعتاد سماعه من الجميع ثم قال لى بصورة 
الاستغراب ما هذا يا بابکر قلت له أن ابن آدم ماس تظهر لآمته يا کاستریو 
قال انت اشتریت من مالنا حمارا وعملت لزوجتك ذهبا قلت كنب من بلفك ان 
حماري لكل من يعرفنى انه عندى من زمن المهدية ونسائى ف شركتك تجردن 
من حلى المهدية ولك أن تبحث فتقتتع وعلى كل حال أنا آنذرك انی مسافر 
رفاعة وأرجع منها فى الميعاد الممين لسماع القضية قال هل حسن عثمان يشتفل 
معك بالفصل أو بالشراكة قلت آفت الذى أعطيتنى البلغ الاخير تقدا بالشراكة 
أوهو الذئ حصلت فيه الخسارة التى أنت سببها طلب محمد السيد ناش كاتب 
المحل وقال هل تحن قيدنا المبلغ الأخير على بايكر شراكة أو فصلا فضحکت 
فاستشاط غضبا وقال تضحك ؟ قلت أضحكنى ان المبلغ النقد ذهب يسال 
عنه شراكة أو فصلا: لغلطته وقال لى ترك الشكوى وامش لرفاعة قبع 
الحمار وحول لنا . جميل وبعد ثين الحمار قال توجلك ف دقع الباقی 
آقتاطا لمت وقمت قأرسل محمد أفندى السید يهم ما انطويت عليه فقلت له , 
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٠‏ يريد أن آدفع لهثثمنالحمار ق 
دين على فأخبره انی يسكن احترفت التجارة قبله فليتقدم لش کوتی ليسجننى 
فينظر ما الذى بحصل وسافرت ٠‏ 

وق أثناء هذه الضائقة نظمت بعض آبيات من الشعر آتسلی وأتعزى بها 


و حمدنا السرى بأحبد » 


فى يوم 15 مایو نة ۱۹۰۱ المواقق أول صغر سنة ۱۳۱۹ه. ورد لى 
تلغراف بوضع ابنى أحمد الذى كتبت تلغراف يتسميته عم الايمان وق هذه 
الأيام سجن تاجر من التجار الوطنيين الكبسار يسبب تلاعبه مع +۰۰۰ 
الأفندى كاتب السوق فرآيته حاملا الفنطاس برش لنا أمام الدكاكين حلفت على 
المصحف الشريف وبطلاق الثلاثة من كل امرأة تحل لى انى فى هذه الحكومة 
لا آخذ رشوة ولا أعطى رشوة وثابرت على ذلك على انى كنت ف المهدية ماهرا 
فى اعطاء حكامها الرشوة مهما عف آحدهم عنما فمن رثى عمى ٠٠٠٠‏ 
بام درمان وعمى ۰۰۰ ببربر آنه ماهر فى الرشوة . 

وصلت رفاعة وقابلت المأمور عبد العزيز مجدى وأطلمته على كل الأوراق 
فقال لى لا تعطه قرشا واحدا قلت آنا أخاف أن يشكونى قال الآمور اذا شكاك 
آنا أحول القضية هنا وأدافع عنكفلم أعطه شیئا ثم فکرت ف بناء بيتى الحالى 
برفاعة اشتريت بثر محمد صكمادى من ولده وزوجته ب ۱ جنيه و ۳۰۰ مليم 
وربع زراق وأعطانى المأمور عليها مساحة شرقها فصارت كل المساحة ۷/۸4 
مترا ولم یکن عندى غير عشر جنيهات فشققت أساس السور وبيت حفصة ٠‏ 
بمخزنه والحاصل.ومنزل الحستی ومنزل والدى وا 
بمخزئه فقال لى والدی با بابکر نحن كنا نبنى المربعة الواحدة فى ثلاث ستوات 
الآولى الى العتبة والثانية الى السقف وف السنة الثالثة حتی نسقفها آنت تفتح 
شاء الله رضا 
تما كما عودتی تعالی فجرت ثلاثة عبيد مع عبیدی الثلاثة وکنت قد آخبرت 


آساس حوش وست مريمات وما عندك غير مائة ريال 
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سالم الجاج محمد ال ی برفاعة وستاتی سيرقه كاملة فشرعنا نبنى حتي 
وصلنا المتب الأعلئ ترات البحر آسال عن الأعتاب عند عبد الله الحورى النشار 
فقال لى العتبة للمنزل الوأحد ثنانية عشر قرشا قلت : اجغلها بائنتى عشر قرشا 
لأجلى فابى فقلت الأحسن لك أن تواققنی والا فانی أقيم هنا وأضاربك قال 
أصنع ما شئت فجلست فى آفکر فيما أصنع جماعة من حلة ود أبشر 
بحری الكاملين ربالاب عندهم ثلاثة أطواف من خشب السدر وطفاحها من 
الديكر أوقفوها بالشاطیء ومروا على قحيونى فاذا هم ممن أعرفهم. من صرص 
قانوا نحن حطبنا هذا غير مرخص وف مدنى یصادروته وف الكاملين أيضا 
يصادروته ثم قالوا نأنيك برفاعة لتعمل لنا مساعدة فى بیعه قلت أخرجوه من 
البحر قأخرجوه وصفوا رصاص السدر وحده وطفاح الدبكر وحده وعندهم 
مرق مبلط تركوه فى الماء فى الحجرة فاشتریته منمخ بواقع الطوف مائة وأربعين 
قرشا كان عندى 14 قرش قدمتها لهم وقلت امضوا الى أولادكم لتعيدوا ممم 
ويرجع أحدكم لى أعطيه باقى الحساب قفعلوا فدعوتهم للغداء فأجابوا دعوتیء 
طلعوا السوق وآنا مررت على الخشب عزلت منه ما يصساح أن یکون عتبة 
فجمعت منه كل آعتابی وضممت.لها ثمانية وعشرين رصاصة من أجودها 
للدیوان وأرسلت الجميع لبيتى وجلست ف مكانى جاء على الحاج:طه ومصه 
على بخيت البطحانى فرأوا المرق المبلط الوا هذا ( التوريق ) لمن قلت لى قال - 
على الحاج طه نشتريه منك لعلى بخيت بتمانية ريالات قلت يفتح الله قال على 
الطلاق لا يزيدك على الائنی عشر ربالا قلت هاتها فدفعها لی ولو لم يقل 
التوریق لا اتتبهت مطامعى فيه لهذا الحد ثم جاء محمد شريف مأمور آربچی 
( وقتذاك ) والنى قتله الحلاوين قرأى دبکر الطفاح قال لمن هذا قلت لى 
قال اشتریته منك قلت ما تريد به قال أبنى عليه كشاشات قلت يمكن يسوس 
قال آنا جربته فاشتراة منى بمائة وستون قرشا دفعها فى الحال فصار عندى باقی 
قود البلوف فسمع الشیخان محمد عمر البنا وسالم عبد الأمين فجاءونى فى 
البحر وقاسموتی الباقی بسعر الجنیع بعد أن أخبرتهم بما بعته وما حسولته 
فدفعوا لی غائتين وثمانين قرشا آخزی دفعتها لوالدی ليصرف متها وأقمت 
بالبجر تاجرا فى الخشب حتى آتممت منازلی من آرباحی رغم ترجى عبند الله 
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الحورى لى بأن أسكن بيتى ويجعل لى ثلث ما يربح فلما قضيت منازلى 
ت ف علو الديوان وجمال سقفه زارنى فيه الشيخ ادريس البنا مرة فلما 
نظر ستفه قال واه | جميل جدا ولكنه يبكى ويقول یاکلون ف ( آم 
) « وآى » يأكلون فى الخضرة تراوحا ( وآی ) یاکلون ف بالماء ٠‏ اشارة 
الفقرنا ثم قال انت تبنی ونحن تقول لا يستطيع تمام کل هذا فیمجز منهو نشتريه 
منه يتراب الفلوس فلما آتستها قلنا يأتى السیل يرميها فلما حولت الجسری 
وسلمت قلنا تأتى شركة ناتان وتدللها تشتریها رخصة فنجوت من کل هذا 
فما بقى لنا الا أن تحسدك قلت آما سمعت المثل الحاسد تاره تاکله 
وودعنا ٠‏ حضر يوسف خی من كركوج يسركب بها سمسم وآدره 
بباقی مبلغ شركة ناتان الذى سار به لكركوج بعد أن تغدينا مع رجال مركبه 
نزلت معه للبحر أودعه قال لى فى الطريق آنا أذهب للحجاز أحج وأجاور فيه 
قلت وزوجتك قال انی آطلقها قلت وولدك وأبيك قال ولدى أت لا يد لی فيه 
الا وضعه فى بطن آمه فأنت القائم بأمره وآمر أبى ققلت اتنظر بام درمان حتی 
آتيك فلما وصلت أم درمان زرته فی فعلمت انه خوج بالركوة فلما لم پات 
فى الوقت الذى یمود فيه مثله عادة تتبعت أثره ‏ فوجدته فى خرية سبح 
فاخذته وجنت به الى منزله فعلمت منه أنه تعبد باسم آعطیه هو وصهره أبو زید 
من رجل صالح قلت له يا يوسف هل عندك أحد يشغق عليك أو يحتاج لك أكثر 
منى ومن الرسالة زوجتك قال لا قلت نحن خير لنا لعبك ولهوك الذى كنت فيه 
وارجع له واترك الأسماء فانها تدعو الى الجنون وكثير من الاس الذين 
يستعلمونها تذهب بحياتهم أما بالموت أو بالخيل فتركها ژاستمر فيها أبو زيد 
الذى جذبته فصار بری خيالات آدت به أن يقتل خادمة قتل بها 

لم أخرج من آم درمان حتى جعلت ليوسف شركته مع ناس كوركجي ان 
بواسطة المهدى آحمد وشهادته قينا لتكون له شغلا ان لم يجد منوا ربحا لا 
اتف على الأثمان والأنواع ورآينا البضاعة التى لولا احتياجى ف صرف يوسف 
لناحية عمل ما كنت أقبلها لرداءة صنفها وبينما فحن نستلمه ا من الضحى الى 
العصر جاء الخواجة نظاريت فرمى لحماره.قشا من النجيلة وكان بجيبه ود 
ارتمت ف الأرض فلما خرجنا مررنا على مربط الحمار قرأيت ربالا كبيرا ورای 
یوسف غيره حتى جمعناها نحو مائتين وخمسين قرشا فقيضتها بی دی وسرنا 


و 


۷ 


لتتماواض مع تظريت.ق النتفرٌ للدويم مارم له حتی وصلناه فقلت له كانت 
منك فلومن قال تمم مألتين وخمسين قرشا ولش جيبه فمن ددتها له قال آین 
أوجدتموها ؟ قا بمزبط الحمار قال حسن الخدام رآكم قلت لا قال والله نتم 
ناس طیبول قضحکنا عليه وخرجنا منه وق غد سافر يوسف للدویم فبمد 
الوداع قلت له لا ترسل لنا شيئا حتی تکون لك راس مال ولا ترسل لأولادك 
أكثر من جنیهین فى الشهر ورجمت منه ٠‏ 


«یتجه تفكيرى عن التجارة الى التعلیم » 


وف غد قمت ارفاعة بوصولها أخبرنى حضرة المآمور عبد العزيز مجدی 
ان الدیر يلوت بك نشر اعلانا لكل مأمورى مديرية الجزيرة بأنه تبرع من نفسه 
يمبلغ خمسين جنيها لبناء مدرسة بمديريته فا لامور الذى أن يؤثر على 
أهالى مركزه يقررها له ولى أمل أن تكون برفاعة فساعدنا فى اظهار رغبة 
الأهالى فوعدته بذلك وصرت آفکر فيما أبدأ به من العمل حتى لا أصدم فى 
باكورتى بالفشل فرأيت انى لو تحلصت على موافقة الشیخ عبد الله عسوض 
الكريم آبی سن آنجح ف تأثيرى على غيره وكان الشيخ عبد الله برغب فى تعيينه 
وكيل ناظر الشكرية رسميا والشيخ على الهد آخوه هو الوكيل الرسمى 
آنذاك فقلت للشيخ عبد الله ان المدير يرغب فى فتح مدرسة بمسدينة رفاعة 
والآموو له رغبة أكيدة فى اتمام رغبة المدير وأمل الحكومة فى تعليم الناس 
كبير جدا فمن يساعدهم ف بدایته حالا وف تشجيع. تشره مالا تكون محبويا 
عندهم فيعولون عليه فى استعاتتهم فی وظائف البلاد فانى أرى انك لو أظهرت 
رضاءك بالدرسة ببلدك ودعوت“غيرك من أولادك الذین آنا منهم لا يخالفك 
منا أحد فتحفظ لك هذه اليد عند كل الحكومة وغذا أقرب طريق لثقة الحكام 
بك ومعرفتهم لك المعرفة الحقة قابل كلامى هذا بسرور وأمل عظيمين فکتب 
ولده عبد الله فى آول الكشف فاخبرت الآمور بموافقة الشیخ عد الله على 
المدرسة.وانه کلب ولده عبد الله فارتاح جدا وطلب الشیخ عبد الله الذى كان 
اینهما سوء الهم مستحكما فساله فاجابه با طمانه على نجاح مهمته وآراه 
عظيع رغبته فى تعليم مواطنيه فقى غد جمع المأمور الناش وفاتتصم فى قتح 

۸ 


المدرسة برفاعة اذا رغيو! رغبة خالية من الخوف والمجاملة فاجابه الشبيخ 
عبد الله وتكلمت بمده بغائدة التبليم وتكلم. بعدى الشيخ محمد عمر الا 
الذی با فى اطراء التغليم وكتب آسماء ابنه عبد الله 
وعبد الله فکتب ف الجلس شمانية وعشرون تلمیذا فأرسل حضرة الأمور الذی 
مر چدا وأرسل الکشف لمدير آریجی فقرر الدرسة مركز رفاعة دون الراکز م 
9 غرفة واحدة طولها 15 مترا وعرضها ۸ آمثار وبها عموذان یقسمانها 
:الى ثلائة أقسام وف غريها مسطبة بمزضها أوامتذادها مائة وأريغين سنتيمترا 
لوضع تختة التباشير عليها كنت كثيرا ما آسهر مع اللأمور ونائیه نبحث اف علم 
الحساب كنت أحضر الجواب شتهيا بالطريقة التجارية وهما يكتبان بالق واعد 
فيطايق جوابهما جوابی ولكن حينما أسآل كيف جثت بهذا الجواب من طريقة 
القواعد لا أستطيع أن آجاوب جوآبا مفلا فلما تم بناء الدرسة كنب حضرة 
الآمور اعلانا أوضح فيه شرو الصیبلم التى تؤهله.لييكون.نائرااللمدرسة 
ليشتغل فيها بمفرده فقدم الشيخ أحمد يوميف نعمة والشبيخ محيد عتمان على 
العمرابى وق ليلة سهربة فيها. مع حضرة المأمور عرض على تعيبنى ناظرا اذا 
لوف باقي الشنروط مع علمی بالجساب يبرتب بدائى قدره ثلاث جنيهات 
أو اث جنيهات ونصف قبل وراجمت يحفظئ للقرآن ادرف ففى أقل من 
آسبوع راج بحفظ جيد وكنت آتمنۍ أن. يتآخر امتحاني الى آن آراجنسه 
جمیمه ولکنی طلبت الى الامتحان بأ ربحى التى .كانت عاجسة مديرية الجزيرةق 
ذلك الوقت امتحننى قسطنطين أفندى سعد اشسكاتب المسسبديرية وکا م 
مسیجیته يجفظ الكثير من القركان. الشريف امتحننی ف القواعد.لاربمة تمازين 
جلا مببائل وموضوعا انثبائيا جيرنى فى اختياره فاتذكز إنى كتبت خطابا بلشی 
التای سعيد طلبت منه مشتری كمية عينتها.من الفلال مع رسول بيده مقدار من 
النقدية تحت الحساب مع التكرم باخبارى بما يقي علي مضافا اليه أجرةالترحيل 
وامتخانى فى القرآن الكريم فى جملةرمن الصور-ويطلب منی اسراب بعض 
الآيات وكان:ممسكا المصحف: الشزيف بيده فآخر ما قرأت منه « لن تنالوا 
البر حتى تنفقوا مما حیون > فلما وصليت « وش على الاس حج البيت من 
اسبتطاع اليه سبیلا » قال كيف تعرب من استطاع قلت من بدل من الاس 
.قال صدق الله العظيم ينكفى وكتب بلیاقتن وطلب تعبينى فعينت ولكن بجنيهين 
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فنضب الآمور واجتهد فن الزيادة فلم يجب وأنذى آسفه ققلت الواجب على أن 
أعلم فى بلدى بلا أجرة فلا تحزن فلا بقئ سيوع من فتح الدرسة طلبت هن 
۲لآمور أن يكتب لی للخرطوح لأتمرن باحدى المدارس قال لى المأمور الوقت 
قصير وانا أرشدك لطريقة التعليم قلت ربما تقول لى شيئا لا أفهمه أو آذه 
جيدا فتفهم انی بليد وتلصق هذه القكرة فى رابك فتضر بمستقبلى فاتا أصمم 
أن أصل الى الخرطوم لأرى العمل بعينى من حيث آحواته وآلاته واستعنالما 
وأرجع مساء الجمعة ۱۳ فبراير وأفتح الدزسة يوم السبت 14 فبراير ان شاء 
الله فتال لى بخاطرك + 


« ثلاثة أيام تدريب بالكلية » 


ركبت حمارى مساه الخميس بت بالهلالية ولا دخلت الكاملين عزم على. 
عبد الله الحسن صديقى فأخرنی فبت الجمعة معه وأسحرت بالسبت حيث بت 
بالسبيل ودخلت الخرطوم نحو الساعة ۸ صباحا ربطت حمارى عضسد باب 
المدرسة التى كان ناظرها المرحوم ابراهيم دى كامل الكامل بحق ودخلت. 
عليه فسلحته خطاب الآمور بأنى امتحنت وأرسلت للتمرين وكان خط الكاتب 
(هكذا امتحنى وأرسل) فقرئت وارسله فجمع لى الشیخ عليش والشيخ 
آبا المد وحسن آفندی سالم وقال لهم امتحنوا الشیخ بتاع رفاعة فقلت له هل 
هذا انصاف پاتیکم شخص مسافرا منذ يومين قبدلا من آن هدموا له ماء أو 
طماما تبتدءوته بالامتحان فضحك رحمه الله وقال هذا انتصان لنا أتركوه 
فاعضرؤا لی فطور وقهوة وبعد فراغى قلت له آنا سبق امتحنونىوعينوا ماهیتی 
وأنا الذى طلبت التمرين فى ياقى أيام الاسبوع فراجع الكتابة وكتب بها لهداية 
بك بالكلية الذى رد بتخیری فى التمرین بأم درمان أو فى الخرطوم فاخنت 
الخرطوم مخافة أن أشتغل ببیتی وابنى آحمد نح التمرين فقاللى ابراهيم أفندى 
أدخل أى فصل شئت فاول دخولى كان فى خصة حسناب بالسنة الثانية لما دخلت 
ورأيت مختة الطباشير.ولم آرها قبل ذلك قلت ما يراد بها ليت شعرى ثم دخل 
الم وقال لأحنحم اطلع التختة ققام التلميذ ققال المعلم آمسك الطباشيرةبيدك 
اليمنى.والبشاورة بيدك الیسری فاخرجت مذكرتى وکتبت فيها هذه الأشسياء 

1 


. وطريقة استعمالها ثم قال له اکتب بواملاه أعداها على الجسع فعرفت الغرضم 
والاستعمال وكتبته تم اتقلت للشيخ عليش ف العربى والاملاء وسجلت 
ما رأيته من مادة وطريقة وآلة ( مسطرة وكراس ) قضيت كل يومى الدرامی 
ولم أصل ام درمان نمت بحماری بسوق الخرطوم وعند خروجى سبألت عن 
الميعاد للدخول فقيل لى موعد الجمباز الساعة + و ۳۰ دقيقة صباحا ودخول 
الفصول ثمائية فجئت للطابور وقفت فى الصف مع التلاميذ فغلطت مرتين وف 
الصول على لحيتى وهزها بعنف فغضب ابراهيم أفندى واتتهره 
فقلت له أتركه يا سيدى أنا طالب علم وكلما جهل الانسان فنا فهو صبى فيه 
بخير وقال نعم أنت طالب علم بحق ولكن قف خارج الصف وانشسر 
إحركائهم حتى تميزها فادخل الطابور معهم عملت بنصيحته وزدت أن كتبت 
أصوات النداء ومعانیها بجانبها ورسمت الاتجاهات لكل صغدن وصلدن ويرنه 
وزنهار الى آخره حتى ( سلام آل ) ثم ضرب الجرس للدخول فوقفت مع 
التلاميذ وأديت الحركات معهم وقضيت يوم الائنين ويوم الثلاثاء ويوم الأريعاء 
كانت وققة عيد الأضحى فمبرت ال لأ درمان ميث قضيت العيد بمنزلى 
واجشعت بصديقى الحميم الشیخ محمد أحمد فضل حيث كان مدرسا بكتاب 
آم درمان الذى بدیء بدکانی السيد العوضى بالجزء الغربى الجن وب ليناء 
مدرسة آم درمان الحالية واسترشدته فيما يجب أن أعامل به زؤسائى وكيف 
أتوصل الى النجاح فى عملى الجديد فسمخ لى بشرح كل ما سالته عنهباخلاص 
ولكنى لا جئت لهداية بك المصرى الذى خدم السودان باخلاص عظيم وهنة 
عالية واخلاص لا يشوبه ما يشوبه فى عمله ومعاملته أحمد هدايت مدير الكلية 
وفتذاك نصحنى بتركى الاستمرار فى تعلم اللضة الانجليزية التى كنت بدأت 
تعلمها فى آول الفتوح وأا تاجر بالدويم وأبذال جهدى ف توسيع معلوماتى فى 
العربى فعملت بنصحه ویوم الجمعة فى آول معدية عدیت فمروت على ابراهيم 
أفندنى كامل فى منزله فوجدت ممه جماعة أتذكر منهم حسن يك أحمد وسماحه 
" أفندى فلما ودعته قال لى الى أين قلت أرفاعة لافتح المدرسة غدا قال لى عرفت 
آی شیء فی يومين تفتح به الدرسة قلت كان رجلان آبنء خالتين آحدهما عالم 
والثانى شيخ طزديقة فقال المالم لشيخ الطريقة ضلاتم الناس وجهلتموهم كيف 
۳۱ 


بعرفوا الله.ويببدوه فقال له شيخ الطرقبة يا أخى نحن نهلفهم لکم وأنتم 
ملسوهم فطلبو؟ منى شرح العبارة فشرحتها لهم فضحکوا وودعونى فركبت 
وف المغرب آنا فى الكاملين عديت بالشرق وصلت أهلى بعد الساعة ۱۲ مساء 
فعرقونى أن حضرة اللأمور آرسل لآباء الأولاد يبكرون على المدرسة ليباشر 
تعليمهم بنفسه لخينما أحضر آنا من الخرطوم فلما جاء للمدرسة بعد الساعة 
۸ وجدنى بالمدرسة وأمرت التلاميذ بسلام آل قوقفوا وأدوا له تخي ة التعظيم 
فشحك سرورا + 

و القلوت ثلالة _ هذا بدآت مدرسا فى قبرایز سنة ۱۸۰۳ 

وق الحال شرت بقولی لهم اسمعزا يا آولادی القلوب ثلاثة قلب البلید 
وهو ممکوس الوضع قمه لتحت قکل الکلام يمر عليه کنا يمر الاء ٤‏ غلى الزیر 
القلوب الثانى فلب اللعوب معتذل ولکنه"نقدود من فوق ومقدوّد من تحت 
يتمخل الکلام فية ویخرج وقلب آلنبیه قمه آعلی ومقفول من تحت ی 
الکلام فیحفظه ومتی احتاج اه صاخبه يجده نحفوظا فيتتفع بة من كان يحب 
آن‌ایکون قلبه قلب اللموب رفع اضبعه ( لا زاقع ) من-برید آن یکون له 
را ای توا وی ورام 
جفظناه لای سبب ؟ لنتفم ب‌عند الحاجة ٠‏ ومن لم :ينتفع به ناذا ت موه ؟ 
نهمل يليد جك لانور رقا اھ انا شاهد كي افتتحتالمدرضة بسو زةالفاقخة 
نت لم أ راد سین رم کون على ولا السود 
3 ج القاف والغين وأنا ملت لكم: بيتا فيه تنتة قافات وأريع. . قلتحفةا 
الآن ونوكل ببضنا على القاف وبعضنا على الفین من يغاط فى أحدهما نرفع 
اضبمنا : 

قولی تقلقل القاف قلقلة وغیری ینید الغين تغييرا 


وکررناها حتی حفظناه صحیحا وجرصنا جدا على المخرجين حتی صارا 
كالطبيعيين لهم بحيث مخرج الفین يقرب من مخرج الخاء ومخرج القناف من 
مخرج الکاف بنظرية فیهما وقد أحضرت معى كتبا من الخرطوم فى الجفرافیا 
والاملاء والحساب وصرت آقرژها بالليل وأختصرها وآنظم الدرس الذی أريد 
تحضیره نظما منقحا وأحفظه حتى آنام قد يمكث معی هذا العمل لانجازه نحو 


۳۲ 


ثلاث ساعات ۰ أخذ على شرطا کتاییا الا آطالب بساعد فلما رآیت ضرورة 
الساعد صرت آدعو الناس الى الحاق آولادم بالدرسة حتی.صار العدد اثنين 
وأربعين تلميذا من ثمانية وعترین ۰ کتبت للمآمور طليا بتعنين منساعد فرد على 
یذکرنی بالشرط بعدم طلبی مساعدا فرددت على حضرته كتابيا بأنعددالتلامذة 
ازداد خمبسین ف المائة ولا يخفاكم اضطراب التعليم ان لم یکن تعذره فى آولاد 
مستجدين مختلفين فى أعمارهم ومعلوماتهم وأفكارهم قاما أن جع العدد الى 
ما كان عند فتتح المدرسة وقبول الشرط واما تصادقون على تعيين الممسساعد 
فارسل ردى هذا لسعادة المدير الذى جاء للمدرسة وقال لى لا توجد عندتا 
ميزانية للمساعد قلت آنا أفرض على اء التلاميذ المستجدين رسوم تعليم قال 
المدير لکنی آعلنت ان التعليم مجانا قلت آنا أضمن ألا تصلك شکوی من أحد 
إن الودد لا نطالبه باکثر من ثلاثة قروش ف الشهر ووالده لا يخا لانی 
قرات معه القرآآن وكبرنا معا ققال لى انت من سكان رفاعة قدیما قلت نعم فلم 
یصادق ولم یماع بل خرج بالصمت عن لا و نعم فرجحت جانب الرضا وفرضت 
على كل ولد مستجد ۳ قروش ۰ حضرة الأمور آراد محجوب محمد عثمان 
كرجاء والده وآنا رغبت تعيين الشيخ عبد اللطیف آحمد فتغلب طبعا زأى المأمور 
ولكن محجوبا لم يبق طويلا لاهماله وانه يطالب الأولاد الصغار باعطائه تقودا 
يشترى منها بتاوا ‏ أرغفة دره ) باکله ف الفصل فجاء الأمور بفتة فوجده 
یاکل بتاوا بدقه ققال لى احضر غيره فأرسلت للشيخ عبد اللطيف 
وتعين بعدى بثلاثة أسابيع كنا نعطي ۳۲4 قرشا من ايراد الأولاد والباقی للماء 
للشرب ٠‏ فتحت المدرسة يوم 14 فبراير سنة ۱۹۰۳ م الوافق ۱۳ الحجة۱ ۱۳۲« 
سار التعليع باجتهاد غير اعتيادى كنا ندخل الفصول الساعة ۸ صباحا وتفسح 
التلاميذ الساعة ۱۲ ليتغدوا ویرجموا الساعة ۲۳۰ الى الساعة ١١ره‏ نخرج 
الى الألعاب الى الغروب.تاخذالكبار للمنزل نذاكر الى الساعة ‏ غالبا فیبرحونی 
لمنازلهم وأشرع ف المذاكرة غالبا الى الساعة ۱۲ لتحضير درومى ونظمها وحفظها 
فنظمت الجغرافيا بحسب البروجرام وقتذاك وبعض قواعد الحساب وکل‌قواعد 
الاملاء فما أحفظه من نظم الجغرافيا للجهات : 
اما اجات ف اصطلاح التخرط 
شسيالهَا أعلى اذا ما علقت 
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وان تدلت فلیکن اماما 
جنويا تعسو صدرك التزاما 
والشرق من يمين ناظير بدا 
والقرب من شااله قل ابدا 


مديريات السودان : 
لحلفا وأحمر دقفلا كسلا يربو 
وخرطوم والنيلين قل کردفاننتا 
وسنار أعالى والجبال ومتقلا 
ویر غزال ثم دارفور حدقا 
الراکز والبلدان الهمة وموقعها بخطوط الطول والعرض وموقعهما 
مديرية حلفا ومديرية دتقلا : 
أدندان حلفا كوشه دلقو لحلفة 
وارقو وأردى خندق الدبة منحننا 
(یحال) کورتی‌مروی الک نی برقل لدقلا 
آبو حمد ملقی الخطوط به مشا 


مديرية بربر : 
رباطاب بربر آتبره ملتقی بها 
خطوط حدید دامر الکرسی باعتتا 
الخرطوم : 
بشسسندی فتمم بربوا ثم جیسله 
. وخرطوم بحزی والاساس به يشا 
وتوتى وآم درمان أعنى إزسيما 
وموضع حرب زال عنابه العنا 


نا 


النيل الأزرق : 
لازرق نيل كاملين وقبلما 
أبو دليق شرقا للبوادى به السكنا 
حصاحيصة سلم رفاعة شرقه ا 
وود مدنى الكرسى مناقلها الأدنى 
مديرية ستار : 
لستار ستار وسنجة كرسها 
ودتدر شرقا آب نعامة اقا 
رصیرص فاز وغلی الختام وغرتيا 
لسودا وكرمك منها شرق جنوبنا 
مديرية كسلا : 
لخرطوم كسلا عرضا لطولها 
يجول لقلابات وهی حدودنا 
قضارف یتمل والفازة متحنى 
النيل الأبيض : 
لا بيض. نبل فالقطينة وكرسه 
دويم وكوه كوستى آبو جمعة نا 
به كبرى خط الغرب سردار وفجت 
فطوبى لك العمران يا كوستى والهنا 
كردفان : 
بجی فکربی کردفان أبيض 
وباره وآم دمم روابة شرققئنا 
آبو زبد ثم التهود أضية 
ثلاثتهما غربا بل جنوينا 
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الجيال : 
تلودی بلق ين ثم تقلى وتس دك 
يلق لیری تندك لا أبن كديرا 
بای كطن كادوقلى عرض دلنج پی 
رشاد وعياسية حذ لشرق جالنا 


دارفور : 
ودارفور يمه لم تقسم سیاسیا 
وفاشر كرسيها بجى کمن نا 
له عبد الرحمن الر سيد بوادى 
تذاتی يسمى ثالث عشر قونضسا 


أعالى النيل : 
أعاليه رنك ثم ملوط وکسه 
كدوك وتوفيقا وسوباط آلن لنا 
عليه آبوتج وجمبيلا شرقه 
بأرض آحاییش لىسوق تجارنا 


لتقلا بور روق قدیت شرقه ۲ 
وتالیان غرناتمنجلا الكرس أتقبا 
لاه بهد السام علي لتقن لا 
بنوت ليُوبولد فابت لحكنا 
مراکره رجاف كاجكاجو دوفلی 
ولوكاويى فاحفظتها 
پحر الفزال :. 
لیخ غزال راو كز شرع 
وتونج ورومبيك شامبىشرققوننا 
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مقولو بلو وضماوكفمكن جكدوطن 

وحفرة نحاس. كن وطن حد فورنا 
وراجنا وكفكتج وديم زیر 1 

نحاس لحد دارقور غرب شالا 

« ومن نظم الحساب للمضاعف البسيط ): 

مضاعف المداخلات الأكبر 

مشترك لما يكون الاصفسر 
مساثلاث واحد متها كتنى 

وذو اشتراك باختصار قد وق 
وذو تخالف يكن بالحاصل 

من ضريها فى بعضها فى الحاصل, 

« وف قواعد الاملاء منظوهة كاملة مستعملة للآن كذلك »: 

وكل كلمة تكون من حرف 

وال وناعن وصلما لا تتحرف 
وان تزد ففضلها قد عينوآ 

الا الذى لحكمه قد بينوا 
متا أضيف لاذ من النشسروف 

ثثمائة عند الى الألوف 
واسم واسم ركبا ومزجا 

. وما بن وما يوصسل أدرجا 
:توصل أن صر ان علمت 

را 5 
واستفهمن بشرط ومسل وآعچین. ٠‏ 

لتكرة الأسماء خبس فافهين 
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وتقى كاف زائد میس 

ومصدر الحرؤف قافهم تتا 
ووصلها موصتولة أو تكرة 

بمن وعن من غير نون أخببرا 
كذاك فى وقما ان تكرت 

بنعم اد ما عينها قد کسرت 
ووصلها مستفهما يحرف جر 

آو متتض مع حذف آلفهما استقر 
زائدة بالجار والفاف 

ظرف وشرط سی مع خلاف 
وان تهبیء ( رب ) أوصلها با 


باب الهمزة ( قواعد الاملاء» 
اذا أك آولا ق کلسسة 
قافا تکون مهما كانت 
ان أخا أوثنك الذين عم 
تصديرها بني أهل یلتزم 
وان تكن من الحروف آخرا 
كشكلة التبوع حرفا صورا 
كيقرا المنثىء درسا یمرژ 
واستخرجت من كلما التبوء 
وان آنت من بعد حرف ساكن 
فاولها الأصل ولا تداهن 
كجاء دف» واستفىء وضوءا 
١‏ الا الذى فى تصسبه كينا 
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ووسط تكتب مسا قيلها 

مفتوئحة “مسساكنة- شالا 
سالته سؤال هنذه الشفة 

كۇمن أو جه ف مضه 
مضمومة مكسورة ان وسطت 
وهتزة فى وسط قد كرت 

أو يكسرن ما قبلمهسا يا آبدلت 
أو يسكنن ما قبلا مصححا) 
كاسأله آين ملوه من مسا 

ورف رئيسنا بالا 
مضمسومة فى وسط لم يكسرن 

ما قبلا ووادواما تبدلن 
وهمزة من قبل واو مدها 

سسطرية ف عرفهم تكتبها 
عدا یوس ويۋول ومؤول 

مؤونة: شؤون قوم “وتؤول 
يوب ما الول لح وتژوم 

وأبن تكتب وعائر لدم 

« با بالالف اللينه )» 

لو آلف اكتبن ان 'فتحت 

ويمد واو ابدلن ان كسرت 
وبعد ياء تكتبن جیها 

واصطلحوا بنبرة لو ضعا 
وکل هبز بين مدين كتب 

جاءا وء لا كجائينا نصب 
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والف من كلمة بارع 

من الحسروف أو تزد ياء ضع 
ماض ثلاث ان بهسز افتتسح 

أو واو أو توسسطا ياء يصح 
واسم ثلاثى ان يضم آوله 

آو تكسرن يا جوازا اجمله 
فتعرف اسما حيثما حواته 

وماضيا مضارعا أولته 
لاعجی وکل ما ينا 

يكتب آلفا غير ما استثنينا 
بخاری كسرى عیسی مومى اعتبر 

لاعجبی كذاك مستی ولقتصر 
الى بلی حى على للاحرف 

انى.متى لدی الالی اسما آعرف 
تحذف من الحروف سبع جسما 

ف ( انت مولای ) وخذ ترتييما 
فهمزة لقطع ف آمر اکل 

والوصل فى ماض ومصدر وأل 
کافتراء ‏ انطلقت 


وهمز أين بعديا أو قد نب 
۱ حقا ولم يفصل وف سطر کتب 

وآلب من بد همئزة الألف 
لأغي ما للكراهة حسذف 

كلخذ مكافات آدم 
لا قرأ أو المد عوض یسلم 


وآلف من قبل همحز والملم 

مشهد كامل 
وخذف.ال. من اسم قد عرف بها 

وين لامين ' أتى 
متف 
طاوس لا كينوون ردف 

ذا اذا من قبل ياء أسكتا 

أيدل يا وادغم أصبت الحسسنا 
وألف ما خسلاف هانة ها هنا 

مذاك ‏ هام 
والواو ق عمسرو اذا لم ينصب 

أو لا شاره أو لو للصساحب 
والف فى مائة والج 

فى الشسعر للاطلاق زيد واستمع 
وها سكت ف لقيف فرقا 

وناقص فتح لبنی الا 
والتاء آاخر الاسم اذا ما حرکت 

ويفتحن ما قبلها ها آبدلت 
مع ألف مقصورة نحو صسلاة 

آو جمع منقوص القضاة والولاة 


أجزا 


اعلم 


وقوعهما 
واو - داود لكثرة 


احنفن کهآنا 


بعض الا بواب بالمرة وحملت التلامیذ على حفظ هذه النظومة : 


المساعل البذى-كبرقوعى آتی 
وواجبٌ فى الل أن نجرا 
والتنناء آوضلیتا يعمل قد يلى 
فقد نیج الفصل ترك التاء ق 


زيد مشيرا وجمه نعم الفتی 
اذا لجسم أو مثن أسسندا 
تأنيث حر آو ضلميد الفاعل 
نحو أنى القنافى بنت الواقف 
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وجوزن افاعل قد كرا 
للعلم والجمل كذا للخسوف 
وباب مفمول به أو ظرف 
وآول الفمل هنا دوما يضم 
وافتحه ف مضارع کیمسلم 
وأجوف بل ياء عينه 
وما بدا بهمز وصل اضممن 
مضعف فك والعين دعم 
المبتدا اسم رنه مؤيد 
وجملة وشبهها عن متدا 
والیتدا أو خبر » قد يحذف 


وانت عندی والغنى بدارى 
آفرادا أو تعظيما أو ضد جمل 
ان جمم مفرد لماقل سام 
فارفع بواو وبيا اجسرر واتصب 
وشل زيد ويه عشرون 
ترفع كان المبتتدا اضما والخير 
ککان ظل بات انس آصبعا 
فتىء وأتفك وهذى الارمة 
فتىء وأتمك وزال مع برح 
تملع ما زائدة « ان » من ال 
وكل ما صرفته مما سبق 
ككن صدا لا تكن مجسافيا 
كذاك دام )مد « ما الطرفية» 
اصح .أضحى.. بات ثم آسی 
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أو لجاز آو فصل قب جرى ' 
قد حكموا لفاعل بالحذفب 
أو مصدر أو ما يجر بالحسرف 
وكسر قبل لام ماضى یلتزم 
واسترضى القاضى وسيق المجسرم 
والشانى من ميدوء تاه ضفه 
ثالثه .مع آول كاتمن 
مض ازع الفمسل الفه علم 
محدث عنه يما قد سند 
أخبر » وسم ما يطايق مفسردا 
ان كان قبل جاء » يعرف ' 
اذ عند ذى تذكيره یسسوغن 
كفرقة حرية تسعى بهد 
قتان والكرام عظما 
وابنى قرا وذا آبوه قاری 
تعريفها اضافة أو حرف ال 
أو صفة نظیرها ‏ بالتا ختم 
کاحمدون کابلو التادب 
وبابه الق ولاهلون 
تتصبه ککان زید ذا تظسر 
آشصا وصار لیس زال برحا 
لش به هى أو لنفی متبمسسة 
من بعد تفی أو شبه ضح 
لا ليت واختصاصها باسسم عطسل 
من مصدر وغیره به التحق 
وانظر لکونی مصحبا معافيا 
وهی التى تكون مص درية 
وظل توقيت وتفی ليسا 


حول بصسار واستمرار الأربع 
لاقترب كاد كرب واخلو لقأ 
وللشروع طفق وجمسلا 
وشرع وقام ثم عقا 
واكدوا العنى بان نا 
( ان أن ليت لكن لل 
کان للتشبيه فى المحاكى 
ولترج وتوقع امل 
( هيز آن افتح لسسه مدر 
ان ذكرت بالقول آو بدالا 
وحكم < لا » كحكم ان فى العمل 
وعد د آفراد اسمها الزم الب ۱ 
وخبرا ان يعلمن احففه 
لا سينا فالاسم « سی » وسم با 
والاسم یمد « ما.» اذا نکرتد 
وعرفنه خبرا للمبتدا 
يبنى من الأسماء استفهام ها 
وکل حرف ثم فملل ما خلا 
اا ونعن آت ات اتسا 
ؤهن أيضا والجميع اننا عشر 
وقمت قىنا قت قمت قىتسا 
وقاموا وقضا والجبيع اثنا عثر 


( بذا لمرد مذكر آشر 
والأصل ف عامله ان يذكرا 
ما يقع الفمسل عليه سمه 


مناسب كدام لزن أتيم 
وللرجا عی: حرى وأوشكا 
انشا وهب أخذ وأقبلا 
قحرف ال بعلا لن بلقا 
ولیت تبدى قصد ما تمنی 
کان عكس ما لكان من عمل ) 
واستعملوا لكن لاستدراك 
كقولهم لعل محبوبى وصل 
مسدها وق سوى ذاك أكسر ) 
أو وقعت من الكلام آولا 
قاتصب بها متكرا بها اتصل 
منفتحا كلا صديق عتندنا 
« لذا بيه » قلت لا شك له 
موصولة زائدة أو مبهممسة 
فارفعه أو فاتصبه أو فجره 
أو جره و دما » تون زائدة 
شرط سیر مبهم موصولهمسا 
مضارعا من كل نون قد خلا 
اتتن اتم وهو وهی هم هما 
ضبائر الفصل ارقع استقر 
قتن ‏ قمتم قام قامت قاما 
ضمائر الوصل لرفع استقر 
وکتیای يكم لجنا 
لا جر الفروع الخط واكمل 
والاسم نمت بمده أو بدله 
بذی وذه تی تاعلی الانثى اختصر ) 
تکی يجد ف حنفه أن بظمنرا 


مقمولا به واقرنه عند فصله 
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وقد يمدمن.كمالم اقنتا 
فلازم باعل قد اكتفى 
فمد بالهميز والتضعيفة 
كظن طال حب وزعما 
رای ووجد درى تملا 


الافتراء تنبيه المخاطب الى 
تحذیر تبیه الخسالب الى 
ومطلق یذکر يمد فمله 
وقند بين عددا أو نوعه 
ینوپ عنسه عادد اشسارته 
ضميره أو صنته 
وما لتوكيد قوحد أبدا 
والملصدر انصب ان أتى بيا 
وشرطه اتحاده مع قاعله 
والنصب بالفعل الذى به جسری 
آو اة قو وا آو ستینا 
أو ليلة الاثنين أو يوم الأحبد 


مرادف 


واسسم المكان نو سر أمامه 
هناك ثم فرسخا بريدا 
( ينصب يمد واو مفصول ممه 
ويجب النصب اذا لشسانی يصح 
واعلف لعل لا يجى بالواحد 
وان غلى ضميز رفم متصل 
فانصبه بالفمل الى به اصطحب 
وكلأميي قادم والس کر 
من القاف احذقفه اللو ا 
تفيد تعريفا وتخصیصا ووصف 
أو بالذى له آضیف القتانى 
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قمر ومن كوا هضا 


آوما ‏ معدیه ‏ یکون خسرفا 
والف وقاعل متعم تکییف 


وجمل عدها هب فلفها 
وتخذ اتخذه واترك خسولا 
مج ود آمر فطلقا لينملا 
مکروه آمر مطلقا ینف لا 
من لفشه. مؤكد : لفصله 
کقم قياما واجمسن چجسه 
ونوعه کالقهقنشری وآلته 
كل وبعض قد تليه صيغته 
وثن واجسع غيره وأفردا 
لعلة العمل الذى قد كان 
فیما له من وقته وفاعله 
کسرت ميلا واعتکفت أشهوا 
آو مدة أو جمة أو ينا 
أو صم ندا أو سرمدا أو الأيد 
آۆ خظلفه وراءه قدامه 
وها هنا قف موقتما سديدل 
فى نحو منیری والطريق مسرعه ) 
یک فى الفبل معنى لا يصح 
كاختصما واصطدما بالك ناهد 
عطفت + فافصل بالضمير التفصل 
آوبهبه فمل كاستوى الماء والخشب 
وتحدو سرت والأمير للقترق 


أو نون" اعرا کطؤز شینا 
للملك أو للجنس آوقد للظرف 


كزيد الضارب رآمی الجنانی 


ووصف ال بذا لضاف مقتصر 
> التعت وصف مشر بالمدج 
يطابقن منموته فى أريع 
ق الجمع والاعراب والتذكيي 
بالسیبی ارقع مظهرا وارد 
واجمله ف التأنيث والتذكير 
مشاله قد جاء حرتان 
وجملة وشیهها يأتى النعت 
السلف ق الأسماء والأقمال 
بالواو والفا أو وام ولم 
الواو لجع وینبنی بسا 
خی بأوعين بام اضرب يبل 
أما كاو اذا المشله ردف 
وان على ضمير رقع متعصسل 
توكيد اسم تايع لوقا 
للقظی تكرار ومعنوی يكل 
كلا وعامة كجناء اناس 
وان وید ابو لاتق 
وارد فى الضوی . بمطابق 
متصلا تنصبه آو تجسره 
اذا اسم أو فمل لله تلا 
فاجمله فى اعرابه. كالأول 
كل مطابق. وبعض .ژاشتمال 


وج بالنتحة مالا يتصرف 
بان يجوز الاسم علتين 


التانيث أغنت وحدها 
میزان وحمبراء وحبلى للالف 
:والعلتان الوصف مع.عدل عرف 


أو وصلت بالثانى کالتجمد التسعر 


منطلق زوجاهما العبدان 
ان نکر المنموت تويلا ثبت 
تسق بالحروف وات سال 
حتى ويل ولا لکن أآما 

للتعقيب مع شرط وف 
لکن للاستدراك لا قى حصسل 
حتى لفاية اذا البعض عطف 
عطفت فافصل بالضمير التفصل 
مطابقا- سهوا به قد رفصا 
تسى وعين وجميع کلنا قل 
عامتهې ‏ بدا اشاس 
آعدته فى جملة أو منفصلل 
كفنت انت هسك بالسابق 
كقل وقاك تمسك ذا شره 
والحكم للشانى وعن عطف خلا 
ملقياله بوصيف البدل 
وعائد. بالتاليين. ذو اتال 
مما يوصف الفمل صار يتصف 
أو علة تفنی عن ائتتين 
وصيفة الجمع الذق “قد اتتهى 
فواعلٍ مفاعيل لجمسهسبا آلف 
أو وز فمبل أو ينون وألفب 
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تومته آثنلاث تم الألف 
انصب بشر وهی أن ولن وکی 
ولام جحد وکنا حتی وأو 
له جسوابا بعد تقی أو طلب 
يلم ولا لام آمر آو تمي 


كاك ان وماومن واذ ما 
وحيثما وکفما وآنى 


واجزم بان وما بها.قد الا 
ذا أبعت لابخ م جي 
هذا اذا استثنيته - متصلا 
وان يكن من نقص فالا 
غير سسوى سوى کالا معنی 
حاشا على ومثلما أيضا خلا 
الحال وصف ذو اتتصاب ات 
وانسا يوتى به مۇخنرا 
وصاحب الحال الذى تقررا 
کجاء زيد راكبا ملفوفا 
وجلة أو ییا واربطهما 
ممي وزن مسب اة هد 


غانصب. لتمییز وجسره يمن 
فتسبة تمیزها ‏ انصب ‏ آیدا 
کصن الطاووس شكلا ونظم 


وعدد بعطف آو قد ركب 
مضتاف أو شسيه له أو تکره 


هناك اسلوب تعجب يصح 
وآلخر المندوب زد 


فان يضف أو لات بمد ال صرف 
كذا اذد ان ص درت ولام کی 
والواو والفاءف جواتٍ وعنوا 
كلازم عمسا وتترك: ااتعب 
اجزم مضارعا كلا تحفل به 
آی متی ايان أين مهما 
كان يقم زيد وعمسوو قىنا 
فعلين لفظا أو محلا مطلقا 
انصب وبعد النفى أيدل وانصب 
منقطع انصب مطلقا لا تبدلا 
قد الغيت والمامل استقسلا 


اعرابها | يكون - كلمستثتى 
آجرر بها سا آو آنصب فلا 
مين لبم لیات 


وه كذا يؤتى به منکسسرا 
معرف وقد يعى متكرا 
وقد ضرت عبده مکتوفا 
بواو أو ببضمر أو بهسا 
كيل فهمذا باسم ملفوظ ورد 
آو پنشاف كاف مالة رکن 
عن قاعل مقصسول أو عن مبتدا 
القائد الجند صفوفا ملتزم 
أقراد تسيز 
لا تقصدن بنصبها مسطره 
فاين على ما یرفعن کیا حرم 
ناد واندين بواو واستغث ييا 
بلفظ ستفاث واللام قتعم 
كوا غلاباه وسكئن لما 


ونصب ‏ وجيا 


وقع فى يدى من كتب الحساب كتاب المستر براين المستعمل ف العارف 
فى تلك الآونة وهو مترجم صعب العبارة وكراس للتلميذ طه زكى وكان بطريقة 
حل المسائل التفصيلية الشرح قبل العمل كقولهم لحل هذه المسآلة هو أن تعمل 
كذا أو كذا بشرح طريقة ما يعمل ثم يجرى العمل كما شرح ٠‏ علمت تسی 
الخساب للسنة الرابعة ابتدائى من کتاب المستر براين الصعب العبارة وما 
أذكره أنى قرأت فيه عبارة «بین آی مربعين كذا وكذا يساويان مربع العدد 
هذا» قبل آن يقول تربيع المدد ضربه فى تفسه فصرت أجرب حتى نمت على 
البرشفرأيتفمنامىآن أقول ۳۳ £44٩‏ = دا »با = ۲0 
هه = ۲۵ فصحوت من تومى وحللت المسألة . 

فى آخر نوفمبر سنة ۱۹۰۳ م جاونی طلب من شركة خاثان فى قضية مدنية 
بالغلط وعين لى الميعاد للجلسة فى آوائل دیسمبر وكان سعادة المدير دیکنسون 
باشا صدفة برفاعة فطلبت منه أن يكتب للكلية بقبولی للتمرین اذا تعطلت 
القضية فقال لى سعادته كيف تتمرن وانت مطلوب لقضية فقلت انى أظن انى 
آفرغ منها فی مدق وجيزةفقال لی‌حینما ان كتفرغ ارجم لدرستكفقلت ریما تتأخر 
لشهادة أو مثلها قكتب لى للكلية التى تمرنت بها فى شهر ديسمبر كله بقسم 
المعلمين والقضاة فاتتفمت كثيرا خصوصا من القاء عبد الرعوف مسلام رآنی 
سالم رئیہ الفراشين آکل افطارى تحت دومة فى شارع الشاطی» فآرانى غرفة 
مخزن لآكل فيها بدلا من آکلی تحت الدومة التى فى شارع الشاطىء ٠‏ وف يوم 
رآنی الشيخ محمد نور كل سمكا برغيف فا خذنی لغرفة المعلمين فتفدیت معه 
وعندما عرفنی المعلمون انی آکل على حسابى أخذوا يدعوتى فبعد الشیخ 
فور الشيخ القمراوى المشاء حيث وجدت بمنزله عبد اله النجومى وه 
سودانى بت معه ليلة وشهدته يتعلم منهما الانجلیزی عل ىصغرهما ثم الشيخ 
سین صر گم الشبيخ ماشى کم یت سیم اا لیخ کور دیتسه 
مرات ذلك بعد أن اتقلت من برى لبعد,المسافة ٠‏ 

فى آخر يونية سنة ۴٠٩م‏ سامحت المدرسة للعطلة الصيفية على عدد 
ال 4۲ تلميذ فعملنا روانة فى ميدان المولد النبوى شخصها التلاميذ فلمافتحت 
الدرسة فى شهر سبتمبر آلحق بها ۲۳ تلميذا مستجدين فعين الشيخ عبد الغفار 
3 شا شهریا کخفیر فلما اتتهت سنة ۱۹۰۳ التى كان 
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بهاالأمور عبد العزيز مجدى يننظر أن یکون مرتبی الشهری ,/1. جنيه الى 
شهريا الذى تقل من آول يناير سنة ۱۹۰6 أركان حرب للمذیر اشتدت 
دهشته حينسا رأى أن مرتبى رجع الى جنيه واحد لأ زالمدير القديم بلؤت بك 
تقل وعين بدلا عنه دیکنسون بك الذى كان ناب مدير ۰ أخذت يناير وفبراير 
مرتبى جیه واحد وحينما سمع يوسف أخى بذلك أرسل لی خط ابا 
يدعونى فيه انى ترك المدرسة والذهاب الى الدويم لأن التجا رابحة چندا 
وانه أجر لى دكان قبالة دكانه بمبلغ ۱۸ جنيه فى السنة وقد دفع كل الاجرة 
السنوية مقدما وحجزه لى ۰ وف يوم ۱۳ مارس حضر المدير الجديد 
بالمدرسة قبل ال ركز کمادة كل الحكام يذلك ويمعيته أركان حربه عبد العزیز 
آفندی الذی رقی الى رتبة صاغ فاعلتنی سعادة الدیر بحضرة الآمور ر القديم . 
والآمور الجدید محمد آفندی حلمی ان المدير السایق وضع عشرة جنیعات من 
تسه مع جنيه خصوصى لك من الخفر ۰ وقد فرغت جنيهمات المدير » اما أنا 
فلا أحب أن آضع لك من تضى شيئا وأصبح مرتبك جنيها واحدا ولك | 
فى أن تنرك الدرسة أو تبقى بها مع الملم ان لا أمل فى زيادة مرتبك أكثر من 
الجنيه الواحد » فاطرقت أمام هذا الا المحزن ولكنى نظرت الى بلادى العارية 
عن التجارة والزراعة والصناعة والى أولادى الذين صدمهم الخبر ایس كما 
صدمنى فصاروا ينتظرون جوابى بهلع » ففكرت ف أن الحكومة جديدة فى 
البلاد وتحتاج الى مستخدمين صفار ق معلوماتهم ورواتبهم لتربيهم كما تشاء 
وتساعد میزا لفقيرة» وتذكرت شيخنا الفقيه أحمدالكراس الذى تقدام 
ذكره » كان يأخذ ريالا فى الشهر من حاج آحمد السيد ويعلمنا فمكانمدرستنا 
الحالية وهو غريب وأخيرا ترك الويال وتبرع بتعلیمنا مجانا فلساذا لا أضحى 
مثله وأتمم عملى لوطنى فرفعت رآسی قائلا للمدير انی أستمر فى عملى فافرد 
سبابته وقال لى واحد جنيه فأقردت سبابتى مثله وقلت له استمر بجنيه واحد. 
فلما أراد الخروج قال لى محمد آنندی حلمى آشکر سعادة المدير » قلت على 
أى ثىء أشكره وكنت آفنه لا يهم ولكنه نظرنى وتبسم ۰ فلما قتش الدیر 
المركز رجع ليفتض المدرسة فامر بالمطالعة » وصار يدور فى انتخت مع کل‌قاریء 
مذ ويسأله عن المكان الذى يقرآ فيه وعن معنى ما يقرأ ثم كنب على 
التختة مسألة حساب على المشترك الأعظم وكتابة سعادته بالعربى بطيئة فهو 
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یکتب ونحن نحل.فيها عقليا ٠‏ فلما آتم الكتابة رفع التلاميذ آیدیهم ؟ قلت 
نلجواب قال لى انت عرفت الجوانٍ قلت نعم ٠‏ قال كم الجواب قلت كذا ٠‏ 
فال أحد التلاميذ فأجاب مثلى » فأمر عبد العزيز أقندى مجدى أن يكتب 
غيرها » ؤقل لی : مر آحدهم ليحلها أمامى بالطباشير ٠‏ فأمرت شبيكة 
تیش على المصطبة ضرب کرسی المدير حتى وقف سعادته ومشی شب 
فحل المسآلة بأسرع مما یسکن ۰ قال عبد العزيز آقنذی أسمعونا محفوظاتکم. 
ققر؟ لطفى ثم البنا : وخرج المدير وأمرنى بصحبتهم للضابطية ٠‏ ولا وساف 
اخرج من جيبه جنيهين آفرنکی ومعهما قطعة من ذات الخمسة قروش ملفوفات 
فى ورقة وقال لى هذا فرق آلمرتب جنيهين عن ينابر وفبراير الماضيين ٠‏ وقد 
وضمت عشر جنيهات فى الخزنة لتأخذ كل شهر جنيهين وساکتب للخرطوم 
ليعتبروا مرتبك ثلاث جنیمات ونصف أو ثلائة على الأقل » فان صدقوا آنا 
استلم كل تقودى اثنى عشر جنيها وان لم يصدقوا فمن أول يناير سنة ۱۹۰۲ 
بلا شك يكون مرتبك ثلاث جنيهات ونصف فشكرته ووقفت فقأل عندك طلب 
قلت نعم أريد آن تكتب للمعارف آن تضم المدرسة لمصلحتها ٠‏ قال المديرية 
بطالة قلت لا ولكن التعليم يحتاج للکتب والأدوات ۰ وأنا مرتبى صغير لا يمر 
على شهر لم أصرف منه عشرين الى أربعين قرشا فى الأدوات حتى جملت كرة 
القدم من شعر وصابون وصمغ وجعلت الكرة الأرضية من قرعة ۰ فقال‌سعادته 
ممکن أراهما » قآرسل حلمى آقندی من جاء بهما » فضرب كرة القدم فالارض 
ف فعلا ارتفاعا قليلا ولكنها خفيفة لرجل الولد ونظر القرعة فقال لى 
كيف تعلمهم بها فحللت الرباط فاتطلقت فلقتين متصاتين بالرباط الخلفى 
ووضعتها أمامه على التربيزة وقلت آهم ما يتتفمون بها ان يسلموا ان الأرض 
كروية وان إلجزء اليابس من أسيا عند بوغاز بهرنج بعد الاتقلاب يتبع امريكا 
الثمالية ٠‏ فاذا لم يروا.هذا مجسوسا لا يمكن أن ,نصوروه ٠‏ فاعجب بذلك 
وكتب فى الحال ثلاث جوابات ونا واقف وقال لی آنا كتبت هذا للممارف 
كطلبك وهذا لديفس براين ليرسل لك ثلاث كفرات وتسعة أنبوبات وهذا! 
الثالث لاسطنبول ليأتؤكع بخرط جمیسم الأرض بالعربى وانی مسرور لعملك 
بالمدرسة فى هذه المدة الوجيزة وسألعب معكم كرة القدم عضر اليوم ولمب 
معنا فعلا ٠‏ ولعدم الجزم أمرت بلعب التلاميذ حفيانين ٠‏ وفعلا استمر هذا 


لف 


بمدرسة رفاعة الى آخر سنة ۹1۸م وكل هذا يترجم لى عبد العزيز أفندى 
مجدئ آرکان حربه مآمورنا الذى سبق أن فتح المدرسة دون كل المآمير 
كما تقدم + 

أصبح لى مثبطان هما شیخای الفقيه يوسف نعتة وشیخنا حاج أحمد 
حسين انشهير بتور ياسين . ولا لم يكن فى اسبتطاعتی مقاومتهما سواء بشسكوى 
أو برها لاعتقاد الناس الأعمى فیهما عمدت الى الحيلة فاکثرت م نزيارتهمبا 
والتادب لهما ثم على ضيق مرتبى رتبت للفقيه يوسف فقيه البلد راسين سكو 
ودستين شمع ورطلين بن قهوة شهريا ولتور ياسين عابد البلد وصوفيها واحد 
من كل نوع شهريا وبذلك حصلت على اخفاء تصريحهما العلنى بذم المدرسة 
وتدرجت حتى أخذت عبد الرحيم يوسف نعمة لقسم العرفاء ومحمد حمد فصر 
من آخص المعتقدين فى تور ياسين بمشورته تلميذً! للكتاب ثم التزما السكوت. 

طلب المدير الشبيخ عبد الله آبو سن وعرض عليه وضع ضريبة بسيطة 
للتعليم هرفض يتات » فرجع المدير غيي راض » فأخبرنى المأمور حلمى بذلك 
فمضيت لعمى الشيخ عبد اله وقلت له اذا جاء الخريف فكم آردبا تحصل من 
مزارعك فقال خمسمائة آردب ۰ فقلت حشورها خمسون آردبا وأردب العشور 
ضرية التعليم منه نصف قرش يا عمى عبد الله لأجل توفر ۲۵ قرش ف السنة 
تحرمنا من ارتفاع مت ونحن أولادك فان الفدان قرشان وقنطار القطن قرش 
واحد هذه لا فائدة فيها لأن القدادين قليلة والقطن معدوم ٠‏ فقال لى الضريبة 
لرواتبکم قلت نعم يا أبى ٠‏ قال رضيت فآخرجت الطلب الذى كتبته استعدادا 
لیوقع عليه هو وسكان مزكز رفاعة بالرضا بتقرير ضريبة التعليم وقلت له 
أمض هنا ٠‏ فآمضاه بخطه وختمه بخاتمه ٠‏ فلما أوصلته الأمور سر جدا وزاره 
فى منزله وطلب منه أن يوقع عليه من الأعيان بمدينة رفاعة والعمد والش‌ایخ 
بالمركز ٠‏ قموا عليه وآرسله للمدير الذى جاء لرقاعة من الكاملين لهذا الغرض 


وقرو ضريبة التعليم من آول سنة ۱۹۰۰ فبهذا أكون السبت الأول ف الوصول 


لضرية التعليم التى عمت السوداق” كله فى وقت من الأوقات » فف ىاكتوبر 1٠‏ 
أعنى بعد سنة دراسية وأربعة آشهر اتتخب من مدرسة رفاعة التلاميذ محمد 
لطفي وبابكر التاى ومحمود الجزولى الحق لطفى يقسم المعلمين العالى والباقيان 
للابتدائى فتوقف السير كرى فى قبول محمد لطفى لقصر قامته فألجحت عليه 


فى قبوله فاشار الى محمود الجزولى فقال آنا آزيد كهذا قلت ان لطفی أكبر منه 
فى العمر وأحسن منه فى الدروس قتال لكنه قصير فقلت : هو خلق تفسه ؟ 
فى الكلية بحسن سمعة الدرسة نعم فاخنه 
ف أوائل ٤ء‏ ۰ قدم طلبا لمحمذ حلمى باسم 
8 ت بمرتب ۱۲۰ قرشا وانه يتيم وله 
أخوان صفار فعلمت ان هذه مكيدة من عمه ليحول يينه وین ما ستحق من 
ال رکز الذى آعده الله له باستعداد تکوینه وليأخذ عمه من هذا المرتب جانبا أو 
نصيب الأسد فطلبت من المأمور فى الحال لغو هذا الطلب وعبرت له عن آمالی 
فيه للبلاد ولأخوانه الأيتام فمزق العرضحال أمامى ولا جاءه عمه قال له 
ان بابكر عرفنى عن هذا الولد واستعداده وانك تريد آن تفع منه‌حالاوتضیعه 
مآلا فاذا عرضت على بشسأنه مرة أخرى أضعك بف السجن فالحمد لله 
حيث خلصته من عسه وقد حقق آمالی فى خدته لبسلاد وان 
لم آجد منه ما آملته فيه حيث قلت مرة لأخوانه بالفصل ان آکبرکم آملا عندی 
لینفعنی ۰۰۰ فقام وقال آنا آقعك آکثر منه ولكن الله تمالى تولی 
وکافانی عنهم فلم بحوجنی لأحد حتی أولادى من صلبی + 

قلت فعلا جاءتنا الکور والخرط. ثم جاءنا أبراهيم آفندی کامل الذی کان 
ناظرا بمدرسة الخرطوم الذی سبق تمرینی عند حضرته جاءنا على جمل سزجه 
حوية ولم يكن معه خادم غير الجمال قن 
شخصيا فى الدرسة دون غیری فكنا تصلی الصبح ف الجامع وكثيرا ما رآیته 
بتهجد سحرا كثيرا ماسبقنى للجامع فلما اتتهى التفتيش وعزم على السفر ركيت 
حمارى وتقدمت معه مودعا فلما آراد أن يعزم على بالرجوع آناخ جمله ویمد 
التوديع قال لی رحمه الله هل لا تسالنی عما کتبته عنك قلت لا یج وز لی أن 
آسالك قال لسوء ظنك ہی قلت كيفه آسیء الظن فيك وقد رآیتك بمینی تتهجد 
وتسیقنی للمببجد بصلاة الصبح قال ولاذا لا تساللی قلت اذا كنت آحسنت 
عملا فما مثلك من يشير ذمته واذا كنتيمميئا فى عملی فالصلحة التی أوفدتك 
لی هی آولی بالنصيحة لها ولا آکلفك أن تخدمنی بنمتك رآیته‌قد اهتز ارتیاحا 
لكلامى الصریح وقال من كان يفكر فى مثل هذه الأقكار بصارح بسا قیسل 


a 


غنه ‏ آنا کتبت لك آن تقرر ماهيتك أربع جنیهات قن اول ابريل ویعتبرو 

مظلونا اعتمد ذلك قثت نا نیدی وجود الادوات بالمدرستة آهم عنستتتى من 
مرتبى قال بصوت الموكد آنا أرسل لك آدوات مدرسة أبتتائية يأ سيدى 
قشکرته ووذعته وأوجد عتدئ مه غظی فى شيئين من حذث الفقل والدين 
رحمه الله رخمة واسعة وغوضه ال ابه الثش لاه توف فى ابر ئی ۱۹۰۸ 
س ربيع آول +9 وعمرة ثلائوق ضنة فقظ وخلف أرلئم نات وؤلدا واععتندا 
وقد فاجاتی بمؤتة آخی محند النؤر الكانتٍ يسحكمة رفاعة الشرعية ونخن 
بميدان الولد.بتوله ی وی زولکم مات قات من قال ابراقيم کامل الفتتش 
فصنغقت تقرربا لوقع الخبر على لحرمان نلدتنا من وجل متخلص فى عملة عالم فى 
مادته مغلما لنیره واقول بحق أنه لم بظطفه من هو فى كفاءته من أبتاء جنسه > 


انشناء قسم للمساخين بكتاب رفاعة : 


جاءت الأدوات كما قال وى أكتوير سنة 1۸۰6.عینوا لنا محمد أفندى منير 
رفعت مدرسا ليعطى تلاميذ الفرقة الثانية مساحة ٠‏ فى سنة 1٠0‏ فى يولي 
زرت المديرية بالكاملين فأخبرتی الصراف عبد السلام آفندی أن اسمى ذكر فى 
تقرير المديرية وعرضه على فقرآت منه فيه هذه الجملة المدرسةالوحيدةبالمديرية 
هنی مدرسة رفاعة وانى مرتاح جدا لأعمال ناظرها الشیخ بایکر بدرى قلنا فى 
آول سنة ۱۹۰6 تقل عبد العزيز آفندی أركان حرب للمدير وخلفه محمدآفندی 
حلمى صديق المدرسة وعمادها بنى لها فى سنة ۱۹۰۵ أربعة غرف ائنتان عند 
شرق الغرفة الكبيرة والأخرى غربها وعلى الجميع فرندة 
بة وبتی بالسوق صف دكاكين أوقافا امع باسمه فلما جاء حيدر أفندى 
رستم شعى فى جلها حكومة زاعما ان البلغ الذى بنيت به هذه الدكاكين 
حکومة وان الامور سلفه زرع قطنا بواسطة المساجين فباعه وبنى بشمنه الدكانٍ 

فجاء الدیر وحضرت أنا والشیخ الأمين أبو سن آمامه وجادلنا بآن الوقف 
لا یاع ولا ينقل فلم يسع * + فى اکتوبر ستة ۱۹۰۵ تعين من مدرسة المساحين 
ابزآهیم جسنى ومصطفى آخوه ومحمد حامد القافی وعر عبد اللیفوتبیمی 
وعتمان خليل مساحين ة مع الستر ثلتن اما شبيكة وعبد الجید على طه 


أ 


فد الحا بالمدارس بالكلية بقسم المعلمين وعمر السيمت وعبد الله آبو سن 
للابتدائى ومن تلك السنة الى سنة ۱۹۱۸ حيث عيتت مفتشا بالعسارف فى ۱۳ 
فبراير سنة ۱۹۱۹ لم تمر سنة لم تصل آلكلية منها رسالة من المدرسة حتى قال 
اب المستر سمسون فى سنة ۱٩۱۳‏ حيك آخنت احدی عشر ولدا رسالة 
خ بابكر الكلية ما فتحت لتلاميذ رفاعة بل مف وحة لكل 
بت تسى لأقول له تقصد انى لا آتى برسالة منهم للكلية 
بعد الآن وف الحال نبهنی عقلى لأنه اذا قال لى نعم انسدت الكلية فى وجه 
أولادى قلت لجنابه کل أولاد السودان أولادى فآنا أحضر عددا كبيرا ممن 
يستحقون الالتحاق بالكلية من رفاعة فاذا طالب كل البلد بحقه فى الكلية أرجم 
منم وا تخر بد عن لرسال آبنائه وكانت هناك محلات شاغرة 
.لأحسن أن تبقى شاغرة أو تسد من رفاعة قلت على هذا البداً احضر تلامیذی 
يا سعادة المدير قال حسنا عملت ومن العجيب أنه لم برجسع غير ۰۰۰ 
لسكله الحقير وقتذاك قلت تمين مجمد أفندى منير رفعت مدرمنا للمساحة 
فرحبنا به وأسكنته فى أنظف غرفة فى منزلى وصرت آتلم المساحة مع التلامذة 
فوثى اليه الخواجة جورجى كلميتا نوس لنیں بان بایکر ذكى جد! واذا ترکته 
يتعلم المساحة يفهمها حالا والمصلحة تستغنى به عنك فرحل من منزلى وقلب لى 
ظهر المجن وصار يغرى التلاميذ يعدم اطلاعى وطعن لهم فى معلوماتى فلما لم 
يوافقوه على صار يضريهم بلا عداد وبأی آلة ولو تكون محددة حتى قال 
شبيكة وغيره من التلاميذ انهم مصممون اذا ضربهم مرة أخسرى يضربونه 
فحذرتهم من ذلك وكان كل مساء خميس يتوجه لاریجی لا 
محمد شريف متزوج قریته والبوستة تأنى يوم الجممة لرفاعة فارسلها مع 
الفراش داخل ظرفمن ظروف وضعها هو عندى لهذا الغرض وف يوم جمعة 
توف المرحوم ادريس محمد عمر البنا وأنا مشيع للجنازة جاوتنى البوستة 
فجمعت جواباته وقطعت ورقة من مذكرتى وكتبت عددها والجمات الواردة 
منها وأرسلتها له مع الفراش عارية عن الظرف فجاء صبتاح السبت وقال لى 
آمام التلاميذ ( لتنا کین ی رفة واحدة ) قال : لأى سبب ترسل لى خطاباتى 
عارية عن الظرف + شرعت آعت_ذر له فقاطعنی قاگلا انکم سودانيون كلاب 
صدق محمد أفندى شريف حيث قال لى عاملهم مصاملة الكلاب قلت اذا قال 


اب المأمور 


r 


شريف ذلك وام معاشر المصريين بالسودان ما تعرفون آخلاق السودانىاندى 
لا يأتى بالضغط ولا يلين للشدة فقال لی كلكم عبيد فقلت له بعد أن ضحکت 
آنا أحسب الى عشرين جد فى نسبى وانت لا تزيد على ما أعرفه منير حسسین 
رفعت قل لی باثه رفعت ابن من فاغتاظ وقال لى (أصبعلكعلى ]نفك کسر هو لك) 
قلت انت صغير ۰ وضيف سامحتك فخرج من الفصل ومشى للضابطية قابل 
المأمور حيدر أفندى رستم وحكى له ما جرى تلطه ۰ فخرج ومشی لشريف 
آفندی باربجى فجاء به عصرا لحيدر أفندى فى منزله وطلب شريف م نحي در 
أن يكتب للمعارف بأنى أحرض الأولاد على ضرب متیر أفندى وانی مضيق 
عليه فى الأعمال والمعاملة واستدلوا بکتاب كتبته للمآمور حيدر بهذه الأسئلة 

هل للمعلم الحق الخروج من الدرسة بدون اذن الناظر ۴ 

هل يجوز للمدرس أن يضرب التلميذ بای آلة وای عسدد ولأى ذنب 
بدرجة واحدة آم يحدد الآلة والعدد, لكل واحد الخ » ققال حي در أفندى 
الشريف : ناظر الدرسة رجل طيب وله عائلته فاذا صحت كتابتنا فيه أو تقل 
أو خفض كذلك تعب عائلته قيقول له شرف والنبى تكتب آخبرنی بذلك 
خدام حيدر أفندى رستم الذى كان معهم وان الكتابة كتبت ووضعها شريف 
بيده فى البوستة فشکرته واحترست ۰ 

وف يوم ۱۹۰0/۲/۶ جاءنى الستر كروقؤرت تائب مدير العارف للفصل 
فی هذه القضية وكان قبل ذلك جاءنى السير كرى وأوقف متیر وسألنى قائلا 
هل يسمع أمرك ؟ قلت نعم : قال يشتغل كويس ؟ فقلت لا عيب فيه الا كثرة 
الشغل فترجم كامل أفندى معنى هذه الجملة فتركنى وذهب فلما جاء الستر 
كروفورت مر على حيدر آقندی رستم وجاء به معه فاول سال قال لی من قال 
لك انك ناظر على منير أفندى ؟ قلت انت النی قلت لى ۰ قال عندك آمر قلت 
نعم يا شيخ محمد عبد للنور جئنى بآمر مدير المعارف يتعبين منير آفندی قلما 
رآه أمرا صريحا ومختوما بامضائه شخصيا قال لی ما الذى حصل بينكم؟فقات 
لم يحصل ثىء ۰ فرفع رأسه للمأمور الذى كرر ماكتب به ٠‏ فقلت هل حصل 
شیء من ذلك فقال لا ولكن خوفا من حصوله » آنا كتبت للمعارف ليكو ذلديها 
علم بذلك ٠‏ فقلت يا حفترة المأمور آنت رجل من أعقل الناس تحرك مدير 
العارف من مكتبه لأمر خيالى ٠‏ وهل رأيت جزاء على نية الاساءة قبل أن 
تحصل وان یعترف يها صاحبها أو سمعت عنه بشهادة ؟ سکت الآمور فقال له 

of 


سعادة الستر كروفورت تفضل حضرة مور وبقيت مع سعادته وحدى فقال 
لی انت مكار » ففضبت وقلت ايه آتا مكار ؟ فقال لی اما قال الله تعالى ف القرآن 
« ومكرو ومكر الله » فقلت نعم هذا بمعنی بمعنى القوة لا حيلة السوء ٠‏ فقال المأمور 
.بحركنى من الخرطوم بلا سبب : فقلت اما تحديته آمام سعادتك هل استطاع أن 
يقول شيا : ققال لك الحق فقلت الحق على مصلحة المعارف شاب صَغير فشا 
فى القاهرة فى سرايه ودرس ف سرايه وعينته المعارف ف بلده كرفاعة ومدرسة 
ذات غرفة واحدة مع ناظر جنیهات وهو مرتبه احد عشر 
عالم بشهادة والناظر لا شادة قضحك وقال لى هذه الحركة تحرمك من 
ذلك الوقت ترون منى مالا تأملون ۰ فضحك وقال علاوتك فى 
الطریق ‏ ققلت آنا طلبت من سعادة المدير مدرسة بنات فى سنة ۱۹۰4 فضربنی 
على كتفى وقال لی انك مجنون ثم طلبتها فی سنة ۱۹۰۵ فلم واليوم اكرر 
الطنب معلنا فيه لسعادتك وأخبرك أن يبيتى احد عشر ب تستحق التعليم وأنا 
ابن المعارف اذا كانت المصلحة لا تساعدنى بذلك أرانى مظلوما منها ٠‏ ثم قلت 
له اعطونى عشر جنیهات أبنى بها غرفة وأفتح بها مدرسة البنات » اذا صحت 
نستمر وان لم تصح نجعلها غرفة للغراشين سال بعدها كامل آفندی وحيدر 
وقال لهما ترياتها تفع فقالوا لا تنفع بلفظ واحد فقلت : آنا وطنى أعرف بلدی 
أكثر من حضرتيهما وبمنزلى احد عشر بنتا صالحة للتعليم ولى فى البلد تفوذ 
الوطنية وثقتها فاکد كلامه الأول لى بأنه بوصوله للخرطوم يرل لى العثبرة 
جنيهات لبناء الغرفة فسافر فلما وصل الخرطوم وقفت الحركةبأنأرسل 
لى السير كرى كتابا خصوصيا يقول فيه انه لا يمكنه فتجمدرسةبنا تبالمدرسة 
رغم الحاحى فيها ولكن اذا كنت آفتحها فى بيتى الخاص باسمی الخاص على 
حسابى الخاص لا مائع عنده + 

توجه يوسف آخی للدويم ولم آزره الا فى عطلة سنة ۱۹۰۰ انس به 
وأنظر حساباته لأتى أشفق عليه من غش الخواجات لضعفه فى الحسابات مکشت 
معه شهرين راجمت حساباته بجوابات الرسائل ومتى وجدت رسالة لا جواب 
لها من:آم درمان إو لام درمان أطلب صورة الجواب فلقيتغلطا كثيرا خصوصا 
فى الرسائل الرسلة منه لحلهم فلا يردون بُوصولها ثم ان الصمغ باع أو غيره 
فلا يعطون کشفا بالوزن والقيمة ففى ظرف الشهرين آوضحت الحساب فبعد 


هه 


چنیا : يكنت بدکانم بام درمان اثنتى شر پویا أثيت حسس یات يجبا 
پیفاترهم وتركتها بدفتر خاص یکون الأساس للمستقيل وأخس فت می من 
إلجويم إبراهيم مالك الذى كان مره اذ ذاك ۱۶ سينة وله معلومات وذكاومفرط 

يبادل إلثالئة ۰ آلحق بالكلية كما 


ت تخت جلوس التلامي من النوع الیل الذى عمله عيد العزيز 


آفنډی بچدی مشكورا وف کتوبر سنة ۱۹۰۵ برجوعى من الدويم مررت‌علی 
المعارف فأخذت معى درجین وكثيرا من الأدوات ف مركب شراعی 


وبمرورى علی البشاقره أنزل معى الشبيخ بن ولدعامر ولديه بایکر وعثمان 
وبمرورئ على حلة ود راوه أنزل معي حسين زحمة الله ولده محمد كما أنزل 
مجمد ولده على صاروا داخلية بمنزلى وکنا تاخذ عن الولد ثلاثين قرشا ف 
الشهر ثم انضم اليهم محمد تور عثمان المصوعى والطيب العباس بدر الذى لم 
یکن والده يدقع لنا مرتب الثلاثين قرشا ولکنی لما مررت عليه بام ضبان من 
مرورى للدويم بممْيتى ابراهيم مالك يتنا بمنزله وعندما آردت توديعه دفع لی 
خمس جنيهات ذهب قلت له لم هذا قال مصاريف ابنى عندك قلت هی جنيهان 
فقط آخذتها ورددت له الباقى فغضب جدا وألح على بأخذها فرفضت وقلت 
لماذا آلا ترانى أهلا لتحمل منة أكل ولدك عندى وتطلب متی قبول احسانك 
فخجل وتركنى ومدحنى بقصيدةٍ ولكنى ضيعتها ولم أحفظها غيبا ٠‏ 

فى يناير سنة ۱۹۰5 مرض أحمد بدرى بحمى شديدة وطحال فمضيت 
أشترى زجاجة خل فلما جئت بها قبالة دكان آبو القاسم دفع السيد سمعت 
صوتا عالیا جهة منزلى فخانتنی أعصابى وجلست على الأرض وهی المرة الثانية 
التى تخوننى فيها أعصابى قسرا من وعی فتشجعت ومشيت ولا وصلنا سوق 
البهائم وجدت الأصوات تنبعث منه ومنزلنا هادىء قشکرت الله تعالى ووصلت 
ومسحته بالخل وبعد يومين أرسلته لمدنى بوالدته وعمته السهوه لتکونا يمنزل 
مصطفى أفندى الطاهر ولحقتهما بعد أخذء الاذن من الستر كروفورت فأوائل 
فبراير فوجدته لا مى شيئا فأخذته للاسبتالية على جمال فلما قابلت السجن 
بمدنی رأدت محمد أحمّد الفرقان مربوطا بجنزير من عنقه فى عود فمررت عليه 
.وللجظ وجدت جارسه مرسال يونس فاستأذته فى السلام على محمد آحسد 


1 


قال لی جات خمس.قروش اعطيته اياها ف قال لا تشفق 
الاسبتالية قيل ميعاد الأطباء وضعت أحمد ابنى على 
1 اء الطبيب البكيائى محمود نصيف الذى كان يسلم 
خلفه لنقله فلما لس أحمد وقلبه لزه بعنف والتمت على غضبان وقال لى هل 
1 فنظرته نظرة احتقار هل مثل هذا الطبيب المسلم يقول لوالد 
ابنه مريض خطر مثل هذا القول فدخل مكتبه ثم.جاء بمده البکباثی الدکتور 
عجان السوري الى سيخلفه فلما رآى آحمد وقلبه ظهرا وبطنا ووضع عليه 
سباعته قال لی لو آخرته اسبوعا ما كان ينفع فرد عليه الدكتور نصیف من 
داخل الفرفة والآن ينفع ؟ قال طحان يتفع قال له تفمه يا سیدی تفعه فدخل 
الدكتور طحان الفرقة وجاء أدخل فيها قرشة عت اقتو 
فيها من الدواء قمسح بها كليتيه ثم قال لى هذا الولد شرب خمرة قلت الخمرة 
فى بيتنا لا توجد ولا عند رقيقنا قال لی منؤكدا أنه شرب خمرة آثرت‌علی‌طحاله 
لا ياكل شيئا قلت أصله لا باکل قال جتنی به الساعة ٩‏ صباح غد فلما وصلت 
والدته قلت لها ان الدكتور قال ان أحمد شرب خمرا مرض منه فضحكت فقلت 
آشربه ؟ قالت نعم ثم قالت ان بعض النساء عرفننی ان لا شیء ينفع ود الورده 
( الطحال ) الا الخمر فجتنا له بفنجان ملان فسقيناه إيأه ٠‏ فلما قمت به صباح 
غد للاسبتالية يعى ويتكلم فاذا مررنا شجرة یضرنی 
پنوعها حتى مررنا على الشیخ محمد أحمد فندهنى قائلا : هات خمس قروش 
ناولته اياها ومشيت فلما وصلت الاسبتالية جاء الدكتور محمود ناصف آولا 
قاب اد وقال سبحان من د يحبى العظام وهی رميم ثم جاء الدکتور طحان 
بمده قلما لسه نادی بناصف وقال رنه بينفع ۰ جاء طحان بالفرشة 
والزجاجة فمسحه کالامس وقال بعد سبعة آیام أعده الى فقلت اجازتى اتتهت 
وأنا جئت من رفاعة فاعطانی دواء فى زجاجة وقال لى لا يأكل الا مرق الحسام 
وبعد الأسبوع اذا لم يتم شفاؤه ارسل لی هذه الزجاجة وحافظ على ورقه ا 
لا تتقلع منها فسافرنا وتم بحمد الله شفاؤه فمن بطل القصة : نصيف أو طحان 
آم محمد آحمد « الفرقان » ؟ 


پایته ولي أجمد + 


¥ 


فى سنة 1405 عند رجوعی من الدويم آراد عمى مالك أن يحجز ولد 
ابراهيم معه ليكون كاتيا له على قوله ولكنى لما رأيت ف ابراهيم من الذکاو 
والنباهة وما أرجوه منه وله فى المستقبل لم أوافقه ٠‏ 


انشاء قسم للعرفاء برفاعة : 


بمرورى على المعارف أخبرت انه تقرر فتح قسنم للعرفاء برفاعة من آول 
اکتوبر كما تقرر تقل الشيخ المرضى كريم الدين تاظرا لكتاب المسلمية وعرض 
على آسماء متخرجى تلك السنة من قسم المعلمين لأختار منم واحدا فاخترت 
الشيخ شفيق عمر الأزهرى فنظر هدايت بك للمستر كروفورت وضحكامن 
اختيارى وعين لى فعلا وهو أول متخرج متمم المعلمين عين برفاعة ولم تتقطع 
هذه العادة حتى فارقت المدرسة سنة ۱۹۱۹ حيث كان بها الشيخ عباس العبید 
ففى آول اكتوبر من سنة ۱۹۰5 فتح قسم العرفاء وكان به حسن عبد النور : 
خلينة ی : عبد الرحيم الفقيه 
3 ادريس الحبر من العيلفون : محمدعلی دقع الله من أبى عشر : 
أحمد حسين من الخرطوم : حسن آمْين من قداسى : محمد الأمين القرثى من 
الحلاوين . المعلمون فيه آنا والشيخ شفيق والشيخ آما الشيخ 
مصطفى المهدى فكان يعطى ثالثة وهی الأخيرة فى الکتاب العربى فمرة حصلت 
مشسكلة بينه وبين التلميذ ابراهيم مالك كان الأستاذ يمليهم من كراسه الذى 
کنبه وهو تلميذ بثالثة معلمين بالكلية فى الأدبيات فاملاهم ان لبيد بن ربيعه 
خر اه كال اون ما مسن سرج كال له یت کته اكب 
ياق فقال ابراهيم أنا قد تعودت انی لا آكتب الا ما آتهم معناه ف ت 
کراس الاستاذ ن يده ووضعت الیم بين بين الراء وميم الألف قصارت 
مخضرم مات فقرأها عليهم فقال ابراهيم ما معنى مخضرم جثته فقلت له الذى 
عمر فى الجالية والاسلام ومن ذلك يجين صار الأستاذ لا يملى درسا الا يمد 
نموه على ما ساب ی ققد حقق لی ضحك من ضحكوا لتخا له 


سامحه الله ٠‏ 


۸ 


فى هذه السنة آخرج والد تلميذ تبيه جدا ولده من الدرسة وأدخله فى 
مقاة فلقيت الولد.ى ظهر ساقيه محمد آحمد عیسی حاملا قلية" « عذره » 
ما روق على حمار فقلت قف ما هذا قال والدى أخرجنى من الدرسة وأدخلنى 
وأدمعت عيناه فرميت القليبة وضربت الحمار وآخذت الولدللسوق کسوته 
وآرجمته للمدرسة وقد نجح نجاحا باهرا وأصبحمنرجال التعليم الاختصاصيين 
فيه وترقى لأكبر وظيفة فى آخر سبتمبر سنة ۱۹۰5 جینا الى مدنى بمعي ةالشسيخ 
أحمد الآمين الذى تقل من ابتدائى بربر ليكون ناظرا لمدرسة مدنى التى رفعت 
من كتاب الى ابتدائى ف سنة ۱۹۰۷ قال له المدير ديكنسون باشا آلا توافق 
أن يلبس تلاميذكم جلالیب كتلاميذ رفاعه قال الشيخ أحمد مدرسة رفاعةكتاب 
وهذه ابتدائى فأخبرنى الأستاذ ان المدير رد عليه بقوله هی أحسن من‌مدرستك 


فى هذه السنة أرجعت مدرسة المساحة تلاميذ رفاعة الذين كانت أخذتهم 
مساحين مع المستر بلتن فلما جاء المدير الى رقاعة ذهبت لقابلته بخصوصهم 
فقال لی خادمه ان سعادته تائم فقلت له أيقظه فأيقظه فجاءنى سعادته يدعك 
عينيه بمنديله وقال ماذا تريد قلت المدرسة امكن هفل قال لأى سیب قلت !ذا 
لم برجم الأولاد لوظيفتهم فالناس يخرجون آولادهم منها فقال مصلحة المساحة 
قالت هم صغار فقلت هی لم تعيتهم الا بعد أن عاينتهم ققال لی : نعم ةكالمستفهم 
فلقت هی رأتهم قبل أن تعينهم قال صحييح آنا رايح الخرطوم فبعودتى آمر عليك 
هنا وأخبرك بما يتم قلما رجع قال المصلحة عملت مركز تمرين لكل الممساحين 
بالخرطوم بحرى ويمكن قبول الأولاد معهم لمدة ستتين والمساحين الكبار لمدة 
سنة فاخبر آباءهم يرسلوهم للخرطوم بحری فلم یمشی‌منهم الا عمر عبداللطيف 
الذى لم زل مساحا كبير! اما محمد كامل فانی آردت أن أعينه معلما بمدرسة 
رفاعة ولكن حصل مانع آخره وکلما آردت تعيينه لرغبته واتقانه مادة الحساب 
یحصل منه مانم حصين یمنعنی تنفيذ غرضى له الى أن قمت من رفاعة + 


١‏ القاة فى اصطلاح اهل السودان هی الجزء الذى نزل عنسه مام 
الفيضان وزرع بطیخا 1 

۲ - القلیبه هی جراب هن الخوص يوضع على ظهر الدابه ويملا بما 
يراد حمله 
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خطاب إلسير كرى يخصوص مبرنة البنات آخنت آحبذ 
نات یلا حديثا تیک البنت من اد 2 
الجتعلمين من بنی حنسها ( آقاربها أو مواطنوها ) بز 
ا متعلمون لزواج الأجنبيات فتنعكس تتيجة آتمابنا ق د 
على كل الانکار مما يدعو غيرى الى الیاس ولكنى لما كنت أعلم ان من آخلاق 
العامة قصر النظر والتقليد بعد ظهور التتيجة أخذت أبحث عن المرأة التى تكون 
حاصلة على التطريز والفصالة والخياطة بشرط أن تكون من مدينة رفاعة 
لفائدتين » الأولى انها رخيضة المرتب والثانية تکون داعية للمدرسة ولو فى 
فريقها وجيرانها ومن أقاربها وأفضل من ذلك ان الناس يعرفون عفافما قلا 
يطعنون فيها سوءا وصرت أذكر ضرورة تعليم نات وانه لازم ف كل مجتمع 
لعلنی أستهوى بعض السامعين وكثيرا ما كان يبلغنى عن بعض السفلة انى أريد 
أن أثقرب للانطيز ببناتى وبناتهم ولكن كل هذا لم يثبط ولم يقل من عزمى 
لنحقیقی من شرف مطلوبی + 

وف بعض الأيام جاءنى آحد أصدقائى القضاة الشرعيين ناصحا لى بأن 
آترك هذا الشروع ولا أطرقه قائلا لأن الحكومة ما شجعتك عليه وأعداؤك 
وجدوه وسيلة لتحقير عملك وسوء نيتك للبلد ضحكت وقلت له جزاك الله 
خيرا فقط اسمح لى أعرة رأيك الشخصى ف تنيجة مشروعى اذا تم بتوفيقالله 
تعائى هل ينفع البلد أو يضرها قال تفعه عظيم جدا قلت اذا يا صديقى (من 
يعرف المطلوب يحقر ما بذل) وانك من آقرب الناس لى وأعرفهم بأحوالی لولا 
فائدتى للبلد هل هناك سبب يضطرنى للبقاء معلما قال : لا واثه اجتمد والله 
آساله أن يعينك وأخذ يدافع عنئ فى المجالس كلما جاء لرفاعه باجازة ( سا 
رجعة مطولة لمدرسة البنات سنة ٠١٠۷‏ ) 

كنا نعطى أولاد المسيحيين بالدرسة أجزاء القوآن العظيم ونحفظهم كما 
تحفظ التلاميذ المسلمين وف يوم من الأيام دعانی الخواجه جورجى کلمیتانوس 
الذی له ثلاثة آولاد بالمدرسة وف أناء وجودى يمنزا 


خرجت بالابريقفوجدت 


3 


ورقتين قن جزء عم ممستعملين أنظافةالدبر فادخلتهما فى جيبى بقذارتهما خماهی 
وف الد للبت اتن ولدية ارين جزءيهما خوجدتهدا لاقصتين كثيرا لاخذتهما 
فى دزجی ومعهما الورفتين المستعتلتين وآمرت ناخراجهنا ف وقتعصتىالقرآن 
وألديانة وجری العمل بلك حتی زار المدرسة انراهیم أفندى كافل 


فلما رآهما حضرفة ضألنى اذا يخرجان فاطلمت حقرته غلی الجزءين وألو, 


خيادر التصاقة الضكيقيّن فآراد آلا يظهر أحد من مستخذمى الرکز السودانيين 
معه وبما انى أعرفه منذ صفره ومدة تجارته بالدويم لم تطلمئن شى للخضوع 
الفضيلتة وعملت بالثل القائل ( من رآك صغيرا لم يوقرك كبيرا ) ولكن لمدم 
العلاقة بين مصلختنا شرع يحرض الأمور الذى يكثر من زيارة الدرسة ولا 


كرى طلبت منة را باستقلال المدرستة عن المركز فرفض طلبى 
لا يسكن استقلالنا كليا سعادتك لائحة تحدد لنا ما علينا وما لنا 
واداريا وكنت محضزا قانؤنا كلائحة لأعرضه على سعادته فلما عرضته عليه 
سلمه ابراهيم أفندى كامل الذى صادق على الكثير من مواده فلما ترجه 
لسغادته آمرتی بارسال نسخة متة واستعمال ما صودق علية فغلا طلبت منه ان 
یمفی عنی التواد المتفق عليها ونسختها ف الحال فوقع عليها وأرسلت للمعارف 
نسخة کآمره فكافت كاساس للائحة ایگولی ٠‏ 

غمنت عشاء لشيخنا الفقيه مخمد الأمين الضربر ودعوت بعض المستخدمين 
وأذكر منهم من الوطنيين الشيخ أحمد الفقيه يوسف نمه ولا فرغت منالطعام 
لعقت أصابغى فقال لى منير أفندى لغق الأصابغ. ليس من التمدن فقلت له كان 
صلی الله عليه وسلم بلق آصایمه حتى تحر وهو مخالف اتمدنکم ويخصف 
عله ویرقع توبه ويخدم فى مهنة أغله كل هذا مخالف لتمدنکم قنشر عنى بغض 
الحاضرين انى قلت ان النبى ( صلغم ) غير متمدن ٠‏ وقبل هذا فى مأتم لكولاد 
أبى متن + كان اْشیخ فحمد عشمان الغمرابى يقرأ فى سورة ابراغيم ومن جملة 
اعرا یت لوو كيف ضري اھ معز كلت یة) الخ : قلت دشتر نا أستاة 


i 


لاوقفه من إلقراءة اذا كانت توجد رواية برفع ‏ كلمة » بالرقم « وطيبه > نمت 
لها يسوغها للاشداء ويكون الثل جملة كقوله تعالى < ان الذين يدعون من‌دون 
الله لم يخلقوا ذبابا» الا تقبل فى صناعة الاعرابخقالتقبل ثم جاء ذكر آرم ذان 
العماد فقال يسن عبد الحكم مدينة آتم وضعها الملوك فقلت : بن خلدون قال 
فى مقدمته هذا من باب الخرافة فلعن يس بن خلدون ووبخنى ۰ 

لا آدری ان قلت د نو إن الله تعالى قال كلمة بالرقع لكانٍ أولى وان آرم 
مدينة خرافة» وضمت على ان قلت أن النبى صلی الله عليه وسلم غير متمدين 
ونشر هذا عنى التيجانى أحمد يوسف ويس عبد الحكم حتى وصل الخبر 
ام درمان وكنت فى ضمم عنه لم ييلمنى من أحد فاکد لى امثل القبائل الكلام 
یل عند صاحبه وقف ٠‏ 

ففی فبرایر سنة ۱۹۰5 زرت عمى عبد الاه آبی سن بالحديبة فسلم على 
يفتور بخلاف عادته وبعد قليل حکی لی ما سمعه عنی قبهت لهول ما أصابنى 
والح على فی معرفته السبب الذى دعانی لذلك فاضلت ذاكرتى حتى رت 
حكاية اتمدن وحكيت له حقيقتها كما هى واستشهدت بالفقيه محمد الضریز 
ثم استشهدت على الثانية بعمى حسان أيو سن وف أثناء ذلك ذخل علينا عبى 
الشیخ عبد الله أبو سن اقل التهمة عنى فسأله الشيخ عيذ الاه قائلا أما قال 
بابكر كذا وكذا حاكيا ما بلغه یاه عنئ قالی نمم حصل هذا منه قلت هل سمعته 
منى ؟ قال لی سمعته عنك متواترا قلت لو دعوتنى لمنزلك هل كنت أجيبك أو 
أمتنع نی قلت اذا لا تدعونى وتسالنی قبل أن تنقل عنى مالم یحصل 
منى ؟ قال غلطت قال عمى عبد الاه ها أنا أنزل الى رفاعه غدا نجمل مجلسنا 
عند يوسف نمه فقلت أحسن بعد رجوعى من مدتی وعندما رجمت شكل 


ل م ا ی و 
خقال آرم أبو قبيله جد عاد الى أن قال ويقال انها مدينة الخ وصرح ان هذا من 
باب الخرافة هنال !| خ عبد الاه لشیخ عبد الله عوض الكريم أبو سن شن 


قولك فقال لى الشيخ عبذ الله هاشم الأحسن انك تنوب قلت له آنا لو أذنبت 
1۲ 


حقيقة لا آتوب لقولك فصمت ثم قال الشيخ عبد الله عوض الكريم الاثنان نجا 
منهنا بقیت الثالثة فتوجهنا للققيه الأمين بخلوته فكان رده أن جكى الحكاية 
كما.ة بأصلها تماما وقال للشيخ عبد الله عوض الكريم اذا أتى أ 
نسب اليه فهل ترانی أسكت وانتشر القول وتفثى حتى انی لا 
صرت كلما قابلت أحدا ممن أعرفهم یسألنی عن القصة وانى ارنددت صحيحا 
حتی لقينى الشيخ عبد الرحمن الفقيه الأمين الذى قال لى غلطتك انك تتکلم 
كلام الخاصة فى مجالس العامة وبالبحث وجدت هذه الرواية فته ير 
الصاوى ٠‏ 


فكاهة : 

فى آثناء سنة ۱۹۰٩‏ لمناسبة لا أذكرها عملت عشاء ودعوت له المأمور 
حيدر أفندى رسم وكبار مستخدمى مركزه حتى قدم الطعاموهو فته برز ولحم 
فكشف غطاءه حيدر أفندى رستم ونظرة ىشذرا مستقلا الطعام فعرفت منه 
ذلك فقلت له ومن معه بسرعة الهدهد دعا سيدنا سليمان وجیشسه على جراده 
فحضراتکم لستم أشرف من سیدنا سليمان وأنا لست أحقر من الهدهد وطعامی 
لیس أقل من جراده كلوا باسم الله فرفع حيدر أفندى رأسه قائلا لی : آیو 
يا سیدی ادع الناس وتشبعهم خطبا » فضحك الجمیع وأكلوا بش 

دخلت سنة ۱۹۰۷ وجددت نشاطى لأبرز مدرسة البنات برفاعه ولا كانت 
هى الأولى من نوعها فى التعليم المدنى للبنات قمن الطبیعی أن یلقی متفه من 
الصعوبات ما يلقاه الجددون قلت التعليم المدنى لأن التعليم الدینی للمرأة 
السودانية برجم تاريخ العروف منه الى ثلثمائة وعشرين سنة اذ 
.وجعلت أدفع مغأرضي بالاقتداء بهم ثمانية أؤلهم والد أولاد جابر الأربعة ثم 
الشيخ ولد آبی صفيه والشيخ الجعيل الولى والقافی عربى بكردقان والسيد 
محمد عشمان الميرغنئ والحاج عطوه والفقيه محمد المبارك جد الشيخأبو القاسم 
هاشم لوالدته والفقيه الأمين الضرير والمهدى عليه السلام كلهم علموا بناتهم أو 
آمروا بتعليم بنات غيرهم وأخصهع بذلك السيد محمدعثئمان الیرغنی الأكبر 
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الذى انر يقت الكتاتيب ليشا البنات ترآ بستؤاكن وقد رأيت لكتاتييةق ف 


استة +120 فتغرية . 
تحت اسمك الخاض وعلى حنتابك الخاص 


نزولا على رای المستر كرى بدأت بان جْرت منزلا بلتصق بمنزلى , 

ب ۲۰ قرشا وخادمة تجلب الاء لشرب التلميذات ب ۱۵ قرش وانتخبت امزا 

من سکان رفاعه ‏ تدعی بنت الکاوی على آن أعطيها جنيها واصدا 

شهريا وأعطيتها خمسين قرشا مرة فى السنة لتجملها رأس مال الواد المصنوعات 

من تطریز وطواقى وکل:الصنوعات تبيعها لنيسها وفتحت المدرسة على ۱۷ 

سبع عشر بنتا من بیتی تنم بنات والباقيات من كان رفاعه آما العسربى 

والحساب والقرآن والديانة أعطيها بتضى فبدأت آعلمهن کل‌الحروف‌قما أمكن 

لانی علمتهن أولا الى حرف الزلى ثم الى حرف القاف ولا أتسمتهنا لمن نشين 

الاحدى عشر حرفا الأولى نسيا تما والبنت منهن اذا اتتهرت تبکی مقسدار 

تصف الساعة حيث لا سابقة لهن بمسك القلم أو الطباشير قکنت أمسك يدها 

واکتب بها ولم آشم رائحتها ولا أحس لين بدنها وكثيرا ما أقول للبنت فهمت 

بالتاء المفتوحة ضمير الخاطب الذكر فعملت فكرى ف طريقة سهلة يستطعن 

قبولها فبعد جهد اهتديت الى كراستى الجديدة التى عملتها لهن وبا علمتمن 

. وهی ب ت ث ح خ ر هذه الستة حروف التى يوافق اسمها صوتها مع الفتحة 
«وركبت منها أربع عثر كلمقهى: بات رت رپس +ب رر < با 


خب ر خرب اب خ راث رب سب ئ ر ب راخب ث ب ت 


خب ث رب ت ۰ ثم 1 هذا آلف وف راسه فتحه ينطق أو 
د وفتحه ينطق داب هذا درس 


أن س اجر او 


وت ورس با رتتآ رت 


ارچ تپ وابد ع رچب = شاب س جح ر . 


لا يأ الأولاد أو البنات عن ممق اللات فى هنذه الدزوس . 


if 


الدرس الثالث : 


ذ> ذال وفتحه ينطق ذ ويمد فيه اللشان بين الاسنان مثل الثاء ٠‏ 


كان تلميذ يليد المعلم يقول له قول ذ وانت تمد لسانك فيقول ذا ثم يمد 
لسانه خارج أسنانه بعد آن ينطق بالذال قغضب منه العلم ویوبخه وباقی 
التلاميذ يضحكون عليه فيستاء مرتين من توبيخ المعلم وضحك الأولاد ز زین 
وفتحه تنطق زين ولا يمد متها اللسان ولكن تضغط فیها الأسنان من الفكين 


قان : آز ‏ آآزه سب رز زب ر جب وس جد ب 


زرا وز ا اة اپ ب بدا ساپ رو اعوسات 


چب ذ ‏ چذر . 


فلما أتقن هذه الکلمات بسهولة أعطيتهن السین والشسین ققط مع حركة 
الفتحة وكلمات أدخل فيها هذين الحرفين وأتمها من الحروف السابقة وهكذا 
الى أن أكملت الحروف الهجائية بالفتحة فقط ثم باقی الحركات واحدة بعد 
ولحده ثم السكون الذى فسح لنا مجال الكلمة من أربع مقاطع ۰ اذكر انه لا 
تعلمن یکتبن على الاحد عشر حرفا الى الزاى كلمات بسرعة والحساب الى 9٩‏ 
ويجمعن ويطرحن ۰ 


زارفا سعادة المدير دیکنسون باشا مدير النيل الأزرق فسر جدا ولم 
يلاحظ سعادته انهن يكتبن كلمات على حروف قليلة فکتب فى الحال لسعادة 
السير کری يخبره بآن تلميذات بنات رفاعه يكتين كلمات ويجمعن أعدادمركبة 
وذلك فى شهر ابريل سنة ۱۹۰۷ فکتب الى* السير کری بذلك ثم حضر بنفسه 
فى شهرد تسمبر من تلك السنة وبعدما فتش مدرسة الأولاد قال لى هل ممكن 
آزور مدرسة البنات قلت ساکتب لولاة الأمور اذا واققوا لا مانع عندى وانی 
وائق بموافة افقتهم لكى أظهر لسنعادته انى محافظ على سسعة المدرسة الوحيدة من 
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: نوعها وفتذاك لأنه كثيرا ما كان یور لى كلمة « احترس » بالانجليزية فوافق 
وكتبت ولا أمورهن هكذا : 
( حضرة فلان بن فلان 
سعادة مدير العارف يرغب زيارة مدرسة البنات فاذا 
كان لديك مانع اكتبه على ظهر هذه الورقة واذا كنت 
نا بالمدرسة الساعة ه مساء ولكم الشكز 
الامضاء ) 


مواق 


يتخلف واحد منهم فلما اجتمعنا بالمدرسة ويصحبة سسعدته مأمؤر 
المركز والمرحوم الثقه الكامل محمد آفندی ابراهيم كامل الفتش بالممسارف 
فاخذ سعادة السير كرى يسلم على آباء التلميذات واحدا واحدا ويقول لكل 
واحد منهم انت علشان ايه جبت بنتك خدرسة البنات ؟ برد عليه : جلت بها 
رغبة فى التعليم عند بابکر بدرى ۰ يقول للواحد اذا هلت يابكر بدرى تعمل 
أيه يرد على سعادته بحماس آنخذ اينتى من المدرسة وبعد ذلك دخل فصل 
البنات أن وكتبن فى الدروس العلمية ثم اتتقلوا الى غرفة الأعمال اليدوية 
فرآى الثطربز وخياطة الطواقى وقد كانت المعلمة أعدت له طاقية جميلة قلامتها 


له هدية فتقبلها وشكرها ثم سالنی 
البنات ؟ قلت أربعة عشنر جنيها عن التسعة شهور الدراسية لأتتما ف شهور 
البیت ولا ماهية للعلمة فقطع ورة پاسترداد 
الرکز ثم قال لى هل يلزمك شىء للمدرسة قلت نعم فقرر 


لنا أربعة جنيهات مرتب شهرى لدرسة ذات كفاءة تسمى ست آبوها مصطفی 
اتفقت معها وستحضر من مدنى فى أول يناير فكتب التصديق ثم قال لی ماذا 
اقلت جنیها شهريا لفراشة تحضر البنت المتآخرة أو المتغيبة من بیتها قالالفراشان 
ان لك قلت الفراش الرجل لا يصلح لاحضار البنت فصدق بذلك قال 
جنيها لبناء مدرسة خاصة للبنات بلصقمدرسة 
الأولاد ليقرب المكان لیم الملاحظة قال ی حضرة آلآمور كيف تلاحظهما 
ویتکا سور ؟ قلت له : سور له باب بطتهفی البنات وظاهره فيه الأولاد 
ومفتاحه فی جيبى أدخل مه آنا ومن آسمح له قال غير كاف لان التلامي نق 


3 


-والتلميذات بجشمون ف الطريق قلت لا يسكن لأنى أخالف بين وقتيهما وقت 
دخول الأولاد قبل البنات وخروج البنات قبل خروج الأولاد بحيث يكون 
الأولاد فى الدخول والخروج داخل الفصول وف الفسح أيضا فوافق السير 
كرى وظهر فى وجهه الارتياح وأخبرنى المرحوم كامل أفندى ان سعادة المدير 
آخبره انه مسرور من سرعة اجابتى وحسن النظام الذی أجزته ويه عملت فعلا 
وتفذ كل طلباتى لمدرسة البنات فلما وصلنا مدرسة الأولاد قال لى السير كرى 
بعد أن عرض على | المهداة له كم تساوی هذه قلت خمسة عشر قرشا قال 
لی كم يوم تخلصها البنت ؟ قلت ان أسرعت تخلصها فى عشرة أيام قال يعنى 
يومها قرش ونصف ؟ ثم قال لی « الناس كلهم ذكر وأنثى فالأنئى لا تلبسهذه 
ثم الذكور ثلاثة : رجل وفتی وولد صفیر فالرجل والولد الصغير لا يلبس ثم 
الفتى غنى وفقير فالفقير لا يستطيع ثمنها ثم الغنى سفيه وعاقل من الفتيان 
فالعاقل لا يلبسها فانظر كم من الناس يلبسون هذه الطاقية آترك شغل الطاقية 
وشغل البنات التفصيل قميص لباس جلابية المرأة تلبس الرجل يليس كل الناس 
یس « هذه الفاظة » فترکت عمل الطواقى وآبدلناه بالتفصيل أنظر هذا 
التفضيل من نوع النشر والى هذا البرهان المقنع الحسوس وذلك لأن السير 
كرى كان معلما بالمحسوسات ولذا نجح ف عبله تجاحا ياهزا فى وقت,قصير 
جدا نجاحا لا يدركه الا من جرب التأسيس وصموبته وخصوصا لن تعترضه 
عقبات الانتقال من العروف المألوف بضده ون يصادم مشروعه اختلاف العقائد 
اواك اف ی اف التی لا سلطة تتقيد به 
مین بأمرها ضد عدو ين عنودین آهل الطرق للعقائد ؤس القبائل للموائد. 
و 
قدمه للسودان من خدمة وما اعترضه من صعوبات ان شاء الله ) فى هذه الزيارة 
قال لی السبير كرى بلفتی ان آولادك وضيوفك كثيرون ومرتبك صنیر 
ققلت له أبدا آنا مبس و فى عيشتى فسكت ثم قال لی مداعيا | بابكر 
النظار كلهم يقذمون شکاوی من المدرسين أو من السكان فآنت لا دم 
شكوى أبدا 
قات له : ( وأنة ممسسكا أصبعى الختصر ) يا سعادة المدير عملي 
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بالنسبة لعملك کانملتی هذه بالتسبة لبدنى آلا ترى لى أملا لأريحك فيه ٠‏ اذا 
لا بارك الله ق ۰ 1 
07 فضحك وضربنی على کتفی وقال : يس یس + 

فى هذه السنة جعلت ألح على السير کری باستقلال الدرسة لأن الشیخ 
عبد الله هاشم وحیدر أفندى الرجل العاقل آتعبانی وأذكر من الحاحی عليه 
قلت لسعادته وكيل التلغراف والقاغی الشرعی وحتی ملاحظ الغابات‌مستقلون 
فلای سیب سعادتك تربطتا مع المركز فهل ترى أن ناظر الکتاب أقل كفاءة من 
ملاحظ الغابات + 

ووكيل التلفراف رد على بقوله : بعد مدة وجيزة کلکم تکونون تحت 
الفتش حتی الأمور 
أتركنا نکون مستقلین مثلهم حتى يأتى الزمن الذى تعنیه سعادتك. 
فضحك وقال لی : لا لا آنا لا آرفع زولی بعدين بقع يتكسر + آترکه فى مکانه 
مستريحا ٠‏ ولكنه كما أعتقد أوصى الامور أو المفتش والله أعلم لأن الحسالة 
هدأت من ناحية المركز الذى دارت بینی وبينه مكاتبات بخصوص أثبغال 
مدرسة البنات التى تبيعها اللمة علنا بالسوق وتستلم قيمتها كالاتفاق كما 
سيق فلما رای القاضى هدوءنا من ناحية الموكز آخذ يحرض المعلمين واتفرد 
بانشیخین محمد المرضى كريم الدين والبدوى المبارك فاخافهم منى لدرجة أنه 
کان يزورهما ف بيتهما ويقول لهما ء والله العظيم الذى يضربه منکما یوصله 
الجيره ( وهذ! مثل سائر ) وهما یتلوان استفاثة الشيخ ابراهيم عبد الدافع 
التى منها هذا البيت : 

يا سسيدى يا حسن السريره 
أما رعيتم سسيدى للجيره 

ثم يقولان بصوت واحد : ود بدری جتننا خنننا ء وهو أى القاضى يقول 
لهما هيأ هيا وله البضربه يوصله الجيره ( وهی الطبقة السملى من الارض ) ۰ 

وبعد قليل تقل الشيخ المرضى الى الكاملين فصار یکاتبنی مب تيذرا بآنه 
معى آما الشيخ البدوى وقد تمکن منه سوء الفهم بدرجةأنى 
ثانية أولية فوجدته يعطيهم قولم د الاملاء بطريقة بعيدة 
ومعقدة فطلبته بعد الحصة فى المكتب وعرضت عليه ریا الختص رة الواضحة 
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فاشماز وقال لی : آنا جيت معلما لا متعلما فترکته وتناولت كراسةبعض التلاميذ 
المححة بعلامته فوجدت فيها آغلاط كثيرة وضمت على کلماتها خطا من أعلى 
الكلمة نم طلبته وقلت له يا شخ البدوى هذا الهذا الكراس اما ناثىم 
عن جهل فيجب أن تحقق واما غن اهمال فيجب آ تتتبه وتدقق + فقال ل ىبعدم 
رات لا هذا ولاع ذاه تب سولا رس اب بقل ف 
أجابته والكراسة الفلوطة وقلت له تفضل حضرتك اي أن يأتى أول مفتش 
أعرضها عليه + 
قزار الدرسة السبکی أفندى وكان غاضيا على الشيخ البدوى فوجده 
فى ثانية ووجد آحد التلاميذ يقرأ فى قصيدة السموأل فقال له : يا شيخ بدوى 
عرفتهم من السمئؤال ولا أنت تفسك مش عارفه » ققلت للسبك ىكيف لا يعرف 
السمترال بن عاديا العربى الصمیم الاسرائيلى صاحب جبل الأبلق الفرد 
فقال لی السبكى : اديك يا سيدى حكيت له فلیکرر قولك ٠‏ ثم قام التلبيذ 
يعقوب حسنى وقرأ خطبة لسیدنا معاوية بن آبی سفيان فسأل السبكى التلميذ 
بن معاوية » فقال له معاوية حجام النبى فالتفت للشیخ البدوی‌وقالله ياسيدى 
بدلا.من أن تول لهم ابن عسه أو صهره أو کاب وحيه تقول لهم 
حجامه ٠‏ فخرجت من الفصل وآشرت للسبكى آفندی لليأتينتى ٠‏ 
فنسا جاءنى قلت له يا جناب الفتش أن الشسيخ البدوی يتلو كتاب الله 
أذاه وآنت والد أطفال ٠‏ قال لى السبكى بذمتك هو بحفظ 
الرآآن ‏ قلت : نعم ويتلوه كل ليلة ٠‏ فلم يغلظ عليه بمدها ٠‏ وفا أكمل التفتيش 
طلبت منه تقل البدوى للخرطوم لیکون قریب | من آهله قال لى : اققله 
بشرط آلا يصلك خلفه الا فى أول السنة الجديدة ٠‏ رضيت بذلك وبمد آن 
كنب بالنقل قال لی لماذا تطلب هله دون خلف قلت مرتبه صغير وله‌زوجقوآولاد 
ووالدة وأخت أيم بقبة خوجلی ليجتمع معهم ويوحدوا معيشتهم ٠‏ شکرنی 
السبكى ‏ بعد سفره ف آيام المولد وكانت لنا خيمة خاصة بالمدرسة بميدان 
المولد يلقى فيها التلاميذ محفوظاتهم فيسمع آباؤهم القاء‌هم حفظا وجرأة وكان 
على كل معلم يوما يحرسها من الساعة ٠‏ الى الساعة ۸ موعد اجتماع الاس 
نيُحفظ النظام ويحرس الأدوات فلما كان يوم البدوى تاکدت آنه لم بات 
فعضرت بنفسی وبغد ساعة حضر البدوى فقلت له تأخرت ۰ فان رده لی نعم 
ألأخرت هل هذا عمل رسمى:تناقشنى فيه ۰ سكت قليلا ثم قلت له يا أستاذ 
د 


هل نسب منى خدمة آقدمها لك ۰ قال لا آطلب منك خدمة ولا أسمح لك أن 
تتهكم على ٠‏ قلت آنا مستمد أخدمك لله تعالى لآنك تحفبظ القرآن ومن 
الشییغ خوجلی ‏ وراتبك قليل جد بالنسبة لمائلتك قال : خدمتئ أن تنقلنی 
الخرطوم ۰ قلت : تقلت يا سيدى ۰ فغضب وقال : قلت رلك لا تتهكم على ٠‏ 
آخرجت له جواب قله فلما قرأه دمعت عيناه قبل رأسى وقال لى وهو باك 
نت مظلوم منا ونحن لثام ف سوء ظنا بك واه يجازى من كان موقعا يننا 
بعمله لأنه أحرمنا من الاستفادة من تجاريك : ومتى أسافر ؟ قلت : غدا 


قال : ومن بخلفنى ؟ قلت : لا خلف لك الا فى آول سنة 1411 قال ومن توم 
بعملى ؟ قلت : تحملت به آنا » فقام وقبل رآمى مرة آخری وسخط على تفسه 


وف الصباح کتبت له للشيخ محمد آحمد فضل يعفيه الحصة الأولى كل یوم" 
لیتسکن من الفطور مع أولاده ويرجع يتغدى معهم وأخرجت له الكراسة التى 
كان ین أنى آطلعت السبكى آفندی عليها وسلمته اياها وعرفته أنه لم برها 
آحد وأطلمته على جوابى للشيخ محمد أحمد فضل فول عنى بين حزن على 
فراقى ومرح باجتماعه بأولاده وسیأتی باقی الحديث عنه سنة ۱۹۲۰ 

فى هذه الننة تمهد يونانى بتورید الحجر لتحديد آطيان الجزیرقلمتلکیها 
حتى اذا محبت الجسور تكون محفوظة بالحجارة التى تو الزواباالأربعة 
فخصص التعهد بمدنی جزه! من العمدة للخواجه جورجی كلمتيانوس القيم 
0 یوما لأحصل منه آجرة دكانى الذى كان ساکنا بهو آثناء الحديث 
ی ذکر.الشیخ عوض الكريم عبد لله أبو سین فهاج جورجى وقال الولد ده 
لا .يزيد أن يسكت حتى نقبعه ف السجن » ققلت : أنت تضع عوض الكريم فى 
السجن ؟ قال : نعم ٠‏ قلت الآن أخبره آنا بقولك هذا ٠‏ وذهبت توا لعوض 
الكريم فلما ‏ رته كان رده شتسيل أى ماذا أصنع له وق ظهره المأمور یشرب 
معه كل :ليلة ققلت له آنت ما تستطيع تجمع الجمال وتورد الحجر للحكومة بدلا 
عن جورجى قال هل يمكن تحويل التعمد لنا ٠‏ قلت ممكن تحويل مأمورية 
جمع الجمال وصرف.قيمتها لأعلها بواسطتكم وجمالكم هى التى تنقل الحجر 
الآن وأهلها دافموا الضرائب آما جورجى فلاقيمة له بالنسبة لكم اذا طلبتم 
ذلك قال آخبر الخ بذلك أى والده فأخبؤت الشيخ عبد الله وشجمته فذهب 
الى المستر منكريف مفتش رفاعة وقتئذ فامره بتقديم طلب ووصى عليه لسعادة 


۷ 


اللواء ديكنسون باشا الذى سر سرورا عظيما وصدق له بتوريد لصتف جنيع 
الحجر بواسطة جمال الشكرية وخاصمتى جورجى لا سبب غير أنى محب 
لوطت + 
كان حيدر آفندی رستم جالسا فى دكان آولاد الدابى يرانى حينما كنت 
مراققا لشتیخ مومى یمقوب الذى غضب منى ولزنى حتى وقمت على وجمى فی 
الأرض وامتلا فمى بالتراب وترکنی مصروعا ومشی فى سبيله فجاء حيدر 
آفندی فزعا ليرفمنى ولكنى نهضت ولقيته قبل أن يصلنى ال لی حيدر آفندی 
انی رأيت ما فعله بك مومى يعقوب قدم لی شكوى غدا لاعاقبه عقايا صارما 
ضحكت وآنا أغسل فمى من التراب والدم ثم قلت له ان موسى اذا كان يعلم 
آنی آشنکوه لا يجرأ على يفمل ذلك ٠‏ وآنا ان شکوته لك لا أستطيع الاقامة 
برفاعة ولكن هل تعلم حضرتك سيب غضبه منى ٠‏ قال لا ۰ قلت طلبت مضه 
ولده البشير الذى بثالثة كتاب لألحقه بكلية غردون ليساعده اذا كبر أو ليعيئر. 
کاخوانه المستخدمين من أولاد رفاعة ويلتقى يباقى أولاده الكبار فى خدمتك 
خصوصية زراعة وتجارة فأبى وأنا أتبعه وآلح عليه فى اجاية طلبی لنفع الولد 
قال لی حيدر أفندى الآن تقدم شکوی ضده ۰ قلت مستحيل ٠‏ قال ولا أنت 
ساخط عليه ٠‏ قلت أبدا واه ولكنى ساخط لتضحيته للولد ٠‏ فقال وهو هز 
رأسه عجبا هذه أخلاق ملائكة ٠‏ 
كان الرحوم ابراهيغ آفندی الكامل فى معلوماته وق آعماله وف معاملاته 
مع الخالق والخلق أقول هذا بعد تجارب حقيقية كان رحمة الله تعالى عليه کثیر 
الأسفار وكانت بيننا صداقة رفعت الكلفة بيننا وأحلت بدلا الألفة وکان 
يوصينى آن أرسل لأولاده فى الخرطوم كل ما يطلبونه مما يلزم للحضر من 
البادية کالسلی والبيض والبطيخ على حسابه وحينما يصل الخرطوم أو يأتينا 
برفاعه. أقدم له حسابه فيدفعه لی مع شکری على ما قدمته من الخدمة ٠‏ ففى 
شهر مايو فى هذه السنة جاء لرفاعة ودخل المدرسة دون اخبارى كعادته وکنت 
فى تلك الحصة بالسنة الثانية أعطيهم الكسور الاعتيادية لأول درسفيها برسوم 
وجسوم من رغيفان ولیمون أقسمها أجزاء مختلفة وجنابه جالسا بين الثلاميذ 
خالما طربوثببعن راسه فلما ضرب الجرس وانقضى الدرس قلت للتلاميذ قياما 
لأخرجهم للفسحة رآيته جالسا فلما تکام خروج التلاميذ تقدمت له فصافحته 


۷۱ 


کمادتی وقات جشنا هجزما عل خلاف الغادة ؟ كان جوابه لی وه نبز عابس 
(عبوسا ظنتته من وعثاء السغر أو الضجر ) قال (ىالتفتيش يقتضئ ذلك بقلقلة 
القاف المضخبة ١ء٠‏ خرجنا ونحن تقصد حجرة الناطر سسألنی فى الطريق آین 
تصناین ؟ آخرجت له مذکراتن وفاولته اياعا فاتحا حسدابه فلما نظر مجموعه قال 
لی لا لا يسكن آن یکون هذا حسابى ٠‏ وققت واجمسا وداخلنى من الغضب 
ما الله عالم به قلت بحدة تقصد أنه آكثر من حسابك آم أقل قال بلی ابی 
٠‏ يكون أكثز من ذلك بكثير ۰ كنا وصلنا مكتب الناظر وجلس هو على الکرسی 
ووقفت آمامه ثم قلت له بحده أنت مرتيك ثلاون جنیها ومرتبی ست جنيهسات 
آنظننی أنى أخدم الثلائون بألسيتة اذا لا بارك الله فی أن عملت ذا على أن 
مرتبی خمس مرتبك وعائلتى أنت تعرفها جيدا ضعفی عائلتك ۰ من فضلك 
امس هذا من عقلك وتکلم غيره ۰ فأطرق قليلا ثم قال لی بكم القرش فی 
البیض ؟ قلت ائنتا عثثر ال بكم رطل المسلی ؟ قلت ان رجلا یدعی 
أحمد محمدعلى طلبعنى مبلفا يشترى به السلی م ن‌الخارج ویجمل نصفى 
وتصفه له قلما جاء السلی صادف طلب آولادك فأرسلته لهم وهو صفيحت ان 
بهما أثنتان وسبعون رطلا تكلف الرطل ثلاثة عشر مليما فلما جاءنى حولته 
الكم بقیمته ۰ أطرق مليا ثم رفع رأسه ساحبا عينيه وقال لى آنت قلت يعد الآن 
لا آمن ابراهيم كامل على تضی لك آصبحت تتهم اخلاصه لك بصفته مصريا 
هنا ٠‏ ضحكت قهقهة فاستشاط غضبا واحمرت عيناه خلاف ما كنت أعهده فيه 
وأعرفه به قلت اسمع آنا لا آقول هذا القول لسببين الأول تلوت قوله تصالی 
( لن يصيبنا الا ما كتب الله لا ) وا مؤمن بها والثانى آنا ريتك بعينى تتهاجد 
بالصلاة والتلاوة ليلا أنا أغتبر تفسىغرسكولا أظن من يقيم اللي.وهو من أولاد 
الشيخ الجنيد يقطع غصنا غرسه وتمهده بعدما أثمر هذا ما أعتقده فيك فان 
كنت تعرف من تفسك غير هذا فأفعل ما شئت أنا لا آبالی بالمخلوقين مادمت 
مئرمنا بالخالق حينما سمع قولى هذا وآدرك نبرات صوتى التی تدل عن ان 
الكلام صادر عن وحى صادق اتتصب قائما ودموعه تتصبب وجبهته وخده 
يرتجفان ثم قال لی بصوت متهجد خشوعا واستكانة هذا كلام عليه نور اجلس 
ات إصدق ممن بلغنى ې تجاوز الترابیزة حتى وصلنى وعاتقنى ودقع لی الحساب 
۷۲ 


وطلب منى نذهب للسوق فلما وصلنا سوق البطيخ آشار الى أكبر بطيخة وقال 
الصاحبها بكم هذه قال بأربعة عشر مليما ثم مر على آهل السسلی وقال يكم 
الرطل قيل بقرشين ونصف فقال لی اتنم تعيشون ف رغد فقلت شاركناكم ولم 
تشارکونا فضحك ۰ كان متواضعا رحيما رحمه الله ٠‏ 

فى اكتوبر من هذه السنة فتحنا فصلا ثانيا للعرفاء ومن ضمنه تلاميذ 
كتاب رقاعة الكبار الذين تتجاوز أعمارهم ست عشر سنة وقد أخذت منبيتهم 
پوسف شرف مساعدة لجده لأمه الرجل الضالح محمد مكاوى الذى كان معه 
بمنزله مع والدته المطلقة من والده والتى رجعها له ابنها اليوزياشا يوسفشريف 
بعد ما تخرج من الحربية ضابطا 

سبق أن قلت ان ماهيات المعلمين تؤخذ من ايرادات التلاميذ الى أن زار 
الدرسة السير كرى فى أواخر ۱۹۰۷ طلبت منه أن رر لهم ماهيات فقررللشیخ 
عبد الغفار والشيخ عبد اللطيف كل منهما جنيهين وللشيخ محمد عبد النور 
ونصف وق آ"خر السنة طلبت مصلحة المعارف منى ترشيح اد معلمى 
رفاعة لیکون ناظرا لمدرسة المناقل التى فتحت فى ذلك الوقت فرشحت الشيخ 
عبد الغفار فاعلی مرتبا قدره أربع جنيهات وعين ناظرا وهذا ما كان يستكبره 
على تفسه + 

فى مارس من هذه السنة زارنا السير کری وابراهیم آفندی کامل فبعد 
.التفتيش قال السير کری مرة آخری علمت ان ضيوفك كثير وأولادك كثيرون 
ومرتبك صغير فقلت لسعادته مرتبى بالنسبة لأمثالى كبير فسكت ولا خلا بی 
المرحوم ابراهيم كامل قال لى أضعت قرصة 


عرضها على لواققته ققال لى لعدم رزقك نسيت المسالة بالرة قلت ان الله هو 
الرازق فلو کتبه لی لتذكرت جنابك وأثسكركما كثيرا ٠‏ 

دخلت سنة ۱۹۰۸ فى هذه السنة ظهر تقرير للسير كرى ضمن تقسرير 
حکومة السودان العام ذكر به تقدم كتاب رفاعة وجملها مثالا للمدارس الأولية 
إلتى تستحق ستة فصول وذكر فى تقريره كثيرا من تاريخ حياتى ٠‏ . ' 

فى أول هذه السنة عينا العلمة ست آبوها مصطقى لدرسبة البننات 


7 


واحتفظنا بنفيسة فراشة فارتقعت الدرسة بجمدها واتقانها لفن التطسریز 
وحن الادارة فصرت أعتمد عليه قليلا حتى تم بناء 
الدرسة الجديدة للبنات وتقلت لها التلميذات “٠‏ ضارت المدرستان متصلتين 
كما تقدم وقلت زيارتى لها لكثرة أعمالي وثقتى في ست أبوها فعند ذاك قكرتة 
ف من تنوبنى فى تعلم البنات العلوم النظرية آو يساعدنى على الأقل فأردت أن 

: محمد عبد النور أو غيره حيث لا توجد امرأة تعرف القراءةوالكتاية 


بعد أن أخذت رأيهم فرادى ف تعيين معلم من الوطنيين بالمدرسة لعلم القراءة 
والكتابة والديائة بمدرسة البنات فجلهم يبادرنى بآنه لا شان له فى هذا الأمر 
لأنه لا بنت له بالمدرسة فاقول له أليست بتتك ؟فيتكسف وقول نعم فلما 
جمعتهم وعرضت عليهم الموضوع رفضوا بتاتا فتركتهم وأرسلت للدويم لامرأة 
أعرفها نقرأ وتكتب فلم توافق على الحضور فصرت أعلم بنضى وأستعین 
ببعض البنات الكبيرات العاملات وقکرت فى أن نرشح معلمات من التلميذات 
الفقيرات لنرسل منهن لدرسة البنات الانجليزية بإلخرطوم فلم تفلح ف ذ 

الوقت لقلة معلومات البنات. التى تؤهلهن لتلقی دروس أعلى ولتمسك أولياء 
آمورهن الشدید عادة متأصلة وعقيدة مصممة لا تسمحان ينقل البنت من وكرها 
لطلب العلم فأجهدت تسى فوق طاقته ا لأسير فى طريقى الوعر الذى اخترته 
لنفسى لوصول غرضى السامى(منيعرف الطلوب يحقر ما بقل ) ومآ زاد الطين 
بله تقل حيدر آفندى رستم الذى وان كان مدفوعا لعدوانى فى الرسميات من 
مآمور المسلمية وقاضى رفاعة الا اته كان عاقلا ٠‏ هل حيدر وخلفه محند 
آفندی شكرى المغرض التصنع الذى لا يعرف له مبدأ ولا مذهب بوصوله 
بارزنى بالعدوان كما يأتى ۰ لما أشيع خبر تقل حيدر أفندى مأمورا لدنی 
اقترحت عليه أن يبدا برفاعه سنة احتفال المولد العمول بها عادة لتکون له 
آثرا يذكر بها غأرتاح لهذا الاقتراح وف الحال طلب فزيده ورق مسطر وختم 
كل وجوهها بختم ال رکز وكتهه ف أول صحيفة منها بعد ما سطرها خانات کتب 
اسمه خمسين قرشا وست قدحات فته بلحم وکان القاضى عبد الله جالسا مسه 
كعادنه ز كلما كان خاليا من خصمين ) قکتب اسمه ثلاثين قرشا وکلفنی جيدر 
آفندی باتمام السل حسیماآریفشکلت لجنة من مومى يعقوب سر ۳ 


۷ 


رفاعة ومحمود الکی وسالم عبد الأمين وأنا رابعهم مررنا بالسوق فحصلا 
قودا وعروضا وكلما حصلنا مبلغا نسلمه محمود المكى الذى عين أمينا 
للصندوق واذا وجدنا قدية زائدة عند الجرد تقيدها باسم عابر سبيل وبعد 
ما جمعنا ما استطعنا جمعه عينا لجنة آخری للمنصرف لم يكن من أعضائها 
آحد من لجنة التحصيل قررت هذه اللجنة للجمعيات المركبة من الرکز والتجار 
والدرسة وآهل الطرق لكل هيئة ما يكفيها ‏ فى هذا الوقت كان لامور غائبا 
ف مأمورية وأظنها ملاحظة تحويل الحجر للجزبرة فما عاد الا قبل الليلة الأ 
بليلتين فلما اجتمعنا بمحل الولد بعد أن حيا فحييته وهنآته بالسلامة شعرت 
ابلنى بفتور وكان القاضی عن يمينه فلما جلست قال لی حيدر أفندى أرجع 
التقود التى حصلتها من الناس باسم المولد لأصحابها ولم يكن لامور ولا 
القاضى قد دفع اكتتايه فاهتزت عاطفة الغضب فى حتى ظهر ذلك لكل الجالسين 
بخيمة المركز فسكت قليلا فکرر لى قوله فاتفجرت وقلت للم مور حضرتك لم 
تدقع لنا ولا فضيلة القاضى قرشا وهذا الاکتاب دفع من رفاعة بلدى لا من 
مصر ولا من بربر ( يلد القاضى ) فحضرتك أصبح فى مکتبك فاذا تا أحاء 
متظلما منى أو من آحد اعضاء اللجنة فى ذلك الوقت يكون لكلامك هذا قيمة 
رسمية آما قولك الآن لاقيمة له عندى حتى أعمل به فقال القاضى یا شيخ بابكر 
هبذا المأمور قلت آنا عارفه كما أعرف من وشى بی عنده أسكت وأحفظ مركز 
الشرع فى هذا اللا ققام لامور وذهب لمنزله غاضبا لأنه رجل عاقل فلما نهين ا 
قراءة المولد كالمعتاد وذهبنا لييوتنا جاءنى محمد أقندى سسوركتى والحاج 
محمود آلکی وکلاهما صديق حميم وطلبا منى أن آذهب معهما لمنزل المأمور 
واستسمحه فيما بدر منى له فأقسمت باه لا آذهب اليه وقلت لهما آنه هو 
الذى آساء الى ۰ آساء الى بمقابلة تعبيسه لبشاشتی وكونه يقرر على حكما 
قاسيا دون سال ولا جواب رغما عن عقله الراجح ولا شك أنه يراجع ماحصل 
ویحکم ضميره ويرجع باللائمة على تسه وعلى من وشی له قلما أصبحنا طلبنی 
بالمكتب وجدت مقه القاضى والطيب السواکنی قال لى الأمور أرجعت النقود 
لأربهايها قلت آتاك آحد متظلما قال آرجمها بأمرئ وان لم يتظلم أحد قلت له 
والله المظيم لو قطمت يدى من بدنی وصارت آلة موصلة لم تمد لأحد قرف 
الا بشكوى فلامب نفسك وآحکم بما شئت فظاطا قليلا قال كيف حصلت 


Ve 


هذا الاكتتاب وبامر من أقدمت عليه قلت نمم :هذا المعقول الذى يجب على أن 
أجيب عنه أما التحصيل فبلجنة منى وموسى يعقوب ومحمود المكى وبعدد 
التحصيل انسحبت اللجنة الأولى وعينت لجنة جديدة من طه الفكى والخضر 
أسيد وعثمان النعيم ومحمد الضو للصرف آمابامر من فبأمرك يا حضرة لامور 
قال لم آتذکر أحضرت له الفريدة المروسة بخله فلما رآها اعتذر عم قال وم 
اکتتابه فی الحال ودفمت القاضى الثلاثين قرشا بعد أن هددته بشطب اسمه من 
الكشف وبهذا اتتهت ۰ 


من هفوات حإذا المأمور العاقل انه جمع كل عمد الركز الثمانية والعشرین 
عمدة ليقدمهم للمستر متكريف بأنهم غير قائمين بواجبهم فاستشفعوا لهبالشيخ 
عبد الله آبو سن والشيخ التای سعيد ليقيلهم فى تقديمهم لجناب المفتش علىأن 
.يعدوه وعدا أكيدا أنهم ومون بواجباتهم ف المستقبل فرفض وقدمهم كلهم 
للمغتش مرة ولحدة فلا يهم المكتب فلما نظرهم المفتش الذى لم يكن عنده خبر 
سأله ما هؤلاء ج هئولاء عمد الرکز أقدمهم لجنايك بصفتهم مهملين فهواجباتهم 
غير مساعدين المركز لا فى تحصيل الضرائب ولا فى تنفيذ القضایا ولا فى تقدير 
العشور والقطعان فطاطا المفتش الكثير الحياء ثم رقع رأسه وقال له حضرتك 
كلهم بطال قال نمم جنابك ثم طاطا رأسه وكرز اله الول قكرر الآمور 
جوابه وبعد ثلاث مرات وقف الستر متكريف قائما وقال للعمند تفضلوا ان 
شاء الله بعد الآن تريحون حضرة اللأمور ىكل واجباتكم الرسميةةأجابوا بلسان 
واحد حاضر يا جناب المفتش وخرجوا فرحين وخرج حيدر أفندى مکتبتا فلما 
وصل مكنبه طلبه الستر متكريف بمفوده وقال له حيدر آفندی حضرتك تنفع 
عمدة قال لا قال اذا حينما تقدم لی کل العمد وآنا آطلب رفتهم بفرض انی‌آجاب 
( وهذاالا سکن ) هل لنا أن نظفهم بنیر نوعهم ٠‏ اما كان الأليق 
أكثرهم عجزا أو خيانة فيقدم اسمه لسعادة الدیر نطلب رفته ف 
ويقومون بواجبهم ويكون هذا تضرفا حسنا منا فلقتتع حضرة حيدر أفندى 
وصار يحكيها من غلطاته ٠‏ 


فی يوم ۲۳ ثلاثة وعشرین ابريل من هذه السنة كنت یود بمنزلى بعد 
الغروب ومعى الشيخ عمر الأزهرى القاضی بالقضارف جاءنا أصغر خدامى 
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الستر منكر يف مفتش الرکز ورمى لى دككا وفوطا من مصنوعات مدرسة 
البنات وقال لى بعنف خذ أشسغالك وأعطنى ( فلوسى ) ونالغ ف قلة الادب 
فاخذت منه الأشغال وطردته من البيت وق غد حملت الأشغال متوجها ما 
للمرکز آقدمها للمستر متكريف وأحكى له ما حصل من خدامه فقابلنی الستر 
منکریف فى وسط الطريق ذاهبا للمدرسة وابتدرنى بالسؤال عما حصل «نى 
لخدامه فحكيت له القصة كما حصلت مستشهدا بالشيخ عمر الأزهرى فقال لى 
لا ترد للخادم الاشفال ولا ثمنها وأنا آطرده من خدمتى وفعلا فصله ولم يقبل 
شفاعتى ولا تهديد بعض خدمه الكبار بأنهم ينفصلون باتفصاله أنظر لهذا 
العمل العظيم تبعا للحق وتنفيذا للعدل على آنى علمت أنه دقع له قيمة الأشغال 
وآجرته لآخر الشهر فمثل هذا الرجل العظيم يقتل فى تفس الشهر بسيف عبد 
القادر حبوبه فى حرکته الشئومة وتفصيلها ٠‏ انى اجتمعت يعبد القادر حبوبه 
فى أول ابريل سنة ۱۹۰۵ بالكاملين مركز مديرية النيل الأزرق 5 نذاك لمعرفتى 
السايقة له حينما كنا معا بسرية النجومی بدتقلا وصرص فأخبرنى انه حضر 
ليدفع ضريبة محصوله من الغلال والقطن بالمديرية رأسا لتحمله من محمد 
شرف مأمور السلمية لأنه ساعد آخاه حسانا حبوبه عليه بان كم له فی 
سنة ۱۹۰۳ باستلام بلادم بالحلاوين بعد ما زرعها عبد القادر وحصد غلالما 
أو كاد یتم حصادها فقلت له لا تخاصم من اذا قال فعل واتبع أمره ثم قلت له 
الأفضل آن تشکوه للمفتش قال لى انه وجد الستر كربيان صغيرا فى سنه 
جديدا فى خبرته وأعان حسان شقيقه أمام حبوبه فنفذ الحكم بواسطة كربيان 
تفسه ولم يدر عبد القادر ان كربيان لو كان صغيرا فی سنه فهو كبير فى عقله 
غزير فى علمه ثم لمت عبد القادر على ما بلغنى عنه انه صار بروی المديح ويحمله 
عنه الادحین ( الزمال ) لانشاده ونصحت له ف انهم سيبددون ثروته ویتفرقون 
عنه فأظهر لی انه قبل نصيحتى وافترقنا ثم لم اجتمع به حتی‌یوم۲۵ ابریل۱۹۰۸ 
بلغنا ان أحمد مساعد ناظر الحلاوين ومعه جماعة من كبارهم آخبروا المدير بان 
عبد القادر جبوبه يخثى من قيامه بنحركة عدائية للحکومة مصداقا ما قاله قبلهم 
أخوه لأبيه امام حبوبه فتوجه المأمور محمد شريف الذى تآكد من حصول 
جمعيات غير اعتيادية لدی عبد القادر وصار يراقب حركاته وهو بجنينة امام 
حبوبه بشاطىء النيل الغربى بينه وبين قوية التقر موطن عبد القادر مسافة أربع 
w‏ 


عشر ميلا تقريبا وف ضحى يوم ۲۸ ابريل كان المستر متكريف يلعب الکسرة 
بحصانه قبل ان يفطر وصله خبر بان يتوجه للحلاوين للكشف على حركة 
عبد القادر . 

سافر الستر متکریف لينظر الحركة بنفسه فلما وصل جنينة امام وجد 
الأمور ومعه تاظر الحلاوین وبعض کبارهم قأمر أن شیر هو ومعه الأمور 
وقلیل من البولیس الذين کانوا مه لمبد القادر فى منزله وينصح له فالفی 
بلغنا في غد الیوم ممن رجعوا من البولیس الذين كانوا فى صحبةالسترمنکریف ‏ 
ان المأمور حذر المفتش من السير لعبد القادر الذى لديه جموع كثيرةومتحمسة 
للقتال لمن یصلها ممن له علاقة بالحكومة حتى ناظر الحلاوين وأتباعه فرد عليه 
الستر متكريف لنفاذ الحتوم آآنت ست آلست ضابطا ؟ فخضع المأمور وانقاد 
احتفه فرکپ المفتش والمأمور جملين وركب معهما سبعة من البوليس بعيدا 
بحيث لا براهم عبد القادر وجماعته ودخل المفتث والمأمور منزل عبد القادر 
الذى خباً جماعته خلف غرفته المبنية من الجالوس ( الطين ) وأوصاهم انهم اذا 
سمعوه صفق يديه ينقضون على من معه من رجال الحكومة فيقتلونهممهما كان 
نوعهم وعددهم قلما رأى عبد القادر المستر متكريف صافحه وقابله وأجلسه 
على عنقریب فى ظل الغرفة خارجها قلما سآله المفتش عن سبب الجموع والحركة 
العدائية للحكومة بدأ عبد الق ادر يقص على الفتش ظلامته يدرت من المأمور 
قولته ( آنا الآن آوريك الاضطهاد وكيف یکون ) فاستشاط عبد القادر غضبا 
وصفق يديه قائلا تقول تول هذا بحضرة المفتش فهجم جماعته وبدءوا بقتل 
الأمور النى كان يقول لهم أنا شريف من ذرية فاطمة ولكن ( من يقرأ ومن 
یسیع ) فلما رأى المفتس ان امور قد قتل رفع قبعته وآشار بيده الى عتقه 
وقال اضرب هنا قفعلوا کم أ. وا وليتهم لم يفعلوا قى هذا الرجل الطيب بالعنی 
ثم ركب انان منهم جملی المفتش والآمور وآجروهما حول الصريف ( السور 
من القصب ) فلما رآخم البوليس الذی کانوا قد آوقتهم المفتش بعیدا رجموا 
مسرعین خائفين حتی وصلوا ناظر الحلاو رومن معه فعرفوهم ما جرى والناظر, 
پدوره كتب للمدیر بمدنى فجمع المدير من معه من الضباط والعساكر وأبرق 
المأمور بالكاملين محمد آفندی ياقوت لیجتمع بناظر الحلاوین حالا ٠‏ 
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فى ههه السنة زار المدرسة يعقوب باشا ارت الأرمنى وكيل للممارف 
المصرية فقابلته بکل التلاميذ على شاطىء النيل وكانت زيارته رسمية با 
كرى وكتبنا له بيتين أو ثلاثة أبيات من الشعر ترحيبا له فى كل التخت الستة 
بالفصول كل تختة أبياتها غير أبيات غيرها وحادئنی فى تاريخ السودان وطلب 
منى أن أكتب کتابا بما سمعه منى مما يتصل به من الحوادث وزمتها ووعدنی 
أنه سيطبع منه عشرة آلاف نسخة يرسل لى نصفها ولا قأبلت السير كرى قال 
لی  :‏ « انت علت أى شی ليعقوب باشا الذى بالغ ف لته ليك » وكتب 
تسع صفحتين عن تاريخ حياتى فبعد 
مباشرة بدأت فى كتابة التاريخ للسودان وف أوائل سنة ۱۹۱۰ کتبت فيه 
ستة كراريس من ذات الأربع وستين ورقة وى سبتمبر ستة ۱۹۱۰ وضانی 
كتاب من المرحوم الشيخ محمد البدوى يطلب منى أن أحضر له ما كتبته من 
تاريخ السودان فاخذته معى فلما استلم الشيخ محمد البدوى الكراريس قال 
لی اتركها لى واحضر لى غدا فى هذا الزمن فرجمت له نحو الساعة 4 مساء 
فوجدته محضرا نارا فى موقد وبمجرد دخولی عليه بدأ يقطع كراسة كراسة 
ويلقيها فى النار حتى أتى على الستة كراسات التفت الى مغضيا وقال لى انت 
جاهل باخلاق السودانیین بكتابتك الحقائق عنهم فالناس لم يستعدوا فى بلدنا 
لقرعهم بالحقائق فحينما بظهر هذا الكتاب يدسون لك من يقتلك ‏ فلا تسل 


عما لحقنى من الغضب ولكن الرجل مهيب لاتمکن مصارجته وقد ظهر لی‌صدق 
ما تنبا به حينما آلفت كتاب المطالمة الوطنية للمدارس الأولية سنة ۱۹۲۱ وقلت 
افيه الدناقلة ( نوبة وعرب ) بين غوسين وثارت على قبيلة الدناقلة بايعاز أحمد 


البدوی فتذكرت تصيحة الشيخ محمد البدوى وترحمت عليه وى آخر هذه 
السنة زار سعادة سیر ونجت وزوجته الدرسة زيارة 
فاستقيلناهما بالشاطىء بكل بنلاميذ المدرسة الذين كسوناهم جلاليب من لون 
واحد وتلا تسيد الاستقبال التلامذة عبيد عبد النور وعمر محمد وزيا المدرسة 
وعلقنا فى عمدان البرندة ملونات من القرع المكسو بالؤرق وف الوسط القرعة 
المرسوم عليها الكرة الأرضية فجملت الليدى ونجت تمس كها وتقول ون 
« فرۍ نايس » تکررها مرات مظهرة الاعجاب بها وكان يصحبها فى هذهالزيا 
يرنارد باشط السكرير المالى وید آن: 


ار 


ت تلامذة الفرقة الأولى شفهي ا ف 
۷۹ 


الحساب وتحریریافی ألواحهم كتب برنارد باشا مسالة فى التختة على الكسور 
الاعشارية وانهض تلنیذا اختاره بنفسه لحلها فحلها بسرعة ووضوح وکان 
الشيخ محمد عمر الا رجمه الله من ضمن الخاضرين فقال له ونجت باشا انت 
تعرف هثل هذا يا شيخ البنا قال لا أعرف.يا سعاذة الباشا وهل هذا وآمشاله 
موجودة بالسودان قبل أن تشرفوه فضحكوا واتصرفوا ولا رجع دولته 
للخرطوم آرسل كتابا بالشكر وساعة معها سلسلة فضة ٠‏ 


بدء سياسة الحكومة فى نزع أراضى كبار الملاك : 


فى هذه السنة فى آخرها أو فى آول التی تليها جاء مهدى آفن‌دی حسن 
حسين مساحا ومكوين بك نائب المدير رئيسا ومسحوا الأراضى البحرية كل 
مساحة باسم صاخبها ووضحوا حجارة لحرم الحلة فقط فاصلة بين حدود الباد 
والجروف ولم يضعوا حجارة تفصل حدود اللاك عن بعضها وما كنا فاهمین 
الغرض من اهمال هذه انحدود الجزئية ثم ان المركز عمل أرانيك بأسماءالمالكين 
وآلزنهم بدقع الأموال من بعد ما كان الطالب بالدفع فى الماغى هم الزارعون 
وف نحو سنة ۱۹۲۱ وقبلها أو بعدها بقليل حولوا مساحة الفدان الى مساحة 
« الجدعة » بالجروف واستغتوا عن المساحين بالمركز ووکلوا التقدير للعماد . 
الذين يبادلونهم بمعنى أن كل عمدة يقدر ما زرع ققط من أرض عمودية آخری 
ویهذا قضوا ثبوت اللك لأى أحد بعينه فى كل الأراضى لا بحرية ولا مطرية 
حتى ظهر الغرض من ذلك جليا على يد المستر همكسويرث فى سنة ۱۹۳۰ كما 


تدخل المفتش والآمور فى كل الأمور : 


دخلت سنة ۱۹۰۹ تقل فى أولها الرجل العظيم حيدر آفندی رستم الأمور 
بعد أن ترقى صاغا وصار أركان حرب لسعادة المدير ديكنسون باشا بمدنى ٠‏ 
خلفه المأمور اليوزيائى محمد آفندی شكرى الذی تداخل كثيرا فى مدرسة 
البنات خصوصا ف ماليتها ظنا منه آنا نخفی من ايرادها شيا لأتفسنا ولا لم 


۸. 


بنفسه من السماح له بالاطلاع علی.دفاترها طلب من البكباثى روس 
الذى عين مقت خلفا نكر نف طلب منه أن قتش دفاتر مدرسة البنات والمأمور 
: قال لی البکباتی روس انا لى الحق فى نظر 
ایرادات مدرسة البنات قلت له نعم قدمتها له فنظرها وردها لمحلها وودعنا 
وبعد قليل جاء الستر جرینود مفتشا لرفاعة وجنابه يحب النساء وشسکری 
آقندی خدمه فيما يريد وآوعز شكرى على المدرسة حتى طلب الفتش 
دفاتر مدرسة البنات وسلمها للمآمور الذى فتشها ولم يجد فيها ما أمله ثمطلب 
منا آن نسير على قاعدة حسابية أصولية جمل لنا نموذجا قرقضت العمل هما 
فأخبرنى المفتش بالسير عليها فاعتذرت يأنى لا أثقن حرفة الكتابة وهذا 
العمل يشغلنى عن واجبی المدرمى تعليما وادارة فآرسل الأوراق تلها للمعارف 
بشكوى من المفتش فجاء السير كرى ومعه السبكى أفندى لتفتيش الدرسة 
ومعهما اندفاتر وكان عادة السبكى أقندى أن ينزل بمعرفتی أو بمتزل أحضره 
له فنى هذه المرة طلب من الآمور أن يحضر له منزله فجهز له منزل الممدة 
ابراهيم عبد الله أبى سن فعی العصر زرته ووجدت معه شكرى أفقندى الدى 
ابتدأ أن يذمنى له فصارحته دون مبالاة فاتتمرنى الأمور ققلت له لو كنت 
سفیها لرددتها عليك فقال لی السبكى أفندى واحد ثانى زعل عليك فانصرفت 

من المجلس لثلا يوسع الچال للجدل فلما زار السير كرى المدرسة قال للسبکی 
دی كر رای مال بدرية الات مد من لمارف سد افخ باکر ال 

لا رأس مال لنا عنده التفت لى وقال كيف سیرکم فى آشفال مدرسة البنات 
قلت بوفرتا من المبيوعات كونا رآس الال البالغ الآن أربعة وعشرين جنيها ف 
ثلاث سنوات التقت للسبکی قائلا ما دام ما عندنا عهدة مالية عند الشيخ 
ما لنا حق فی التفتيش عليه سلمه دفاتره قلت لا أستلم هذه الدفاتر واتی أسال 
سعادقك هل مرتبى الذي أقيضه على مدرسة الأولاد آم فيه جزء على مدرسة 
البئات قال كله على مدرّضة الأولاد قلت اذا ان الکیرات من بنساتى تلن 
وسيعلمن اخواتهن بمنزلی وأنا عزمت على تنازلى من تحمل مسوا 
البنات + سكت قلیلا ثم قال لم انت زعلان قلت لا ولكن تعبازمن التفتيش على 
لبنات من المآمير قال لى انت مجبور على تحملك مدرسة البثات لأنك 
ات الذى اقترحتها وفتحتها قلت اذا تجمل لى خمسين ف المائة من الايراد نظير 
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أتعابى وتجملها مستقلة من الآمير تماما فاخذ ورقة وكتب كما طلبت وسلمنی 
ایاها فلما رأى السبكى أفندى ذلك آمسك دفتر مصروفات التلاميذ وحسب 
التأخرات لكل الفرق فكانت شمان جنيهات وكسرا فقال لى هذه التأخرات 
تلزمك قلت له أنا الذی وضعت المصروفات على تلاميذ كتاب رفاعة دون 
الكتاتيب لأساعد بها المعلمين وأنا تنازلت عن تحصيلها منذ اليوم ثم أخذ دفتر 
المصروفات وقدمه لسعادة السير كرى وقال له هذه المتآخرات تخصمها على 
حساب الشیخ بابکر بدرى من مرتبه فالتفت السير كرى عنه وقال رافعا رأسه 
( نو نو نو) فلما لم يجد السبكى آفندی قبولا التفت على وجعل الموضوع 
هزارا فقبلته منه كعذر فى تلك الساعة جاء ساعى البوسته بتلغراف مكتوب فيه 
( آخوك يوسف بدرى خطر احضر حالا ) فارتعشت یدای واصفر وجهىفتناول 
السبكى أفندى التلغراف من بدی وقرأه على السير كرى بترجمته قفی الحال 
قال السير كرى اليوم آول ابريل يمكن كذبة اليوم ثم سألنى هل عندك خبر 
بمرضه قلت لا فطلبوا ساعى البوسته وساله السبكى أفندى من أعطاك هذا 
التلغراف قال حسن أفندى يسرى ثالب المأمور والقاضى الشيخ عبد الله هاشم 
واتضح أن التلغراف غير مختوم وكان امضاوّه باسم عبد النور ابراهيم صديق 
يوسف جدا وجاره بالدكان فاتكشفت عنى الغمة والحمد لله ماذا يريد يسرى 
آفندی بترويعى وانزعاجی غفر الله له ٠‏ 

السبب ف تفتيش المستر جرينود على دفاتر المدرسة آنه كان مواظبا على 
لعب الكرة مع التلاميذ وكان من أتقنهم للعبة ولد اسمه ابراهيم فزع فلما عرفه 
المفتش قال .لى يوما بعد اتتهاء اللعبة ابراهيم فزع آخته تأنينى ليلا بمنزلى فقلت 
لا أخت له ولكنها خادمتهم فقال هی تشبهه تماما ققلت له منکرا عليه انت تعمل 
هذا قال لى آنت لا تعمل هذا قلت لا أعمل ولا أحب من يعمل ولا رآیته لیقتتع 
بآنها خادمته قلت له أحضرها لك الآن هنا آم غدا بالمكتب آم بالسوق وف الحال 
مشیت للشيخ عبد الله ناظر الشكرية وحكيت له هذه المحادثة قوثب مقضبا 
ومشی وآنا معه لنزل الآمور رغم ظلاعه الكبير فدق حتى خرج المأمور فقال له 
الشیخ عبد لله « ات آشکری » ترسل الخدامات للمفتش باسم الحرات قال 
المأمور با شبيخ عبد الله آنا معرص ؟ قال الشیخ عبد الله لا شك آما آنت أو 
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جماعتك وأنت مسئول عنهم ورجع لمنزله فاخبر شکری الفتش وحقسدوها 
علينا + 

لا رای شكرى أفندى انه فشل فى كل مساعيه لضررى أو خض وعى له 
جاء يوما مع الستر جرينود وأدخله فصل الأولاد الصغار وكانوا حقامحتشدين 
فأمرنى الستر جرينود بطرد بعضهم من الفصل فقلت له نحن اليوم فى شهر مابو 
وف ٠١‏ يونيو سنقفل المدرسة فنتركهم ليوم خمسة عشر يونيه يذهبون لأهلهم 
وعند فتح المدرسة يتآخر بعضهم فنفصله لغياب خمسة عشر يوما كاقانون 
فصمم على رفت بعضهم الآن قلت له هل ممكن نطردهم كلهم قال لا أنا ما قلت 
كذا فقلت له ما حجتنا على آباء من نطردهم اذا قال ولى آمر الولد أنا مزارع 
وولدى بالغ الثمانية من عمره وأتنم قبلتموه أولا سكت قليلا ثم قال لی ساكتب 
للمعارف آطلب الاذن فصل بعضهم قلت هذا جمیل وانصرف فنقلت الأولاد 
فى غرفة واسعة فحضر ف يوم للمدرسة ومعه شکری أفندى فوج د أولتك 
الأولاد فى غرفتهم الواسعة وغيرهم فى غرفتهم الضسيقة ولا لم يظهر لجنابه 
ازدحام قال لى الأولاد أققصتهم قبل تصديق المعارف قلت لم أتققصهم ولكنى 
وضعتهم فى غرفة واسعة فقط فقال شکری أفندى بدون شاك تقصوا التفتاليه 
وقلت له إقرأ لهي أسماءمى فى ذلك الجدول ققرأها فلم ينقصوا الا ولدان كانا 
غائبين فخرج شكرى وشكر ج تص رفو اتصرف.ومن‌مکاید شکری 
التى لا تنتج أن كان له في المدرسة بنتان الكبرى فردوس والصغرى زكية 
ولحد أفندى نور مأمور الدندر بنتان بالدرسة الكبرى نعمات والصغرى 
تقية فأرسل نور أفندى قماشا لصديقه فخورى أفندى عبد الشف هيد وكيل 
البوسته وقتئذ برفاعة طالبا منه أن تفصل السيدة والدة فخورى آنندی 
الماش لبنتيه نعمات وتقية فأرسل فخورى خدامه طالبا نمسات وتقية من 
المدرسة فلم تسمح العلمة بهما فآرجع فخورى الخدام قائلا ان جدة البنتين معی 
بلمنزل فرفضت ارسالهما قائلة اذا آرادت جدتهما ترسلهما لك فلترسلهما من 
بيتها لا من المدرسة قلما سمع شكرى أفندى بآنينتىالمأمو, رطلبتا لنزل 
فخورى آفندی الذى كان بینه ونين شكرى حزازة بسبب تهمة سرقة نقود من 
فخورى ضد شكرى أراد أن يكيد لفخورى قنمنب طلب البنتین وجعله لبنتیه 
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ُردوس وزكية باشتراك لفظة الامو ر وقد كنت ذهبت لمدنى فلما حضرت بمنز لى 
دعانی الدكتور يوسف مارك للغدا معه فدخلت ووجدت معه شكرى آفض دی 
الذی: فاجانى بقوله مدرسة بنانك خربت قلت لماذا قال أن بعض الناس بالبلا. ٠‏ 
أخدوا بعض البنات ليخنتوهن قلت حصل هذا فعلا قال نعم قلت بنات من قال 
بنتای فردوس وزكية قلت من أخذهما قال فخورى عبد الشهيد قلت هذا كلام 
كذب فخورى أشرف من أن يعمل هذا وبناتك لا ينكر علیهن ذلك لانك 
اعترفت رسميا آن والدتك غير مستقيمة لا تستحق عليك تفقة ثم التفت اليه 
الدکتور يوسف مبارك قائلا له خضيت الرجل اه يخيبك بنك فردوس إذا 
آردت أن أدخل اصبعى هذا هل يمكن يدخل فيها وبعد الغدا مباشرة ذهبت 
الفخورى سألته عن المسألة فحكاها لى على صحتها كما تقدم وق صباح اليوم 
التالى كتبت سالا رسميا لفخوری قائلا له بلغنى أنك طلبت بتتی الیوزباشی 
شکری آفندی لنزلك فما السبب الذى خول لك أن تطلب تلميذتين منالمدرسة 
لمنزلك فكتب لی فخورى الود على سئرالی بما تقدم فآرسلته لشكرى آفن‌دی 
قائلا له هذا جواب فخورى على بلاغك لی بالأمس هل آنت به حضرقك 
آم لك تعليق عليه لأرجعه له كنب عليه بخطسه انه مقتنع به فأمرت المعلمة 
وفصاتهما من المدرسة فأخبر شكرى المفتش جرینود 
للمدرسة فاعتذرت له بعدم الامكان لان والدهما. يريد 
تفبيح سمعة مدرسة البنات وهی الوحيدة فى السودان والتى تحرت مصلحة 
المعارف وكل البلاد عن حسن سمعتها لتكون نموذجا حسنا يقتدى بها ووعدته 
بأن آترجم البلاغ وما تم فيه وفعلا ترجمه فخوری أفنذى واقتنع جناب المفتشس 
بتصرف ولم نرجع بنتيه للمدرسة وبعد شهور وجد ولده متهما بفاحشة وفصل 
أيضا من المدرسة وحينما جاء السبكى آفندی لتفتيش المدرسة.قال له شکری 
پنمتك يا السسبكى أما سمعت بايكر بدرى قال إن فى المدرسة ولدين فعلا 
بعضهما فجعل السیکی أفندى يقول له هو ده كلام ينقال يا شكرى قکذبه 
بهذه العبارة ولم بأمرنى بارجاع الولد ولا البنتين للمدرسة ولو آمرنی مافعلت 
وبعد مدة طلب المأمور عبد الله منصور وأ الدفينه وعلى جابر وحلفهن 
الطلاق يضربوننى وفعلا شرعوا فى ضرتى كما تقدم ثم بعد مدة آراد أن يسجن 
امرآة وجدها مع الخواجة دمستينو بمنزله وألقى عليها القبض ليلا فلما حضرت 
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بالمكتب طلبتى والقاضى عبد الله هاشم والدكتور يوسف مبارك وقال لناحصلت 
فضبيحة لمدينة رفاعة بوجودنا امرأة من هنا من عائلة طيبة مع الخواجة دمستینو 
بمنزله ووضعتها بالسجن فقلت له ق الحال ( مع انى لم أسمع بالحادثة والله ) 
اذا كانت'هذه الى فلانة بنت فلان فهى لا قيمة لها ولا فضيحة للبلد يسببها 
فقال مندهشا ولم ذلك فقلت لأنها مجنو قال غير مجنونة قلت أطلبها من 

سجن الآذ تابنا لها لا دخ علا قالح سا يكم ا يو 
وجلست على کرسی ضحك العاضى والدكتور وآقروا آنها مجنونة درخ ذلك 
اراد استمرارها بالسجن لأمر يعلمه أو يريده لأنها كانت و. 
لحظت منه ذلك خرجت مسرعا وأرسلت الى محمد العربى اين خالة أبيها 
وأخبرته بأن يدعيها زوجته فتحمل ذلك مهما كلفه حتى الوت وساعد القاضی 
بان سجل لها عقدا مقدما على تاريخ ليلة القبض عليها وق الحال رجعت للمأمور 
بمکتبه وجلست حتى طلب من يأخذها للسجن فقلت له أن زوجم لا يوافق 
على سجنها فقال لا زوج لها وواققته هی علىعدم الزواج فقلت له وهل للمجنون 
حجة وف الحال رفع زوجها الصناعى قضية الطاعة فحكم القاضى بنقلها لمنزله 
بحلة خارج رفاعة فبدأت تمتنع فاحضرت لها حجلا من فضة قيمته مائتين 
وثمانين قرشا وسلمته اياها على حسابى الخاص وقبل أن تسافر حضر والدها 
ودخل على المأمور بمکتبه متكسا رآسه ولم يعلم بما رتيناه لها ققال له المأمور 
انت رجل بليد وابنتك زانية وكلام آخر بذىء فرد عليه الدكتور مبارك قائلا 
يا شکری أفندى أفرض أن هم ذه البنت اينتك فردوس وانت چالس مکان 
والدها الوتور بها وهو مكانك أفترضى أن يخاطيك كما خاطبته فأطرق المآمور 
تم خرج لمكتب المستر جرينود ورجع فوجدنا أخذناها وسفرناها والحسکم 
الشرعى بيد زوجها فقضب ولكنه سكت ومن حوادثه انه أمر ذات ليلة بالاتفاق 
مع الخواجة سليم رزق السورى أن یشربا خمرة بخيمة المولد فى ليلته الأخيرة 
وكان الشيخ آبو شامه عبد المحمود عاملا قضائيا نائباعن قاضى رفاعقق آجازته 
فلما علمت ذلك حضرت بخيمة المركز وف أثناء الحادثات ذكرت حادثة السيدة 
زينب بنت جحش وطلاقها من زيد بن حارثة وزواج النبى صلى الله عليه وسلم 
بها فقال الحاكى نظرها النبى صلی الله عليه وسلم فأعجبته فقال شكرى آفندی 
اذا كنت آنا وواحد بيبصبص لزوجتى آضربه رصاصا فاتفجرت أنا فى الحال 
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فقلت له من هو الذى تضريه رصاصا يا كلب آنطمن فى رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وتتفوه فى مجلسنا والقافى الشرعى أمامك ( آبو شامة ) بهذا 
يا ملمون قانخزی وقام من الجلس وهلوا زجاج الخمرة من خلف الخيمة ۲ 
يعد تلك الليلة للمولد وحوادثه كثيرة نکتفی منها بهذا الیسیر + 3 
« الموائد والعقائد عند الخاصة والعامة > 
فى زيارة السير كرى للمدرسة كما قدمنا كانت السكة الحديد وصلت 
سنار فسالنی امام السیکی آفندی قائلا الناس مبس‌وطون كم الجزيرة يمد 
السكة الحديد لسنار ؟ قلت العامة ميس وطون ولكن الخاصة لير مبسوطية 
قال أنا فاهم المكس لأن الخاصة الحكومة آرجمت لأولى المكانة منهم شرفم , 
ماليا كان آم ادارا أو آدیا وما العامة يفضبون لأجل تحرير الرقيق قلت الاس _ 
الذى يغضب الخاصة الرقيق بالنسبة لهذا الأمر لا قيمة له قال لى بشغف ماهو 
هذا الامر قلت آنا بابكر بدری؛کنت ف المهدية من كبار التجار وأصيحت بهذا 
الاقلاب فقيرا وسعادتك المستر كرى وجدت ماهيتى جنيين فجملتهما أريع 
تامرنى بمحبتك والشريمة 
بك فآنا تعبان بين الطبيعة والشريعة فلما ترجم السبكى له هذا 
القول غضب جدا وقال لی بصوت جهوری.ممزوج بالغضب لای سبب تتكلم 
بهذا الكلام قلت سعادتك سألتنی وقلت لك ما أعتقده وآی رجل فى سنى هذه 
تساله هذا السئؤال ولم يجبك بهذا الجواب غشك وأنا لا أرى سببا.لأن أنافق 
لك فضحك وقال لى لا تقل هذا الكلام لكل واحد واحفظه فى عقلك لله فقط 
ثم سألنى غن قسم العرفاء برفاعة الذين ستتم دراستهم ويبتدىء تعبينهم ف آول 
أكتوبر سنة ۱۹۰۹ هل عينت لهم أمكنة قلت هذا من اختصاص ادارة المعارف 
ومفتشها لأنهم یمرفون الأماكن المحتاجة وضلا عینوا فى تلك السنة الاعبد 
الرحيم الفقيه بوسف نعمة النبى جاءنى والده بمنزلى وطلب منى أن أعينه 
برفاعة ليساعده بمرتبه فرغما عن كونه شسيخى الذى درست عليه الدروش 
الدينية فى صغرى ورغما من كونى أجله كل الالال كان ردی عليه واه 
:يا مولاى اذا كانت المعارفك تعمل برأبى فى عبد الرحيم آشير عليها بأن لا ینف 
كل السودان لأنه خال من العلم والأخلاق فسكت قليلا ؤقال لى نصيحة حارة 
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وأنا أقبلها منك لأنك أتفع لى منه وودعنی أما العرفاء فهم الشایخ حسن عبد 
النور ٠‏ الفاضل دفع السيد ۰ محجوب مجمد صالح ( الغوث ) على اصف 
آبو سن ۰ ادريس الحبر ٠‏ حسن أمين ٠‏ 

وکنت أدرسهم ما سميته قانون المائلة للأولاد ٠‏ 

۱ - احترام الوالدین لدرجة لا حد لها وتقدیس آمرهم ووضعهم بعد 
الخالق جل وعلا لقوله تعالى : وقفی ربك الخ والشفقة عليهم والرحمة 
دلا 

٠ عدم اللعب مع آولاد الشوارع‎ ٣ 

۳ - استعمال اللمب ب الاح فى مسكان خاص لأولاد المسائلة وأولاد 
أصدقائها ٠‏ 

- الحرص على الشروس واطاعة آمر المدرسين واحترامهم وممذاكرة 
الدروس والثيار كل يوم ف الصباح بعد الم > 

ا عدم الخروج من المنزل أو محل الاقامة الا باذن من والدته أو من 
تاع ذكر الغرض الذى يخرج لأجله وميعاد الرجوع الذى يحدده 
9 

+ - اذا جمعتك ظروف بأحد الكبار أو أرباب التاصب فلا تتکلم معه 
بأكثر من الكلام عن المدرسة والدروس والطقس والأحوال العمومية وتجنب 
بحذر كثرة الكلام ٠‏ 

۷ # لا تحكى عن داخلية متزلك وما تسمعه من حديث الصائلات. 
والخدامين ومن أولاد البيت واخوانك وعن أكلك وشرابك ونوع معيشتك 
وعما بخص بالسياسة والرجال ٠‏ 

۸ - لا تحكى ولا تتكلم فى الأحوال التى لها صلة باعمال النامنَ الكبار 
والشخصيات البارزة ق البلد والحكومة ٠‏ 

.ه - عليك بالمواظبة على الصلوات الخمسة والطهارة ونظافة الثياب 
والبدن ٠‏ 

٠ لا تنطق بلسانك بسب أحد ولا تقل الفواحش وبذىء القول‎ ٠١ 

۱ ل لا تشتم الخدامين ولا تسب أحدا بما فيه فضلا عما ليس فيه ٠‏ 
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۳ كن صبورا على المكاره وشجاعا وآمينا > 

بمد أن تم السير كرى تفتيش المدرسة أخذنى معه لبيت المفتش وقالة ی 
أن الشريف یوسف الهندي يعمل ضد الحكومة فقلت له ما سبب هذه التهمة 
قلل انه بحفر آبارا ق البطانة له أنا عالم بهذه الآبار وسيبها أن رجلا 
یدعی ولد أبى ناجمه من الفادنية فى حلة آم شديدة كنب له الشريف يطلب منه 
أن ببيع له حصانه الشهور فرفض الرجل قما كان من الشريف الا أن يزور 
منزله ويطلب منه الحصان فصا رف طريقه كلما حضره البيات آو المقيل ف حلة 
رن من أن يبتدىء لهم حفر بتر ليسهل الله بې رکته آمرها ويكثر 
الشريف الفأس وینقر بها الأرض تقرات فى محل يختاره لهم فاذ! 
تم حفرها سموها بئر الشريف يوسف قال لى هو يتداخل فى القضايا قلت 
صحيحا انی رآيت منه هاذا اليوم خطابا عند الأمور يقول له فيه الجمساعة 
التخاصمون فى الخدامة قلانة هم من جماعتنا آرجو تحويل القضية لى لأصلحهم 
وان لم أصلحهم أردهم لحضرتك فاذا كان المفتش يقبل وساطته فاظن لا لوم 
عليه فقال لى هو لأى سبب يعمل ذلك قلت يعمل ليكون محترما عند الحكومة 
والرعية مثل: السيد على الميرغنى قال لى آنت لا تعرف شیتا أرسل لى الشیخ 
عبد الله ابا سن فذهبت للشيخ عبد الله وحكيت له ما دار بيننا وقلتٍ له أظن 
سعادة المدير بريد سالك عن الشريف يوسف فآمل أن تذكر السيدة فاطمة 
الزهراء وتخدمها فى ابنها وما أوصيته به الا لعلمى انه يحمل عليه وعلى العباس 
الشیخ العبيد وولد الشيخ عوض الجيد وكثيرا ما قول الحكومةهذه اذا كانت 
تنهم ( الفاقر ) آهل الدين ما لهم ولسياسة تدخلهم فيها وفارقتی للمدير وى 
تلك السنة قبض على الشريف وسجن ولم يسمح له بسنادرة الخرطوم أو برى 
الى أن توق بها ولكنه أسعد فيها أكثر مما كان يأمل ف الغناء وازدياد العقيدة 
والاتصال بالحكومة اتصالا كاملا الى سنة ۱۹۲۰ حيث أخذ لقب سير الشیخ 
على التوم ناظر عمؤم الكبابيش وكان يأملها لنفسه فانحلت ثقته وخاب أمله 
فظهرت حقيقته ٠‏ فى آخر هذه السنة وقع بینی وبين شكرى أفندى حركة 
شقاق فى السوق فشتمنى وشتمته فاجتمم أعيان رفاعة بمنزل أبشرأ الدفينة 
وأرسلوا لی فقالو! لى نحن مستعدون لنقدم شهادتنا لك فى أى قضية ترف 
على المأمور فقلت للكيضور آبو شرا ومحمود المكى وموسی يعقوب فلیش هدوا 


A 


بماسيعوا وما رأوا فقال لی موسی قور 
البلد » ولكن المأمور حينما ستع جماعتهم وقؤلهم لى لم یند حركة ورضى بما 
حصل له كان بمركز رفاعة مدرسة رفاعة فقط فقكرت فى أن أرغب أهل الهلالية 
فى فتح مدرسة بها فابتدأت مع الشيخ التاى سميد المحادث بخصوصها فتارة 
یدی رغبة وتالبا ييدئ تفورا فلما رآيت منه هذا المد والجزر فكرت فى أن 
استعمل معه معاملتى لاستاذی | 
حضر رفاعة وكان کثیر الحضور لها أزوره 
مدة صار يظهر لى موافقته ولكنه يبتذر بالارباب عمر.المبدلابی الذى قابلته 
بمنزله وحينما رأيت اعراضه الشاذ قدمت له رأسين س كر وستة أرطال بن 
ووعدته.بارسال ثوب دبلان لکسوته فجمل.وصوله ثوب الدبلان شرطا لرضائه 
وباستلامه. هفا الثوب صار داعية لفتح الدرسة وأظمر الشيخ التای كامل 
رضائه فأشزت عليه أن يطلب من مدير العارف ولو يستعين عليه بصدیقه 

سلاطين باشا قفی سنة ۱۹۱۱ فتحت المدرسة بالهلالية بناها المملم الروبى ٠‏ 
كانت العادة آنبیقی زوج البنت مع أهبلها سني حتى تضع مرة أو مرات 
حسب تأثير حماته على زوجها ورغبتها فى بقاء ابنتها وصهرها معها فاول امرأة 
تزوجت بمنزلى أختى لابی حسب سيدها تزوجها الشيخ محجوب الذى عين ف 
أكتوبر سنة ۱۹۰۹ مدرسا بالمناقل بمرتب مائتین وخمسين قرشا فتركها بمنزلی 
ولا رجع فى آخر مارس سنة 141١‏ فى أجازة الاسبوع الذى يفصل عادة بين 
مارس وايريل ,كمطلة مدرمية لكل المدارس آمرته بأخذ زوجته للشاقل 
فاعترضت والدتها ظنا منها أن والدى بي يدها على وهدحت صهرها الذى طلب 
منى أن يترك لها جنيهين شهريا فوسط لی والده الذى کان عمره يربو على 
إلثمانين سنة وأنكر على طلب جنيهين شهريا فصممت على ذلك فطلب منى هل 
أختى لهم بمنزلهم وتقلتها لهم بنية آنها تبعد من والدتها تسهيلا لأخذها للمناقل 
وصممت على آخذها لأقاوم هذه العادة الكريهة حتى اذا اتتدآت بناتى فى 
التزویج برحلن مع آزواجهن بسهولة ٠‏ وف وقت مبكر نوعا حتى ابتدا سالة 
الزقاف ف بيتنا فلما قرب اتتهاء الاسبوع طلبت آختی وآمرتها بالسثفر معزوجها 
فأخبرت والديها وانها منفذة آمری بالسمر مع زوجها للمناقل فهاجت والدتها 
وقالت لی آمام والدى أنا لا آترك بنتى وهی صخيرّة ترحل مع زوجما قلت 
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صفغيرة,لماذا زوجتها وكيف تمنعيها وهی راغيبة 
ذلك قالت اذا قامث'امسكها وأبكى باعلی صوتى قلت أدخلك 
فى غرفتك بالعبيد واقفلهنا عليك وكلما جاء أحد پسیسال عن سیب 
صيساحك آقول له آصبحت ذاهبة المقل ضحك والدى ف تلك 
الساعة قامت البنت مع زوجها للحصاحيصة ولكن وجدوا القطار سبقهم بالقيام 
الى مدنى فرجعوا فلما علمت البنت بتشبث أمها يمنعها قالت لها لا تتعبی والله 
بابكر ان قال لى اطلعى للسماء آتفذ آمره ونحن الآن رجعنا من الحصاحيصة ‏ 
القيام القطار قبل وصولنا له وغدا نسافر فرضخت آمها حينئذ وصحبتها للمناقل 
بمنزلی 


وترکت معها آختنا الكبيرة ورجعت والدتها لبیتها من هذه الحادئة غي 
زی فیها الرجل وینقل زوجته فى الحال متها ییا لغيره 


ای وهی مكان للعبة بهذا الاسم لا بلبث فيها أحد 
آکثر من دقائق فيغلب ويحتاها غيره + 

سمعت والدى حکی هذه القصة وهی أن رجلاعالا يدعى الفقيه منصور 
كان يصلى بهم فسآلهم مرة هذا السئوال وهو هل الأرض خلقها الله آو وجدها 
مخلوقة فاجاب كل من معه فى الجامع اذا كان ما وجدها الله على أى ثىء کان 
یقف هی موجودة قبله فقال مبآلنى الفقيه منصوز عن رآبی قال قلت له آنا أظن 
ما فى شىء سبق وجود اله لا سمعت هذه الحكاية من والدى زرفت عينساى 
بالدموع وخرجت من الفرفة فى الحال لافرخ عبرتى حتى لا يرانى ياكيا 
فیسالنی عن سبب بکائی اذا صدقته السبب آهنته واذا غيرته كذبت وعزمت 
عزما أكيدا أعلم والدى العقائد الدينية التى هى شرط الاسلام والايمان ولکن 
اعترضتنی هذه الصعوبة وهی کیفه يجوز لى أن آرفع تفسى لدرجة المعلم 
وأنزل بؤالدى لدرجة التلميذ ولکنها ذللت بمكرة أنى أعلم زوجته بحضوره 
فيسمع ما أقول فيغهمه دون آن يكون القصود بالدرس وفعلا شرعت فتدريس 
زوجته المعنية صورة بالدرس فاذا لم تفهم يقول لی أدمسها ( أتركها ولا تعب 
معها ) آنا فهمت ولم أزل حتى عرف والدى. كل العقائد والطمارة وفرائض 
العبادات والحمد ل » 

فى هذه السنة توفيت العلمة ست أبوها التى كنا نمتمد عليه ا ف ادارة 
مدرسة البنات وخلفتها معلمة وطنية تدعى حاتم وكانت ضعيفة الازادة والادارة 


۹ 


وبالبحث المتواصل أرشدنا الى المعلمة زهرة بنت القبانى زوجة محمد الأمين 
عبد الحليم وكانت حسنة الادارة ولكنها تحتاج الى تمرین‌ف‌الصناعة فارسلناها 
الى المدرسة الانجليزية بالخرطوم رئاسة المس بیولی ورجعت بكفاءة كاملة ولا 
پزال تعليم العلوم بواسطتى شخصيا وبشاعدة التلميذات الكبيرات ف الفصول 
الصغيرة ٠‏ 


« مدرسة ابتدائى لرفاعة > 
3 

كانت مدرسة رفاعة تعد تلامذتها بالدروس فيما عدا الانجلیزی بمقرر 
السنة الثالثة وبما نم لما يلحقون بالابتدائيات يبدأون مع غيرهم من أولى 
ابتدائی فکرت ف أن أطلب من السير كرى یعطینا معلما يدرس الانجلیزی 
فيوفر على أولادنا سنتين من أعمارهم على الأقل عرضت على سعادته طلبی 
بمکتبه بالخرطوم قال لی هل النيل يجرى جنوبا قلت لا قال ادا جر الیل 
جنوبا آرسل لك معلما انجليزيا لرفاعة فاقتدمت ثم طلبت منه أن يعطينا جنیهان 
شهريا مرب معلم يحفظ القرآن بالمدرسة لأن حفظ القرآان يساعد الولد فى 
العربى الفصيح ويعده لان یکون قاضيا شرعيا ومعلما بارعا فى العربى ققال لی 
آنا ما غندى ف ميزانيتى مرتب لحفظ القرآن كم ولدا لیملمهم هذا المعلم قلت 
عشرون قال آنا أعطيهم جامع المدرسة يقرعون فيه وأحضر لهم المصاحف وكل 
الأدوات وآباؤهم يدقع كل واحد منهم خمسة قروش شهريا للمعلم فاخبرت 
سكان رفاعة بذلك ودعوتهم لتتفیذه وعينت أحمد ولدى من ضمنهم فحال 
الحول ولم يتم عدد من قيدتهم بنوتتى عشرة أولاد فتآكدت أن الناس يرغبون 
فى التعليم الدتی للمادة وتركت الموضوع مقتنما بقشلی . فى هذه السنة اتندب 
الستر كوت مفتشنا لرفاعة آياما قليلة وكان لی عبد بدعی عبد الله وكان فى عشرة. 
من والدته وأولاده وزوجته واخواته وقد عصبهم على فشكوته للمستر كوت 
فطلبه هاده وأخرجه معى وبعد يومين طلینی قال لی أنت مسرور مما عمتته 
بخصوص عبد الله ووالدته ؟ قلت مسرور جدا قال لی لكنى ما نمت هانشا فی 
هاتين الليلتين قلت لاذا قال کی اذا قال لك والدك أو:أى أحد تحبه أو أحد 
تخافه غير لی آية من القرآنن هل تجيبه الى طلبه قلت كلا قال لى ان الحرية 
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عندنا مثل ذلك ولذلك! نا تمیت نهدا من ضميرى قلت له آنا أريح ضميرك بنی 
أعتقهما لله تعالى شکرنی وقال الليلة نام مستريحالضمير وطلبتعبدالله وأخبرته 
يعتقه وأمه ٠‏ 

فى هذا العام جتنا بقطار ومعنا بغرفتنا أحمد آفندی خليل الذى كان 
مآنور للكاملين فجاء المستر مكميكل فيما بعد ( السکرتیر الادارى و کان‌مفتش 
للكاملين ) جاء يحمل عصا خرتيت وطلب من أحمد خليل يوصلها بواسطة من 
.يعرفه للمدير بمدنى بمعرفته لأنى لا أعرف أحدا من راكبى القطار فقال أحمد 
خليل وأنا أيضا لا أعرف آحدا فلما قربنا من المميلق الذى هو محطة نزولهما 
الاثنين جاء المستر مكميل مرة ثانية بالمصا. و کرر طلبه لأحمد خليل الذى 
كرر رده الأول بجفاف ولا رأيته فى الستر مكميكل من اضتطرار التزمت 
لجنابه بتوصیلها للمدیر فسألني عن اسمى فلما آخبرته شکرنی وسلمنى العصا 
حليت هذه الحكاية لما يترتب عليها فى سنة ۱۹۲۳ . 


أزرع جميلا ولو فى غير موضعه ما خاب قط,جیییل أينما زرع 
ان الجميل وان طال الزمان به ' فليس يحصدة الا الذى زرعا 

فى هذه السنة آراد السبكى آفندی أن يبنى مدرسة الكاملين بالقشرة 
وكان برفاعة رجل مصرى يدعى المصرى شسقیق الفزالی أفندى مترجم المركز 
طلب منى أن أتوسط له عند السبكى ليعهده بالطوب الأحت ر بواقع الألف 
جنیهامصریا فاعتبرنى السبكى کضامن أو مسئول له ولا توجه المصرى 
للكاملين وحرق الطوب وبدآوا فى الشغل به ظهر آن بالطوب حجارة بوضعه فى 
الاء فش _ینکسر فاخیر الاسطی الروبى السبكى آفندی الذى سسحب لى 
تلفرافا من النهود بان آقوم للكاملين حالا وأسلم العلم الروبی الطوب الصالح 
لبناء کالشروط قما وسعنی الا القيام فلما وصلت كنت غاضبا لا سیما الحر 
مشتد فوبخت المعلم قبل أن آحییه فکان رده على آهلا يا مربی الأخلاق فسقط 
یدی وخزیت آمامه وتزل وسلم على وأنا خجل منه وتذکرت الحكمة آحذر 
مما تبْتذ. منه » وبعد هنيهة شرعت فيما يهمنا مغا فلم نهتد لشىء ف باقی الیوم 
ولکنی فى سحر الغد اهثديت لأن نممل أنهواضا ونغمس فيها الطوب فمایشکسر 
فملى المصرى وما يسلم منه يستلمة العلم الروبى يمشى به العمل وینقل المصرى 

f 


الى مكان آخر بعد اختياره بتجربة حرق قليل حتى تنم المهدة وكذلك فعلف 
واستلم بهذه الطريقة ه// من المهدة وأنا أخذت درسا قاسيا من المعلم الروبی 
لا آنساه ما حبيت ٠‏ تقل فى هذه السنة المستر جرينود وخلفه الستر كرباين 
الذى تعرفه رفاعة منذ سنة ۱۹۰۳ حينما كانت مديرية الجزيرة مركزها أربجى 
ولم يكن بها سوى أربع من الانجليز وهم بلوت بك المدير ديكنسون بك‌تالب 
المدير المستر مكوين الفتش الأول مستر كرباين المفتض الثانى ولذا د 
المفتش الصخير ٠‏ كذلك قل شکری وخلفه أحمد آفندی خليل فارتاحت 
المدرسة مدة السنتين أحد عشر واثتتى عشر لا يوجد بتاريخها.انزعاجا ولا 
شکاوی 

سئة ۱۹۱۱ ف هذه السنة فکرت حکومة السودان فى تجربة الرى 
بالجزيرة حضر سماد ون المدير برقاعة وتصادف وجود الشيخ عبد 
الباقى حمد ال برفاعة تزوج بنت الرحوم الطیب العربی فتقابل يضبطية رفاعة 
,طلب المدير من الشیخ عبد الباقی أن يبتدىء هذه التجربة بواسطة وابور 
یوضع بطيبة ومتى صحت التجربة يبدا الرى فصلا بوابور كبير بطيبة فرفض 
ده EEF‏ جروج ام الشیخ عبد الله 


المدير مواققا ققی سنة ۱۹۱۹ مر نتعلى طيبة لتفتيش مدرستها فوجدت الابل 
ترعی فى اللوییا كانها فى البطانة وحالة الحلة مظهرا للنعمة سکانا ومساکن فقلت 
للشیخ عبد الباقی اذا رأت الحکومة تحویل الشروع من طيبة ماذا یکون رآيك 
قال لی « والله تتبعه مکان ما تحوله » ذکرتهبتوققهفقال نحن عارفين ع داهم 
هذا ما كنا نظن أنهم یتهبو طيتنا ويحولونا منه ويجعلوته ملكا للانجليز + 


ج يمدي بعد سماعهم نع السير كري بقوله اذا سار 
"ننیل جنوبا يكون فصل انجليزى برفاعة بأنى آنا لا أريد الانجلیزی لرفاعة 
لخوف النقل من مدرستها وتعيين ناظر يتقن الانجليزى ولأسمعهم هذا النع من 

السير كرى مباشرة اقترحت عليهم عمل عريضة لسعادته تؤكد منه الطلب من 
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«لجموعة بالبلد كلها وتعهدنا له فى تفس الطلب بترقية. ضربة التعليم من تصف 
قرش الى قرشين على الأردب للعشور وهذا المبلغ كاف لمرتب المعلم الانجلیزی 
وبمجرد حضور سعادته لرفاعة رقمنا له هذا الطلب ممغى من العمدة والأعيان 
يكل المراكز بمجرد ما وصله طلبنى: منزل الستر كرباين وقال لى آلم أقسل 
بالخرطوم وكرر العبارة بلفظها قلت نعم قال ولاذا قدمتم هذا الطلب وهو بخطك 
قلت هبو بخط الممدة ابراهيم عبد الله قال هو برأيك قلت تم برآیی لان الثاس 
اتهمونى انى لا أحب ادخال الانطيزى لرفاعة خوفا من تقلى منما فاردت أن 
يسمعوا ذلك من سعادتك مشا لونی من التهمة آو أن سعادتك تجيب لهم 
طلبهم فتربح توفير الزمن لأولادنا قكلاهما له فائدة قآمر بجمع الأعيان برفاعة 
بمكتب المفتش خصوصا من لهم أولاد بالمدرسة ووجه الكلام للشيخ عبد الله 
قائلا أن مثل رفاعة لا يمكن أن يفتح فيها فصل للانجليزى لأنها بلدة زراعية 
وسعاية بهائم'وأولادهم لا يحتاجون للانجليزى ومن يستطيع متهم آن يلم 
ولده الانجليزى فليرسله للكلية آو لدنی وآمرتی أن أشرح لهم كلامه فشرحته 
لهم فسكتوا ولم يتكلم منهم أحد ثم قال الشيخ عبد لله اجعلوا هذه الفرية 
لمدرسة البنات فقال لها انی آكرهها فضحك السير 
كرى وقال لعبد الله أفت تکره مدرسة البنا جدا قال نعم آكرهها قال السیر 
كرى آنا مسرور جدا بکراھیتك لدرسة البنات ثم قال آنا جدى كان یکره 
وأنا اليوم أحبها فولد ولدك سْيحيها جدا ولكنقهمت من كلامه أنه مسرور لان 
بية الشیخ عبد لله لها هى متقدمة فليطنئن عليها وعلى 
تق الناس ورجعنا للمدرسة وقال لى هم اقتنعوا قلت نعم قال 
الشيخ عبد الله فهم كلامى الأخير قلت هو فهمه على ظاهره وأنا فهمت غرض 
سعادتك منه وحكيت له فهمى فضحلك وارتاح لفهمی وضربنى على كتفى قائلا 
تمام تمام + 


فى هذه السنة زار انسير الدن غورست تائبٍ الملك بمصر مدرسة رفاعة 
وبصحته السير کری فلما ودعنا آبدی سروره من نشاط التلامذة وأتقانهم 
لمغلوماتهم وختم کلامه بآن قال لى هنك بمدرسة البنات التی سستکون آما 
٠‏ لدارس البنات بالسودان وكتب ف قریره سنة ۱۹۱۱ نبذة عن زيارته لدرسة 


۹ 


رفاعة للبنين وإلبنات وانه قد - -رجدا من المدرستين خصوصا من ناظرهما 
الشیخ بابكر المشهور ( بهذه العبارة ) 


بجديد پناه مدرسة رفاعة : 


فى هذه السنة جدد بناء الدرسة بالطوب الأحمر والمونة الحرة بواسطة 
متعهدین يوناننين ووهب لى السير كرى تقاض المدرسة القديمةكلها أى ماهدم 
منها فبعت بعضه وأعطيت محمد لطفى قوى الذى تقل مدرسا برفاعة البعض 
وبنيت منازلى الموجودة الآن مما لى اع البحرى بالقشرة والسقوف 
والابواب والشبابيك وف هذه السنة اشتريت المساحة الغربية التى بنیت فيها 
المنزل الصنير غرب الكبير ومنزل سعيد والفضاء الذى بينهما بساعدة المستر 
كرباين ٠‏ فی تقرير نة کنب السير كرى عنى مطولا ذكر فيه شیا عن 
تاريخ حياتى فى المهدية وجهادى وأسرى + 
سئة 1411 كانت سنة هادئة لأن الغتش الستر كرباين الذى لا يشتغل 
رسميا الا فى مکتبه ولا یتشاغل بما لا يصله رسميا من الحوادث والمأمور 
أحمد أفندى خليل العاقل التزیه ولکنهم رغم محلستهما تصادما يعض هما 
خصوصا حینما آراد أحمد خليل أن يساعد حسن آفندی يسرق ناب المأمور 
حينما آراد المستز كرباين محاكمته ولم ينجح أحمد خليل فى سعيه فحوكم 
يسرى آفندی بتخفيضه من یوزبای الى ملازم أول وهل من رفاعة للجيش 
وف النصف الثانى من سنة ۱۹۱۲ تقل الستر كرباين ناثب مدير للأبيض ونقل 
آحمد خليل فخلف الستر كرباين ليتش وخلف أحمد خليل كامل هدم 

فى هذه السنة تزوج ابراهيم مالك آمنه بتتی وكانت مخطوبة للطفى ولا 
آدری ما الذى نبه ابراطيم مالك لطلب الزواج بها مع انه عارف خطبة لطفی 
وساکت عليها فتجاة طلبها من والدى الذنى طلبتی وقال لی ابراهيم مالك يريد 
الزواج بآمنه فقلت يا والدى ؤخطية لطفى ماذا نصنع قیها قال لی‌والدی بعبارة 
مازحة لا تقبل المراجعة « لطفیا شبن » ما دام للبها ود مالك فسكت وماوسعنی 
الا أن أتفذ رآيه وفعلا تم ذلك والحمد لله ء٠‏ 


ف هذه السنة شعزئت يفتور شديد فى بدنى وق يوم ما درست حصتين 
متواليتين لا أذكر سببهما فلنا دخات المكتب ارتميت على التربيزة بصدرى 
وصرت كالمغمى عليه فلما وعیت نی قلت أترك العمل فى التدريس وارجع 
للتجارة ثم جال بخاطرى أن هذا ن وبخل على انبلاد وتذكرت الزهد 
وراحته فجرى على لسانی هذان البيتان  :‏ ` 


قولله لولا أن لتقلا يوضع وقبله مقطوم وقبله يافم 
ولولا بننات فوق عشر يلذن بى لما كنت مالا للملذات أجمسع 


اعتممت لهذا الفتور فوصف لى رجل بطة أبى جلفه فأحضرته ولا کشف 
على قال لی هذه مبادىء مرض السل فلت له آنا أعلم منك بميادىء مرض 
السل وف الحال كتبت لجناب الستر سمسون بما حصل لى من فتور لم أتعوده 
فخاطبنى برقيا بحضوری للخرطوم بأسرّع فرصة فلما وصلت الخرطوم أخذنى 
السير كرى لمعمل ويلكم حيث کشف على رئيس العمل المستر بلفسور وقال 
للسير كرى أن قلبه قوى كقلب الصبى ولم تظهر عليه علامات المرض مطلقا 
وأعطانى شربة زیت خروع فلما رجعت ف ثانی يوم آعطانی الستر سمسون 
كتابا للاسبتالية الملكية لزئيسها الدكنور خريستفورسن فظنا وصلتها وجادت 
الشيخ محمد مصطفى الراغى قاضی القضاة آنذاك جالسا على كنبة فى دهلیز 
الاسبتاليه كما يجلس عامة الناس وبيده زجاجة آخبرنی أن فيها بول زوجته 
المريضة يريد عرضه لفحصه وبعد أن أخبرته بما جلت الستشفی من أجله تطلب 
نى أن أطلعه على خطاب المستر سمسون لرئیس المستشفى فقرآه وقال لى أن 
اغارف توصى عليك توصية جميلة جدا فعلمت أنه يقرأ الانجليزية ومد 
مقایلتی للدكتور خریستفورسن قال بعد الكشف آنك شديد ولم یکن فجميع 
جسمك عضو مريض ولكنك بالغ فى الفتور تطلب راحة كاملة وأعطانى دواء 
فى زجاجة وأظته مقويا ٠‏ 


متاعبنا مع الآمر : 


سنة ۱٩۱۳‏ من الاتفاق المجيب انه بعد حيدر آفندی رستم لم بضوالی 


لذ 


مامورين صديقان للمدزسة ولكن صار على التناوب من يتعاقبان عدو ثم 
صديق الى آن بارجت رفاغة منقولا الى الخرطوم فقد حل هدیپ‌عدوا للمدرسة 
ونتعبا لسالها خصوصا الناظر الذى بدأ دافع عن تفسسه كما سبياتى كنت 
كمادتى آخذ الفرقة الأولى من التلاميذ بعد لمب الكرة لمنزلى وبعد صلاة 
المغرب نبتدىء المذاكرة لغاية الساعة 4 مساء ولا آترکها لای سبب عادی‌بودی 
بعد ذلك من مأتم ومندم أو مطلق زيارة فلما جاء اليوزباشا كامل هديب مأمورا 
أرسل لی بعد الغروب لأنيه بمنزله وشرع يحكى لی تاريخ حياته الجنديقوكونه 
ناشئا ومربيا فى جنديته منذ خروجه من المدرسة الحريية تحت ادارة الرجل 
العظيم عبد الرحيم فهمى ولذلك صار بحالته الحاضرة من الكفاءة عقلا وادار 
وبعد أن كرر لی هذا أربع لیالی متوالية وحال بينى وبين مذاكرة التلاميذ 
يا حضرة المأمور قد حفظت تاريخك فاسمعه منى أقرؤه عليك صحيحا 
فعضب وقال لا أدعوك بعدها لمنزلى قلت قد فعلت حسنا الى قحف دها على 
ورآها أهانة منى ولا ذنب لی ۰ اتفق معه الیوزبائی محمد أفندى كامل نائب 
اللأمور فآول ما فعلاه أخبرا جناب الستر ليتش انى مختلس مال مدرسة | 
فحضر جنابه للمدرسة وطلب دفاتر هدرسة البنات ققدفت له دفتر اليومية 
السودة الکتوب فيه بقلم الرصاص وقلم الحبر وقيه شطب ما أرجع من 
البیعات بعد فأعتقد المستر ان هذا الدفتر هو الأصلى النظيف ولم 
علینا فسلمنی اياه وذهب لمكتبه معتقدا آن ما قل هو 
جت فکتب للمعارف يما رأى واکد فى تقريره تلاعبی مستدلا هذا الدفتر 
الشلب أخبرنى الشيخ آحمد الأمين المفتش العربی ان الستر کری سنال 

ن ایکر یمکن پاخد من ايراد البنات عشر جنيهات فى الشسهر 
له كل الایراد لا يزيد عن خمس جنيهات فى الشهر فقال 
اقنعوه بنزاهة.الشيخ بابكر بدرى وان مثل هذه التهم 
ضده من ال مير ولم يثبت من هذا شیء وهو مصرح له منی 
بان يأخذ نصف الایراد نظير ادارته لمدرسة البنات فجاءنى الستر ليتش 
پالدرسة وحکی لى ما جاءه وانه شكانى فقن دم له تفس الدفتر والدفتر 
النظيف فضحك وقال لو-رایت هذا ما شكوتك ٠‏ فقلت لو علمت أنك 
جنت للتفتيش لعرضته نجنابكققال لا آتیکم الا زائرا وبعد 6يام سافرت 


۷ 


للخرطوم مع التلاميذ قمر محمد كامل النائب على منزلنا فوجند أولادنا 
الخصوصيين ينقلون طوبا لمنزل آخی سعيد فاعتقد أنى أخدم التلاميذ فى 
خصوصياتى وكتب تقريرا لجناب المستر ليتش يآنه رأى بعنه وانه سأ لالأولاد 
ققالوا أمرنا الناظر وان المنزل منزلی فحول لى المستر ليتش “بعد حضورى من 
الخرطوم فكتبت بتغيبى فى ذلك التساريخ عن رفاعة وان المنزل ليس 
منزلى وان الأولاد ليس فيهع تلميذ غريب قلما فهم ردى حوله للمآمور الذى 
خجل هبو وصاحبه آمام هذه 1 الناصعة وما صار المفتش يسمع لهما كلاما 
لا فى شخصى ولا ف المدرسة ٠‏ فى هذه السنة ابتداً سعر الغلال يرتفع فمرة 
صدفة صحیت الفتش من لعب الكزة فمررنا على الأصطبل وجدانا هديب آفندی 
بالأصطبل ليشرف على عليقة. البهائم فجاء أحد الخفراء يحمل عليقة حصان ق 
جردل فنظرها المفتش وقال للخغير كل يوم العليقة هكذا ؟ ققال له : نعم فنظر 
اذى اصفر لونه وظهر عليه الارتباك فقى الحال آمر الستر 
قبل عرضها على البهائم فظن المأمور أتنى الذی 
أخبرت عنه المفتش وحرمته من الفائدة وفضحته فصار یعاکسنی ف‌خصوصیاتی 
فمن ذلك انی مقاول جابر السودانی البناء يبنى عندى فاتقطع عنى أياما فمررت 
على المأمور وهو جالس ف ظل الجامع : لأى سیب وقفتم من البنساء 
فقلت : الاسلی جابر اتقطع منا ٠‏ فأرسل خقيرا ف الحال يحضر نجابرا فعجيت 
لاهتمامه وأمرنى بالجلوس ٠‏ أرسلت لکرسی من منزلى وجلست قلما جاعجایر 
قال لى : هذا خصمك قلت نعم ما دمت حضرتك المأمور وانصرفت وعلمتهذه 
تنيجة اهتمامه فكر الآمور فى أن يعمل اكتتايا اما بالمركز تبنى بما.جمع منة 
مأذنة للجامع واكتتب حضرته بخمس جنيهات قجمع مالا كثيرا حصرناه عدا عند 
صراف المركز ولم تفرط له فى شىء منه وتضامنا فى أن یکون الرسم بالمديرية 
والمتعهدون الاغريق الذين بنوا للدرسة وفعلا حصل-ذلك وكنت آشد محافظة 
على صرف كل الاكتتاب فى ا أذنة وتبييض الجامع دخلت عليه فى مكتبه يوما 
فرآیت عنده ورقة كبيرة مکتوبا فيها هذه العبارة ( آنشئت هذه الأذنة وتي 
بناؤه على بد ) ى سطرين وبعدهما ( حضرة ) فى سطر مكبرة جدا وبع دها 
اليوزباشا أحمد کامل هديب مآمور رفاعه والتاريخ ف سطرين فعرضها لى 
لأخذ رأیی فقلت له احفظ كل هذه النعوت لنفسك وضع ( آهالی البلد ) بدل 


1۶ 


, آمآمور رفاعة لأن اليوزياشا بال كز غالبا يكون مأمورا وبذلك تكون حفظت 
5 .حقٍ التأسبس وأرضيت البلد قوافقتی وكان رسم الماذنة بعد أساسها یکون 
البارز ستة عشر مترا + انی ساقوت للدويم كعادتى سنويا مذ سنة 19۰۵ 
لیوسف آخی لأراجع حساباته فبعد قيامى سنحت له الفرصة فأتقصها ثلاثة 
أمتار فى بروزها وكتب الحجر ووضعه ف الجزء المربع منها كما رآیته ولم‌یذکر 
آهل البلد قلما رجمت مررت على ال أذنة قبل أن أدخل منزلى الذى لم يكنبينه 
وبين الجامع الا الشارع فلما وجدت الحجر على حاله كتبت للشیخ عبد الله 
بالطنضب ما أهاجه ونبهه فلما وجدت موافقته على خلع الحجر بواسطةالحكومة 
جملت أدعو النأس الكبار برفاعة الى قراءة الحجر ومن يقول منهم تتظر الشيخ 
عبد الله أعرض عليه رده لى فباح أكثرهم برأيه بعد ذلك عن كتابة هذا الحجر 
فطلب القاضى الشیخ محمد محمود الأزعرى التقى الورع وسأله هل مثل هذه 
الكتابة ممنوعة شرعا قال نعم ان المماجد لله فلا تدعو مع الله أحدا ٠‏ حضر 
الشيخ عبد لله وأيد شكوتى فكتب المفتش للمدير فحضر بنفسه وطلب منی 
صورة الکتابة على ورقة وبيان موضعها من المأذنة فسلت له ذلك برسم فأرسل 
شكوانا وفتوة القاضى والرسم للسكرتير القضائى وقاضى القضاة فلما طالت 
مدة الرد آخذ المأمور يتهكم علينا جئت مرة الساعة ۷ صباحا فؤجدته جالسا 
بمن معه ف ظل المأذنة فلما سلمت علیهم .کان رد سلامى قوله : ( ان للحجر 
ربا يحميه ) قلت اذا شاء ولكنه لا يشاء أن يحمى ما یخالف شرعه وستری 
فريبا تصديقه وقبل أن يحضر الرد من قاضى القضاة اجتمعنا وقررنا أن نطلب 
من المدير واحدة من ثلاثة أما أن بقلم المأمور الحجر بيده واما آن يدفع باقى 
ثمن المأذنة بعد خصم الخمس جنيهات تبرعه واما آن ندفع له الخمس جنيهات 
وقلع الحجر فطالبه المدير باحدی الثلاثة فاختار آن يقلم هو الحجر فسح منه 
الكل ما عدا التاريخ والسطر الأول ولكن الكاف من اسم كامل كان ظاهرا 
قصار الشيخ عبد الله يقول له كاف كامل ما اتمسح فلما آتم مسحه قلت نا 
والله ان قلع الحجر بالمرة خير له من هذا التشويه ا لفت فقلع الحجر كله عندما 
بلغه كلامى ٠‏ كان ف النصف من شعبان أمر المأمور بعمل احتفال للمأذنقوتليت 
فيه الخطب والقضائد وكنت جالسا بجانبه على كنبة ومعنا حلمى أبو سن وعبد 
المجيد على طه التلميذان بالحزبية فطلب منى هديب أفندى أن أقوم وأشرت 
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اللأمور على اقتراحه بعمل هذه الأذنة واشتراكه الذى لم نحقق من دفعه بعد 
أما ما تآخذه على حضرته وتبه له أن طول الاذنة بالشروط یکون البارز منه 
ستة عشر مترا وقد تقص ثلائة أمتار آکثر هذا التقص فى الجزء المربع منها 
وحضرته المسكول الأول لأنه مباشر بنساءها كمهندس والتعص دون 
السئول الثانى فقام وقال لى اجلس قأمسك به اتلنیذان فقلت واللجنة ترجو 
من حضرته تقديم الحساب ايرادا ومتصرفا ره على الشترکین فلما رآنی 
مستمرا قام وآخلی مجلسه ورجع لمنزله فتنبه الناس لحاسبته ثم بعد أيام 
ظهر حرب البلقان آعنی اکنتاب السودانبين لساعدة السلطان الترکی حالياً 
فجمعنا جلود الضحايا من كل لک ناد ب عینوا ذلك وبيعت برقاعةلتجار 
انجلود فبلغ المبلغ أكثر من مائة جنيها فبلغ المدير هذا الخبر فجاء لرفاعة ونصح 
لأعضاء اللجنة بمدم تحويل هذا البلغ لاسطتبول لأنه فى رأيه لا بوصل لحل 
قصدنا وسعادته ينتحسن أن يصرف فى مشروع تنتفع منه رفاعة الدينة ولكنا 
صممنا على تحويله وفعلا شرعنا قى عمل التحويل قاراد اللأمور أن يحول باسمه 
فرفضت وحولناه باسم الشيخ عبد الله أبى سن وجاء الرد باسمه ففضب 
حضرته جذا وقال لی كل الراکز حولت اعانتها باسم مأمورها فقلت يجوز أن 
یکون مأ عندهم معروف بی بینهم کالشیخ عبد الله آبی سن + 


نحتفل بمرور عشرة أعوام لانشاء المدرسة 


فى هذه السنة عملنا احتفالا بالدرسة روز عشر سنوات على فتحص 
احتفالا حضره كثيز من أعيان القبائل وممن حضره مسعادة الستر وتر الذی 
مدنيا حين ذاك وکانت الرواية رواية القعد الذی يقول ان صحت 
المرآة والحمارة الخ وسمادة ونتر رسم لنا رأس الحمار على خيش 
فالقی شيخ لطفی فى هذه الحفلة قصيدة مدحنى بها ودعا لأولادى 
فيا بانجاح ف آخرها وآتقى فيما الشيخ حسن الازهسری قصيدة 
ولكنها ف غاية البلافة فکنت آرتخف حينما كان يلقيها بص وته 


الموقم الذى يظهر منه الاخلاص ف انشائه واتساده وهاك القصيدة : = 
سستقا الله بالأمطار أرض رفاعة وكارك ف خيراتما ثم ينعا 
أنبت زرعمة فأحيا به السودان والناس آجمعا 
بمدرسة لم آنس فضل رئیسها . على كما لم ينس ذو الذنب شافما 
أبو بكر الب دری من حاز همة قوم مقام البدر أو پچلسا مسا 
سمی للعلا حتی تربع فوقه ‏ كما النجم من فوق السحاب تريمبا 
رعی الله آسستاذا رعتنسا عونه وکان لثايا قوم مرای‌ومسها 
فى هذه السنة چاء جناب المستر يومن مفتشا بالمارف وزار رفاعفصحبته 
لدرسة البنات وکان لی بها ست بنات فكان كلما رای بنتا نبيهة یسالنی بنت 
من هذه أقول لجنابه بنتى حتى مر عليهن كلمن ققال لماذا بناتك أحسن من باقى 
التلميذات قلت لأنهن يتعلمن ف البيت من اخواتهن الكبيرات فقال لى كم نتا 
عندك قلت أحد عشر بتتا كبراهن متزوجة ۰ كان الستر بومن رجلا لطيفا دقيق 
التفتیش ف غير عنف يرشد المعلم وینبهه دون جبروت ۰ 

ف يناير وصل آول طيار بطائرة فی السودان يدعى المسيو بوريغرنساوى 
فدعيت لها من رفاعة لأنظرها فلما رجمت أخبرت الناس أكثرهم لم منوا يما 
قلته لهم حتی تواتر الخبر فأعجبوا بفعل العلم > 

فى هذه السنة زار الستر بودال مصاحبا سعادة مدير اسکوتلاندا وهو 
الذى بعد أن رأى تدریسی كتب فى دفتر الزيارة بعد ابداء سروره فى المدرسة 
عامة قال عنی ان هذا الرجل خلق ليكون مدرسا قلما رآها السير كرى وطلب 
منى کتاب السير ونجت الذى آهدی لى ممه الساعة ضمهما السير كرى على 
بعضهما وقال لى أن هاتين الشهادتين تفتحان الك مجالا واسعا + 

فى مرة آراد السير كرى مبارحة رفاعة آلزمتی السيكى أفندئ بان أحضر 
لهم الجنال وتاتیه برجالها فى منزلته الساعة ۽ ضیاحا فلما لم تصله الىالساعة ه 
ركب حمارا وجاء لمنزلى وسالنی ويدورى سألت عبد الله الذى تاولنی رد 
اتيب فارسلته للطيب فقال له الجمال سارت لمنزل النتش قبل الميماد ولم 
یجیء فى بالنا بيت مفتش المركز كما نیمه الجماله برزت الشمس فجساءنى 
السبكى مغضيا واتتهرنى فقفلت الباب فى وخجهه ودخلت فنادانی مرة آخسری 
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فخرجت غليه وقلت له نظننى أجرى من نهرتك هذه أتتم المصريون لا تعرفون 
السودانین فقال لی ماذا تصنم. الآن قلت أعطنى الحمار وجاء فى بالى أن الجماله 
پکونون ف رعية جمالهم واتتظار من یدعوهم. للحمل والسفر فوج دتهم فى 
جرف عبد آلاه فجلت بهم للسبكى الى قال لى اذا سآلك الدیر قل له آخرها 
اليب السواكنى قلت ل لا اقول ذلك واص رم الرجل مميشته بلا میب فلا 
غابلت المدير قال من الغلطان قلت عبد الله اتفرائن قال لى اجلده شمان جلدات في 
آخر هذه السنة نقل كامل آفندي هديب لأبى دليج وبظفه الرجل المتواضع 
الکفهء السيد أفندى نور الدين مصباح فوجدنا منه فرصة الراحة من كيد 
لامر 


الجاعة وعيش الهند: 

تمكنت الجاعة بدخول سنة 1414 فمن حوادثها أن سيد نور الدين 
مصباحا اجتهد فى تحصيل آموال الحكومة بآن قام بنفسه للتحصيل وعين ف 
كل ربع من آرباع الرکز مندوبا للتحصيل ولكن حالة الأهالى لشدة المجاعة لم 
تساعدهم على دقع الضرائب فحضر سعادة الستر ایلس المدير برفاعه وعاتب 
الآمور فى تأخیر تحصيل الضرائب فأخبره يما عمله من الجمد ولكن حالة 
الأهالى هى التى حالت دون التحصيل فآمر المدير الستر ليتش الرءوف فما 
وصل حلة بانت التى تبعد من رفاعة نحو ثلائة أميال ووجد أن أكثر الأولاد 
راقدون ف لا يت وان الرجال بحالة تحرك شققة من براهم رجع الى 
رفاعة واشترى أكياسا من الدقیق وثورا من البقر آخذها معه لأولئك البائسين 
وأقام معهم حتى أشبعهم ولعب أطفالهم وهكذا كلما حل بقرية ورآی حال 
كحاكم صنع مع أهلها.ما صنع باهل بافت وكتب تقريرا للمدير طلب منه تأجيل 
دفع الأموال لسنتى ۱۳ # ٠١‏ حتى تنفرج الحالة الحاضرة وفعلا ترك التحصيل 
واهتمت الحكومة بتموين السودان الذى اشتد به الجوع فجلیت الغلال من 
الهند ولولا غلال الهند لمات من السودان ما لا يقل عن عشرين ف المائة على 
الأقل جوعا فليحفظ السودانیون هذه الحسنة ويرويها السلف للخلف ربقائل 
.يقول انها عملت ذلك حرصا علينا لتفعتها منا أقول فعلی هذ! البداً يضاعف 


۰۲ 


شكرنا لأن مصر والحبش كان الغلال قليلا بهما فمن من السودانیین 
جاب الغلال من الهند ولو فکرالسودانیون وعرفوا وجود الغلال بالهندورخص 
ننه فکیف يوصلونه للسودان + 

كنت اشتريت من الطيب السواکنی ستة وثلائون آردبا كيرا أى الأردب 
عشرون كيلة بسعر الاردب مائة وعشرين قرشا ودفعت له الثمن كاملا واستلمت 
منه نصف أردب لكى ينعقد البيع شرعا والباقى لميعاد شهرين وفعلا اشتر: 
الطيب بدوره الغلال با بسعر ستين قرشا ولكن الحكومة احتکرت‌الجال 
تغل مهماتها بين مدنى ورفاعة للقضارف والقلابات وارتفع سم رالأردبجنيهات 
قال لئ والدى ان الطيب السواکنی رجل طیب ومحمول وسعر الغلال تعالى 
وهو بلا شك يسدده لك ولكن سداده امش استلم منه تقودك كما 
دفعتها له ونحن ربنا یمیشنا من قضله وعيش الهند يصرف للمستخدمين وفحن 
اکل العيش بأى ادام وماهیتات آى مرتيك كاف ثووتتنا من الفلال المندى 
شهريا فطبعا أذعن لآمر والدى الذى أحبه وأحترمه وأحفظ له حق ابوته 
وتاش بآن.تتعلم فى وقت هو محتاج لساعدتنا بز 
للطیب السواکنی وآخ بما قال والدى ققال واه أن والدك لصالح أ 3 
لى من مال الا البقر وقد طلبتها من کرکوج ووصلت ویوم غد السوق الكبير 
وانى عازم أن أببعها وأوفيك مطلويك تماما ثم نهض وأحضر لی ضعف ما دفعته 
ناقصا من نصف الاردب الذى استلمته وذهبت' لوالدى وسلمته هذه النقود 
بحفظها للادام وف البوستة الآنية مباشرة ورد جواب من شقیقی يوسف بدرى 
یأمرنی فيه بان أعمل له مصاریف والدى وزوجته وأولاده فى السنة ليرسل لى 
نصفها الذى بلزمه شرعا مساعدته لى فى هذه السنة الجدبة وأن آتخضلی عن 
نفقة بنات آخواتنا وأرسل كل منهن الى من تجب عليه تفقتما م نأهلين وأن 
أقصر مرتبى على أولادى ونصف قققة والدى فكتبت له رد كتابه بخصوص 


تفقة والدى سنويا هنا أرسل لك الحساب مفصلا نزولا على ارادتك لأفى 
عارف انك أكثر منى مالا وكنت أظن أن سكوتك عن هذا الطلب الذى لكفيه 


الحق مدة آربع وثلاثين ..نة مضت انك قد آثرتنی بالثواب غنذ الله والاعصوة 
الصالحة من والدينا والثناء فى الناس فالآن وقد أردت أن تشترك معى فى هذه 


۰۳ 


٠‏ الفضائل فلا أحول بينك وبينها يا شقيقى ويا أعز صديق آما البنات فلا تشك 
حضرتك أن وزقهن على الله والآن يوصله لمن بواسطتنا وبمناولته لمن ن 
بذلك آخواتنا ولنا آجر المناولةٍ ومباشرة تربيتهن بالتصلیم الدرسی فاذا 
فصاناهن من كفالتنا لهن فلا شك أن الله تعالى يحول رزقهن لمن يكفلهن ویکون 

الحرمان من تلك الفوائد فاذا كنت مصمما على التخلى عنهن مع هذه 

فتجدنى اتشاء الله فاعلا بما تأمرنى به فبعد أسبوعين جاءنى كتابهالثانى 
يدموعه كما قال لی فيه ويه قال والله يا بابكر كلما ندعى آنا وصلنا مكانا 
فى العقل نمتقد تا قد ساويناك أو نا أتنا تفوقنا عليك فحينما تقترن معكف 
آمر يحتا: فيه استخدام العقول نجد آنا أطفالا بالنسبة لك أنى والله وحقك 
على ما متعنى ف مساهمة تفقة والدى همك الا البخل والاعتماد عليك فحسب 
اما وانك آولت الأمر بهذا التآويل الحسن ققد تركته لك أما البناتفاحتفظ بهن ' 
وفقك الله بما 2 دمه من ثواب وما تآخره من التآريخ آمين » وقد شحنت لكم 
ستة وثلاثين جولا غلالابكل جوال خمس عشر كيلة لتستعینوا يما على 
موتتکم وثق آنی قرأت كتابك هذا أكثر من عشرة مرات وما تراه من البللعلى 
كتابى هذا جو من تساقط دموعى عليه سرورا بآن لی آخ مثلك بوم أود 
آخلاقی کما قوم سیب ارزاقى أبقاك الله وأحياك الله والسلام عليكم و بلفه‌ و الدی 

امن معكم ۰ بعد عشرین یوما وصلت الستة وثلاثين جوالا حولناها بمنزلن ا 

وأمن والدی أن نستمر فى معیشتنا کان لم تاتنا وآ نبیعها ونشتری بثمنهما 

طينا ولا آنس قوله لی ان هذه سنة اقتناء الطين فاضطررت أن أقول له يا آبت 
ان هذه سنة كسب الثواب ومساواة الضعقاء فضحك وقال لى رأيك خير من 
رأبى وهذه من ثمرات العلم فيك وهو أن عدم العلم منى لأن”/خانا محمد 

الخليفة كان بليدا بيننا فلما قرء العلم بالدامر:صرنا تقطع الخجج عنده + 

شرعت فى توسیع البثر التى بمنزلى وجملت آجرة الغامل قدحا من الفلال 

للیوم بدلا من قرشين فاقبل السنال وخصوصا الذين لا د 

قيرهي كالنساء والمجزة من الرجال وممن جاء للمنل امرأة تدعى عمايم من 

سكان حلة الحرق شرق آبنى حراز عندها ولدان صغيران توآمان وب 
مكه عمرها نحو عشر سنوات كانت عمايم هه عندما جاءت أؤل يوم لخدمة 
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اليومية بخالة نعمة ظاهرة على لحمها وشعرها وهدمها ودهنها وبعد أسبوع 
لم تتآخر فيه يوم واحد من الخدمة تغيرت هيئتما لحالة البؤساء الا فى حالة 
تشاطها كانت وحالاتستلم قدح الغلال مساء لا تذهب الا يمد أن تدعو لى 
بالصحة والتوفيق فسالتها يوما عن حالتها ومن باکل لها القدح يوميا فضحكت 
وقالت لی عندى ولدان وبنت قلت آین آبوهم قالت هرب منا يبطنه قلت هل 
هرب الرجل من وآلاده فى مثل هذه السنة الجدبة قالت لى ما سمعت حكاية 
الرجل الذى قال لزوجته فى سنة الجوع قلت أحكيما لى قالت عملت المرأة 
المديدة ووضعتها فى المواعين فقدمت له نصييه وهو الأكثر فقال وهذا لمن قالت 
للأولاد قال لها وا الأولاد ان أكلوا يبكون وان لم باکلوا ییکون ضعيها فوق 
حقى ثم قال لها وهذا الماعون لمن قالت لأمى قال والله آمك ان اکلت تذمنا فى 
البلد وان لم ناكل تذمنا صبيه فى قنحی فصبتة ثم قال وهذا لمن قالت للخدامة 
قال واللهالخادمةان]كلت تشرد وان لم تاکل تشرد فصبیهق‌قدحی‌ث قال وهذا لمن 
وهو الأخير قالت لی آنا قال لها آنت يا آم عصیبات‌واشان آکلت ما تسمنى وأن 
لم تأكلى لا تسمنى صبيه فى قدحى ثم حمل الأكل وأكله فضحكت وقلت لھا 
ثينى بأولاذك واسكنى بهم فهذءالغرفة فجاعت بهم وأجر نا بنتها مكهبعشرين 
قرشا شهريا ومعيضتها وكسوتها تتحمل يوسف بدری ای كان عمره سنة 
ونصنت وبعدما أكملت بثر المنزل تحولت على حفر بثر مترة بجرف قريب فى 
الحلة هذه البئر التى وجدناها رملة وبعد أن أوصلتاها الماء وضربناها بالطوب 
المشوئ: والخنزيرة قدر متر كامل انهارت على من بها من العمال ولولا الخشب 
الذى كناعملتاه وحشوتاه بالقصب ليمنع الرملة الانهيان لماتوا كلهم ولكنا 
أسرعنا فى جمع عدد كاف لقرف التراب وآمرت الحاضرين آن يصيحواياسمائهم 
ئلا يضربون أحدا بالفاس ف وأسه أو ى عضو آخر فكانوا اذا قربوا من 
أحدهم يصيح بأعلى صوته فيجتهد ف فتح ثغرة له يتنس ثم يخرجونه وکان 
آحدهم على موسی رجله التوت فى عود مال اليه عودا خر فكان هو آخرهم 
خروجا وأتعبهم + تحولت عمائم بنشاطها لا رآتتا نستاجر الحمير لنقل الطوب 
قالت عندى ولد كبير فی يلدنا قسلفنى جنيها آتسه بما ادخرته من ایجاری 
اليوم فاشتري له حمارا ينقل به الوب ويبقى لنا زامله ف الخريف نحمل عليه 
الأكل والماء للبلاد قلت أعطيك اياه لله فحلفت لا تقبله الا سلفة على الخدمة 


أعطيتها اياه فاشترت الحمار وركبت عليه وبعد ثلاثة أيام جاعت بولدها الذى 
خلصنا الجنيه من أجرة تله من الطوب ولا قرب الخريف سمحت .الحكومة 
باستلاف الفلال الهندى للمساكين بضمانة مكفولة الدفع فطلبت منى عمایم أن 
أضمنها فى جوالين قيمتهما مائتان وأربعون قرشا فضمنتها عند الرجل الكريم 
السيد نور الدين مصباح فأخذتهما وبارحتنا بأولادها ویمد حصاد الزارع‌صدر 
أمر بمسامحة مستلفى الغلال من ضعفاء الحال فحضرت عمائم وأخبرتنى أن 
زرعهم لم ينتج آکثر من مؤوتتهم لسنة واحدة فآخبرت الأمور بحالها فشطب 
اسمها ضمن الضعفاء هذه عنائم الأمينة الوقية الصابرة الدبرة ليت كل النساء 
عمايم وقليل ماهن + 
هذه السنة وى شدة المجاعة وبعد مجبیء العيش الهندى اقترح السيد 
. نور الدين مصباح المأمور على أعيان مدينة رفاعة تشکیل لجنة تعمل اكت ابا 
من المحسنين لشتری الغلال من المركز يصدق لمساكين المدينة ومن یأوون اليهمن 
الخارج فى كل جمعة للشخص نصف ربع مصرى وفعلا عمل بهذه الفكرة التى 
.يشكر ویوجر عليها من الله والناس كما سهل حضرته وجود الغلال الذى يلزم 
لهذه اللجنة مهما كانت عدته من الجوالات وبذلك اجتمع برفاعة مساكين كثر 
منها ومن الخارج واشترطوا أن يكون الطفل بالغا أربع. ستوات وان كل من 
آراد الصرف له أو لأولاده بحضر ویحضرهم بالجامع واستمرت هذه الحالة 
الحمودة حتی دخل | یف وتفرقوا للزراعة باستلاقهم الضمون آکیاسا 
للغلال ٠‏ ومما الذكره ا رجلا رت أن کل لیل احفر ف ألديوان انا على 
الشارع فجا هذا الرجل مرة والتصق مع عمود البرندة وبمجرد ما وضع 
العشاء أمامى قفز واختطف لقة من الكسرة ( الخبز ) بشراهة الجائع فأمرته 
بالجلوس وتركت له العشاء يأكل مطمتنا وبعد ما شبع سآلته عن اسمه ويلدة 
فقال اسمه ولكن نسيته آما بلده فقرية أبى عشر فأمرته آن يأنينى كل ليلة 
فیتعشی معى ويبيت ف الجامع وبعد آيام چثت من المدرسة نحو السساعة ن 
,معها ولدان وایتتان ق ظل منزل الجنيد آفندی عبد الله فسألتها 
عن بلدها فقالت بلدى قرية أبى عشر فأمرتها بأن تصحبنى فنهضت نهضنة 
المضطر الذى برقت له فرصة فأدخلتها بيتى وآمرت لها بطعام فلما أمسيت جاءنى. 


5 


الرجل کمادته ويعد العشاء سالته آله أولاد قال نعم ولدان وبنتان وأمهم قلت 
ما استم آمهم قال فلاته وما اسم الولدين قال فلان وقلا تركته واستأذتته 
بدخولى منزلى لانی أريد قضاء حاجة وسآخرج اليه سالت الضيفة عن اسه 
واسم ولديها اذا هم كما ذکرهم لی خرجت للرجل وقلت له مبشرا بان زوجته 
وآولاده فى بيتى وستراهم غدا فاتزعج وظهر عليه الارتباك وودعنى لبيساته 
بالجامع ولکبه رجع الى غير رجعة فلما حکیت لزوجته صباح تلك الليلة لت 
لی لن یمود لك مرة فا 5 ولا یمود لیا الا بعد ( أن تمیل الوالى ) ای 
بحصل الخصب وتسهل الميشسة قلت لاذا قالت لأنه ( انزلع ) أذهب الجوع 
رشده ففى الحال آلحقتها وأولادها بمساكن الصرف وآسکنتها براكوبة ظليلة 
غفى هذه السنة تبرع الأمور بعشرين جنیها عن تفسه وعشر جنيه ات عن آمه 
وزوجته وكان أكثر الناس اكتتايا المستخدمون الوطنيون ومن أكثرهماشتراكا 
لاهله فى مرتبه 1 خ محمد للفى عبد الله وكان من أتشط الناس خدمة فيهذم 
اللجنة المشسكورة أعضاؤها فى ابريل فى هذه الستة ازل خدمة السسودان 
الرجل العظيم السير كرى مۇس التعليم فى السودان على أحسن أسساسس 
وخسره السودان آکیر خسار: آهم مصالحه آلا وهی التعليم كما وانه ف 
فبراير من هذه السنة اعتزل الخدمة فى آلسودان الرجل العظیم دیکنسون باشا 
الذى كان مدیرا لانيل الازرق من سنة ۱۹۰۳ الى سنة ۱۹۱4 وقد خسرته 
مديريتة أى سکانها الذين آذاقهم طعم الديمقراطية بمعناها الحقیقی فى وقتلم 
يكو نوا بأملونها وف آکتوبر سنة 1414 تقل الشيخ لطفی لكسلا وخلفه الشیخ 
حسن طه السيد ٠‏ 

سنة ۱۹۱۰ فى هذه السنة تقل السيد آفندی نور الدين مصباح به_دوءه 
وهدوؤنا فى زمنه وخلفه .محمد أفندى توفيق عونى بمتاعبه ومشافباته ولا 
استلم عونی آفندی المركز كنت ضمن المودعين للسيد آفندی مصباح قلسا 
توسطنا الشارع لقيتنا المرأة المسماة حلبية حاملة قلتها فاتزلتها من رأسها 
وخطبت للسید آفندی بقولها حليلك با الصاقل الابتشتم حليلك یا المادل 
مب یخلت بالك ف کت الجوع حلياك ا ا رت هدومك 
بالليل ودخلت البيوت نزوع:حليلك يل للمظاليم رفيق حتى أبكته وآیکت 
الناس لأنهم متاكدون كل ما قالته حقا ٠‏ 


1۷ 


استلم عونى المركز وأراد أن يخضع له كل واحد فى مكتبه وف بيته وق 
٠‏ السوق وق الشوارع بان الآمور ويخلاف ذلك قليل المعايب كان لا يصوم 
رمضان عفا الله عنه قدخل عليه آحد الأعراب فى مكتبه فقال له يا حضرة المأمور 
واحد شتمنى شتما كعبا قال له ماذا قال لك قال الاعرابى قال لی يافاطر رمضان 
فقالالمأمور : هذا غير شتم هانا فاطر رمضان قال الاعرابی آنت ماك نصرانی 
يا حضرة الأمور فالتفت للشيخ عبد الله والقاضى قائلا هلكنى ابن الكلب نم 
التفت للاعرابى وقال له آخرج من هنا > 

أول ما همه على طلب منى أن يزور مبرسة البنبات ققلث له لم يسبق 
لامور قط أن طلب هذا الطلب وانه لمسير الاجابة فحنق على وزاد على آن 
تعشى مرض السحائى فأرسلت الحكومة طبيبا مصريا يدعى الدکتور محمد 
أفندى البكرى نزل مع الآمور بمنزله وف يوم ما توق بالسحائى الشیخ طه 
ولد عبد الصادق خليفة الصادقاب وهو.رجل معتقد دينيا وكانت آوامرالدکتور 
تقضى بان من توف بالسحائی يحمله أريعة أشخاص يدفن فى مكان عينم 
خرائب مدينة رفاعة القديمة ويحبسون فى محجرغينه آيضا بالقرب من قبور 
يمسلون بمطهر ويرجمون لمنازلهم ونا كنت 
المركز ليلا لاعطيه درس العربى حکیت له ما يلقاه 
النأس من صعوية فى هذه التعليمات وطلبت منه أن يستخبر من الدكتور اتكئ 
المفتش الطبى بمدنى اذا كان يمكن الغاء هذه التعليمات أو تخفيفها ولا أصبح 
#لشيخ طه ميتا ف الكرتتينة اجتمع أعيان الدينة عند بيت المأمور لمقابلةالدكتور 
فدخل عليه الشيخ عبد الله فطلبنا منه أن تصلى عليه وندفنه فى مكان واسع . 
لأن,قبره سيصير مقبرة واسعة کعادة البلاد فقال لنا أن متكروب السحائى 
ينتشر الى سبعمائة متر فقلت له توضع الجنازة وبع غسلها وكفنها بواسبطة 
من يحتجزون عادة فى هذه المسافة ونحن تصلى عليها وتدفزييف مكان واسع 
أو فى المقابر المعتادة فمين مكانا فى مزرعة فاعترضه صاحب المزرعة ولا خرج 
الأمور من منزله وکنا خرجنا قبله ووجد الناس مجتمعين عند بابه شرع نوبخهم 
ويشتمهم فقلت له يا حضرة الأمنور هؤلاء الذين أمامك هم صفوة رعيتكفالتفت ' 
الى مغضبا وقال هم فى نظرى كالذباب لآنهم یسکن بینهم من يحمل مسکروب 
السحائی فيعدينى به فقلت أنت ضابط مستعد للموت بحكم وظيفتك فلايجوز 


۱۸ 


أن تصرح بمثل هذا الكلام ولا بهذه البذاءة مع ضيوفك الجالسين ف بايك 
فبدلا من أن تواسيهم فى مصابهم لا يجوز لك با حضرة اللأمور وأفت عربى 
الجنس مسلم الدين مثل هذا فسكت وانصرف وتركنا مكاتا فتوجهنالمنزل 
المفتش أسأله اذا كان جاءه خبر بالتخفيف أو بالمفو لهذا اتتسف فوجدت 
سعادة المدير قلما علم المدير ما جئت له ركبا جوادين وتوجها للطبيب الذی 
وجداه ينازع صاحب المزرعة ليكرهه على دقن جنا 
تزع بلکیته لا لاع العام ولكن يوسف بابكر صاحب الزرعة لم يعرف 
معنی النزع ولا سمع به فسال المدير الدکنور محمد البکری الذى شرح له 
قاعدته لاموات السحائی فما كان من الدیر الا أن قال للدکتور البکری : والله 
ان كانت التعلیمات كما تقول فان الدکثور اتکی لا يعرف الطب فارتاعالدکتور 
البکری وشحب وجهه وقال بصوت الوتور : العفو با سعادة المدير فان 
الدکتور اتکی طبيب:ماهر ۰ ققال له الدیر : هو يدفن موتی السحائى فى 
القبور الاعتيادية فقال اذا نسرح للناس مثله قاعطانا الدیر عريية الحملة التابعة 
للمركز رحلنا. بها الجنازة الى القابر الاعتيادنة ودفناه حيث قبته الآن ومارجمنا 
من المقابر الا الساعة ۲ رحمه الله ٠‏ ومن ذلك الیوم ارتفع عن الاس 
الدكتور البكرى وبعد.أيام کتب لى الشيخ حسن طه السيد من الفصل ورقة 
بخطه الجميل يذكر لى فيها انه غير مطیسق الاستمرار فى الدرس فأمرته 
بالحضور لى فرأيت عليه آثر الاعياء وكنت قد رآیت ف النام فى تلك الليلة ان 
شيئا كالقنبلة مار فى الجو على رؤوس النازل ففرقع بعد أن سقط فرقعة داوية 
جدا وكان سقوطه على جهة منزل الشبيخ حسن طه السيد وف ذلك الصباح 
j‏ من انتوم 

ووجد رجله ثقيلة فی حملها فلما رأيت حالته بالمكتب قلت له اذحب الى أهلك 
وف الاصفرار ذهبت اليه فوجدته ومعه الشیخ محمد عبد اثنور وف الغروب 
وکان رحبه 
الله كثير الاستعمال للفورملین خوفا من اصابته بالسحائى فلم تفيده شیتا وف 
تلك الليلة خمسة عشر ابریل جاءنى الشیخ محمد عبد النور وأخبرنى بوفاته 
فحزنت وذهبت المستر لتش ف مروره وآخبرته بوفاته فذهب معى فى الحال 
الى منزله فلما رای والدته عريانة الجسد غير ازار بين ركبتيما وسرتها وهی 


لكل 


ترتفع وتنخفض ف نقطة واحدة لا تتجاوزها وعيناها لا تدمعان ققال : من هذه؟ 
قلت هی والدته ۰ فقی الحال جرت دموعه وأخرج مندیله يمسحها ثم قال لی 
حين تريدون جهازه أعطونى خبر لأحضر دفن الجتازة وفعلا وصل معنا المقابر 
وظل واقفا حتی صلينا عليه وفرغنا من دفنه ورجع معنا تحن للمدرسة وهو 
للمکتب ۰ هذا الستر لتش وهذه مجاملته لرعاياه وف الحال عملت له مرئية 
أكملت بيت الطلم الذى آرسلته للشيخ لطفی بكسلا بسوته وهو 
الثكلى بمناها ظینظر اليوم آم الشيخ حسن طه 
فتوليت تربية أخويه السيد وعشمان بناء! على وصية أبيه لى عند سفره 
للفاشر الذى لم يرجع منه ٠‏ فى هذه السنة جاه لرفاعه عمر آفندی الأمين ثالب 
مأمور وحضرته من الدفعة الأولى لهذه الوظيغة وهو متخرج من كلية غردون 
الثانوية بمهنة مدرس الانجلیزی وقعلا قضى فيها زمنا كان من الناشین وف هذه 
السنة نقل الشيخ محمد الطیب قاضيا لرفاعة من كوستى لما سمعت بنقله 
حزنت جدا لأن عمه الشيخ عبد الله أتعبنى مع حيدر آفندی رستم وهدد 
المعلمين البدوى المبارك والرضی كريم الدين بآنی نوبت ضررهم قأوجد بینی 
وینهم سوء الفهم ۰ قلسا سبعت يتقل الشيخ محمد الطيب قلت اذا كان 
الشیخ عبد الله الذى أعرفه من صرص وكنا تجارا بالدونم عاملنى بهذه المعاملة 
وأضف متام عاق ای كذ ود لت يذ على قي رن تسد 
زال حزنی حينما وصاتى خطابه الصحوب لية يخبر فى أنه 
شحنها بالسكة حدید باسمى ویآمرنی بان لها نشی ف الحصاحیما 
ءأضعها ف مکان خال بمنزلی وان لی بالله لو ضاع ولد الرحاکه ی 
!یاه فاطاً شت لحسن ظنه ورفم الكلفة لهذا الحد وفعلا حفظتها فى 
علیها والكشف معها بخطه وسافرت الى آم درمان لأذهب لیوسف آخی بالدويم 
هلما سمع بوجودی ف آم درمان وعرفنی انه سيقوم غدا باولاده لرفاعة وکنت 
أعلم أن بيت القاضى ساکن به تاب الآمور والشيخ محمد الطیب يحت اج 
لمتزل ولا يعرف أحدا بر قوم له بهذه المهمة عدلت عن سغرى للدويم 
ورجعت معه وأنزلته بأحد منازلى وسلمته أدواته بالكشف وصسار لی نتم 
الصديق حتى توفاه اته رحمه أرحم الراحمين برحمته الواسعة التى وسعت 
کل شینء ۰ 


۱. 


من حوادث المأمور عونى انى طلبت مائة وستى قرشا لتصليح بيرالمدرسة 
التى سقط من نصف دائرتها قدر متر وتصف فبنيت ما سقط وجلبت من مأمور 
الحصاحيصا بلاط أسمتت على هيئة الطوب مما ينى به المراكز عملت به عمودين 
للبكارة فجاء عونى آفندی ووقف بالجهة المبنية جديدة ونظر مقابلة المكان 
الذى لم يسقط فاعتقد اننا لم ت 
خنحن سرقنا ما جملنا اء قاخیر 
آلبترققام معى للمدرسة ونظر لفبناء وكان المأمور معنا قلما رأى البناء قال هذا 
يستحق المبلغ الذى صرف عليه فقلت للمفتش مفتش الأشغال موجود بال ركز 
آطلبه يقدر البناهقلما جاء مغتش الأشغال قال انه یکلف أربع جنيهات فوجم 
عونى آفندی وسيآتى باقی حواديه فى سنة ۱٩۱‏ ۰ 

فى هذه السنة تزوج ابراهيم بدری بالسارة بنتى وبالنسبة لا بذله والده 
من لوازم الزواج المبالغ فيها نبهت على آمها آلا تطاليهم بشىء قط فى عوائد 
النساء لا للام ولا لغيرها وما يلزم سلينى منه قانى مستعد لدفعه لك ولا أراد 
يوسف السفر آخبرنی بآنه دفع لحفصی خمسة عشر جنيها نظير عوائد النساء 
على يد زوجته الرسالة ولم تخبرنى بهافلماسألتها اعترفت وكانت نظن آنیوسف 
لا يخبرنى فتناقشنا حتى حصل الطلاق الأخير بيننا دون غرضى وكتمته عنها 
لاجد رخصة فى أى مذهب وسافرت لستکا ولم أخبر سوى والدى مخافة أن 
آموت فترث ولا لم أجد رخصة نشرت + ره فكانت الثالثة ٠‏ فى هذه السنة 
رفت الشيخ على ناصفگ أبو سن من نظارة مدرسة الفازة متها فى حادثة زفا 
فلما أخبرنى الستر سمسن بالسبب وان الشیخ تاصف ا 
قلت له أصدق کل قولة ولکنی لا بمکن آن أصدق أنه ۳ 
أقنعته انه لا يجرى وان ا 


ن البئر وحدث أن الوصولات وسلته للخصم 


بذلك فسآلنی فاکدت له بناء 


بر ضد کل ناظر بحنظ كزامته معهم ثم قلت له أن 
قح ليون ات هورگ الس وان 
۳ کد لأمه 
الشیخ على ۳ ترده أوطيفته 
فضحك وقال لى نعینه معك فقلت حبا وكرامة فعينه بکتاب رفاعة ء فى هذه 
السنة آحرم كل مستخدمی حكومة السودان الذين يس _تحقون علاوات من 
منحها لهم ولكنها عوضت لهم بعد اتتهاء الحرب مع ضم كرا أرداتبيم من 
علاوة الحرب التى كانت 6۰./ وكنت منهم + 


فى هذه السنة سافر الستر اتش بالأجازة ولحسن معاملته للناس ومچاملته 
لهم قام مه [عيان رفاعة لوداعه للحصاحيصا وحینما دخل القطار قلت له هذين 
مكتوبين فى ورقة بخط کب قأخذهما منى وهما زب 
يا ليتس سافر بالأجازة هاش وليبق فى كنف الاله ايابك 
هذا مدى الأشياح ترجم عنده أما اقلوب قانها ستصاحبك 
فلما رجع من الأجازة قال لی بيتاك كانا لی أعظم شاهد عند أهلى بآنى 
ائر فی السودان سيرا حسنا ٠‏ من مجاملته انه أول بريطانى دعى لوليمة فاجاب 
دعوته آنا لزواج ابراهيم بدرى واکل معنا بيده وقال هذه آول مزة آكل بیدی 
فلما رجع من الأجازة أتى للعروس بمدية صندوق به كل أدوات الخياطة 
والتطريز والتتتق م 
سنة ۱۹۱5 آنا وعونی فى احتفال عيد جلالة ملك انجترا جمعنا الأعيان 
من كل قرى مرکزی رفاعة والسلمية ومستخدسی الرکزین وکان عونی آفندی 
ينتظر آد یکون صدر ابلجلس ولکنا وضعنا فى مکانه الذى بآمل الجلوس فيه 
قاضی الحصاحیصا لأنه ضيف دینی فلما دخل عونی أفندى قال للشيخ حسن 
آحمد أين کرسی جلومی فقال له حضرتك صاحب النزل وهوّلاء ضيوفك فلا 
باس أن تظل واقفا تستقبل ضنيوفك فبرم شنبه الطویل وخرج من المدرسة 
ولنزله واعتبرها اهانة قصد بها ودبرتها له مع أنها من الصدف ولم يكن لى علم 
بها الا بعد انتهاء الاحتفال فحقدها کمادته فلما جاء وت الولد وضعنا خيمة 
الدرسة فى مکانها الاعتياذى فطلب خفراء المركز ورماها خارج الیدان وسلم 
مکانها لاحد مشایخ الطرق فقابلته وآفهته أن هذا مكان خيمة الدرسة منذ 
شمان سنوات لم يتغير فحضر: ترجعهاً له فرفض وتال آنا رئيس الولد آتصرف 
فيه كما آشاء فاضطررت الی آن آکلم الستر باردسلی رغم أن جنابه جاء من آول 
هذه السنة فدخل الیدان وسال من وجدهم به من مشایخ الطرق فکلهم شهدوا 
بان هذا مکان الدرسة قآمر الشیخ بآن برجم لکانه وآمرنابنصب خیمتسا 
مکانها فاستاء عونی آفندی وهجر الولد وبعد يومين التقيت به ق خارج‌الیدان 
بالقرب من منزلی ومعه الخواجه سلیم رزق السوری التاجر فس ألنى لماذا 
آرجمت خيمتك قلت بانز المفتش فاشار الى بعصاه وقال لى :وا اکسر 
رأسك واقتلك وقرب منی فوقف رزق بینضا فقلت له آ 


۱۲ 


لا أرفع بدى ولكنى أؤكد لك انك حينما تضربني ترمى فى مكافك وانك 
لا تصل بيتك ولو جریت يكل قوتك قال لی من يمنعنى قلت أنظر الى هؤلاء 
التلاميذ والى ذلك الطوب فكل تلميذ يرميك بطوية فقال أجيب البوليس قلت 
لا يصلك البوليس وأنت صحيح فلزه سليم وقاده ومضينا فلما لقى عم الأمين 
تب المآمور قال له آنا عاوز آضرب بابک بدری أجابه لا لا والله يا حضرة 
المأمور تضرب الشيخ بابكر ان جريت ما تصل بيتك ثم قابل الشیخ محمد 
اليب وقال له سأضرب باکر بدری قال له کل فد قوله یاه تقلة 
اله هذا قال ولم قال واثه حينما تضربه لا تصل الى بيتك ولو جريت قال هل 
اجتمعتم معه انت وعم الأمين قال والله لم آره منذ يومين قال الأمور هذا 
؛ وكيف اتفقتم فى هذا الجواب قال له القاضى الحقيقة لا تخفى على أحد 
لك الحين تنازل عن ضربى وشرع يكيد لی فى نواحى أخرى وصسار 
یقفی للشيخ عبد الله بعض وساطاته مما جعل الشبيخ عبد الله كثير الکث ممه فى 
به ففى يوم كنت آلعب ف الكرة فوقعت على ركبتى فحصل لی منھا ألم وف 
الحال بلغنى أن عمى عبد الله آخذ شرية تعبته فقلت للشيخ حسن أحمد نصله 

من المدرسة نم تأتی البيت لأعمل مكمدات أرجلى وأنام مبكرا فلما وصلنا 
الشيخ عبد الله وجدنا معه عونى وغيره فجلست على کرسی ووضعت رجلى 
الألومة على کرسی فغضب عونى واعتبرها أهانة له وقام من الجلس وخرج 
ممه عوض الكريم فلا رجع مته عوض الكريم آخبر والده أن المأمور قال انى 
نبیتکم لأحتقر فما كان من الشيخ عد الله الذى آنفجر وقال لی قم من ٠‏ 
بيتى آمام لناس فقلت ما السيب فقال احتقرت المأمور بوضع رجلك على كرسى 
آمامه ققال الشیخ حس أحمد ان عنى فلان وقع ف الكرة ورجله مألومة وانه 
متبرك کوالده فاذا آمد رجله آمامك فهل للمامور أن يرى تفسه أولى بالاحترام 
إل حالا وقال اللأمور ما غبى آکان ما غبئ يطالب: الناس باحترامه فى 
رفاعة اکتر منى ‏ حينما زار البرنس أوف ويلز السودان أرق لكل المراكز 
بالسودان تلغرافا دوريا يبلغ الرعية تحيته ويعتذر من الزيارة شخصيا فاجتمع 
الناس فى الضبطية لسماع البرقية الكريمة ووضع المأمور کرسی جناب المفتش 
فى وسط المجتممين ليجلس حضرته عليه فجت متأخرا وجدت هذا الكرمى 
خاليا فجلست عليه دون قصد فلما حضر المأمور وجدنى جالسا عليه تاکد أن لو 


ما جئت 


۱۳ 


أمرنى بالقيام منه ليجلس هو عليه لا یسکن أن آقوم أمام الجالسين الناظرين 
لی فاحمر وجهه ومشی للقاضى محمد محمود الأزهرى الرجل التقى طلب منه أن 
عنده لأخلى الکرسی ويجلس حضرته عليه وقال له هلكنى اين الكلب 
فرقض القاضى طلبه فظل واقفا حتى قرىء التلغراف وكتب رده وآمفی وقع 
عليه من جميع الجالسين وکنب رد آخر ليرسل للندن برسم البرنس أوف 
وياز قصد الامور أن يرسل هذا التلفراف برسمه قكنت أول المعترضين ورأيت 
أن يرسل بتوقيع الشبيخ عبد الله أبو سن فلما عارضنى قلت له الشبيخ عبد الله 
آبو سن ص ديق السردار آيا أنت فلا يمكن أن يمسرف عنك 
"الا اسمك فى كشف الضب اط ثم ضم القاضى وركز غيره أصسواتهم 
نی وفعلا أرسل بتوقيع الشيخ عبد الله وانى والله لا أقصد الا وضع الأمر ف 
موضعه ولکنه غضب حضرته وبعد أيام دخل مكتب تائب المأمور فوجدنی‌معه 
فطلب سعيد النصيبة شيخ الغغر وآمره آن يجرنى ويخرجنئ من ا مكتب ققال له 
سعيد لا يمكن هذا موظف كبير ومحترم بالبلد فلا يسكتنى أن آجره قلت لعوني 
آفندی امسكنى حضرتك وأنا أتبعك كآمرك ونويت فی خلدى انه اذا طأطا 
نیمسکنی آملا يدى من شنبه الطويل وآنزعه من مکاته وأتنظر ما يترتب على 
ذلك من الجزاء ولكنه خرج وترکنی فشكانى لعمى عبد الله الذى جلس مع 
القاضى بالمحكمة وطلبنى ققال لى « ها ود بدری الحكومة تجلسك على کرسی 
المأمور كلما جا مأمور انت تخاصمه وتشاتمه » وکان کلامه بغضب فقلت له 
انت والدى اذا قلت لى صالح المامور آنا لا آستطيع آخالفك فآصالحه فقال لى 
« لا لا تصالحه » بصوت منخفض واشارة باليد فضحك القاضى وقال للشيخ 
عبد الله منکرا عليه : ما المناسبة بين قولك آولا وجوايك هذا ؟ نقال الشيخ 
عبدالله أحسن يخاصمه لانه كلنا عصر عليه يلين لنا أنظر يا قارىء الى هذا 
الدحاء العظيم ۰ زرت الشیخ عبد الله مرة یلا قوجدت ممه مالك والخضر 
أسيد وعبد الله ومنصور ولدى محمد منصور يدعوهم للتحفظ من ضرر المأمور 
بسالته والدعاية له والاهیاد الأعمى فقلت له يا عمى عبد الله حؤلاء من أخص 
أولادك ومن آغناهم ومثل هذا الكلام منك يفت فى عضد كرامنهم فما هی 
قيمة ضرر الأمور لهم حتی ینقادوا له ببثل هذا الخضوع المشين قال لى 
يضرهم فى العشور قلت لا يظلمهم باکثر من ثلاثين آردبا فى التقدير عشسورها 


ME 


ثلاثة أرادب والأردب جنيه واحد فحاج الخضر الرجل الكريم التلاف ينفق 
0 فه يخضع سنة تفادیا من دفعها فق مبال لى عمی 
عبد الله انت دائما تتقص من هيبة المآمير انا بخبر ا مدير قلت انت خبره وأنا 
فى هذا الجلس نا انصرف الجماعة قال لى لا تتكلم المدير وا 
لا آکلمه وانصرفت ولكنه خبر سعادة المدير بعلامة انی سافرت مرة ل مدنى فى 
غرض ولا كان المدير يزورنا كثيرا فى المدرسة وبيننا مناقشة فى علم الفلك لانه 
يعرف الكثير فيه عزمت أن أزوره فى مكتبه ولكنى آجهل غرفته وطريقها فخا 
صعدت السلم رأيت يابين متقابلین طريقا فلما توسطت الغرفة نهض 
المدير واقفا وقال بصوت عال يدل على الغضب قال لى « دا مش طريق » قلت 
بهدوء اذا كان ليس طريقا اذا فتحتم البابين وخرجت من الاب غير الذى دخلت 
به وكتبت له ورقة طلبت مقابلته فطلبنى فدخلت عليه وجدت محمد آنندی 
حلمى المأمور لا يزال واقما آمامه كما كان عند مرورى فاجلسنى على کرمی 
3 غاضب عليك قلت لم أشعر قال حينما قلت لك هذا 
ليس طريق قلت وماذا تقضب على قال لت تحتقى الأمور قلت الأمور الموجود 
لا احترمه ولا أحتقره قال بينهما در: أن الحكومة حسددت له 
واجبات على الناس فمن زاده عليها فقد أحترمه قال اذا لا تحترمه قلت : لی 
لا أشعر لهبؤاحشة من أسباب الاحترام لأنى لا أحبه ولست آملا فيه ولا خائفا 
منه قال ولاذا لا تخلف منه قلت لان الحكومة 
لوجود حلمی‌الآمور) وقال الحكومة سلب تت 
ی لجام بغل أو يعين خفیرا ویرفت خفیرا يدون اذن الم 
ثم قال لى ألك حاجة قلت فقط قصدت زیارتك قال : العصن تجىء فتشرب معى 
الشای قثت حاضر وأتشرف ولا کان محمد آفندی حلمی حسن صاقنا آنا 
ویوسف آخی اتنظرته فى مكتبه حتى جاءنى وبعد التحية قال لی الیوم مثلت لن 
جاعة السودانى أحسن تمثيل لو كنت مكافك والمدير وقف وخاطبنى كما 
خاطبك مهما تشجمت أرجع مسرعا ولكنك رذدت عليه بلا مبالاة ثم أنك 
خدمة جليلة بقولك له الحکومة رذ الأمور نم دعانى أتقدى 
معه فلما حضر الأكل قال لى آتتهز هذه الفرضة باتفرادنا وأسالك لماذا يكره 
السودانیون الصریین قلت : كل محکوم یکره حاکمه آلستم تکرهون الانجلیز 


11۰ 


ات با را 


غى بلدكم ولكنى آنا الذى سالك لاذا يكره الصری _السودائية قال لى 
لا يكزهو نهم ولکنهم يحتقرونهم فقط فقلت وهل هناك مسوغ لهذا الاحتقار ؟ 
قال لاذا ؟ قلت لا يجوز للمحتقر أن يحتقر قال لى المصرى محتقر قلت رأيت 
أحمد ياشا المتينى وهو لواء راقع تعظیما لبکیاشی انجليزى فى المحطة العموميا 
فامسك عن الأكل وآمسکت تقال لی كل 2 كل فقال : لا تفس لی ٠‏ 
قلت وأنا آیضا قرقع الطعام وبعد شرابنا القهوة خرج مودعا لی بعد أن قال لی 
يا أخى آنا كما تعلم لی أصدقاء اء كثير فى السودان وأ ك آن, تكتم عنى هذه 
المحادثة وتعتبرها سقطة عاقل وخصوصا « بحتقرونهم » قلت لك على آلا أذكر 
امك ما دمت ف السودان ويجب على أن آحکیها لكل من يهم قيمتهبا 
نمنوبة لمصرى عاقل وفارقته ولكن اليوم فى هذا التاريخ بعد سبع وعشرين 
سنة لا تضره بشىء + زرت سعادة المدير وبعد شرابنا الشای سألنى عن المأمور 
بوسيره فى البلد قلت لله يا سمادة المدير انه رجل نزيه في يده وفرجه والكنه 
في لسانه وان له تفسا هو صاحبها 
ضرزها على غيره وسبب النزاع انه واضع تفسه فى مركز أكبر من وظيفته وأراد 
آن‌زیکره القاس على الاعتراف له بهذا E‏ م 


هدیة من مكتيثه الحافلة ار ا شب رتا رآيث کاب باللغة ‏ العيعيسية 
مکتوبا فرق من جلد غزال مديوغا يض صلبا وودعته وعلمت أن هذا من 


عبد لله رحمسه الله ولا وصلت رفاعة وعرضت تتيجة 
يته لى انحلت عقيدة الآمور فى الشينخ عبد الله وأصابه 
ملل من كثرة توا ممه بیکتبه قلخ لفتش انه غير قادر على شغله با مکتب 

ب الشيخ عبد الله الذى على للكتب ویقی سه كل ساعات للك 


ل له تیه أكون مبتسب ا لو انقطعت من زيارك لكتب 
مور لت بالفت فيهة انقطع الثبيخ عبد الله من المكتب, وانقطع عونى من 
,بيت الشنیخ عبد الله فى يوم ما كتب لی عونی ق موضوع بالحبر ناظر کناب 
رفاة فوصيلني هذا الكتاب بمدرمنة البنات ولم يكن عندى حبر ولا ورقة 


4 


فکتبت له على ورقته بقلم رصاص مأمور رفاعة فلما وصله الرد على تفس 
الورقة كتب بقلمه فى الأول حضرة وف الآخر المحترم وعرض الكتابين على 
المفتش الذى طلبنى وقال لى لماذا تکتب للمآمور يما لا يليق مع انه كتب لك يما 
يح عت له امت وليه شرع ف امیش فا لحر وتا ازا 
وكلمة «المحترم» آخرا كاتتا مكتوبتين من الأول فحضر و نكلعن آليمين ولكنه 
طلب التحقيق رسميا فرفضت أن أقف قف معه آمام التتش الذى كتب لمديرالمعارف 
ولدير النيل الأزرق فحضر المستر يودال لرفاعة وطلب منى آن آقف آمامالفت 
فضت وقلت آنا آقبل أبلغ جزاء منك أو من المستر باردسلى 
وأوفض بتاتا أن آقف فى هذه القضية قال لى ولاذا تخاف من الوقوف مع الأمور 
ان کش لا يدك قلت لست نامام ولکتی خجل من أن أعرج من 
المدرسة للقضية التى تدل على تفص ف ( الخلق ) خلقى وا ن 
المحكمة والعلمون والتلاميذ يعرفون هذا النتقص ف آ- 

منهم لیحسن الأخلاق وأذكر على من يلط خلقيا منهم بعد ذلك وعل ىكل حال 
سعادتك وكيل المعارف قشکلوا محكمة أنت والمستر باردسلی وافرضوا انى 
غلطان ووقعوا حكمكم وأعلنانى به وأتفذه ولا عرف غرضى وافقنی ومشیت 
معه للحصاحيصا کآمره فلقى الستر جكسن نائب المدير فقص عليه القصة فقال 
الستر جكسن حینما يرجع سعادة الستر یکی من السوق أا آخبره وستعمل 
فیها عملا يوافق الشیخ بابکر فلما وصلا مدنی جاء خبر للمستر باردسلی أن 
يضع لى أسئلة بمنزلی وأجيب علیها حتی استوفت وآجوبتى آرسلها لسعإدة 
مدیر النيل الأزرق الذی حفظها > 

فى الصف الأخير من هذه السنة تقل عونى آفندی لسنجة فجاءنى 
صديقى الشيخ محمد الطيب القاضى وطلب منى أن أكتتب لاحتفال يعمل 
لموتی بمناسبة تفله فقلت له يا شيخ محمد انت صديقى ويعز على أن تطلب 
منى طلبا لا آوافقك عليه فيه أن الانجليز وسكان رفاعة يعلمون ما یتنا من 
الخصام وم كاذ ية فلما يرونى فى احتفاله آكل وأكتتب ستحسنون 
منى ذلك اعذرنی فترکنی ولکته سلط على عمی الشیخ عبد الله دخلت للمحكمة 
يوما وجدت عمى البیخ عبد الله مع القاغى فقال لى عمی الشيخ ها ود بدری 
نلمنى خمسین قرشا لاحتتمال عونى ما وسعنى الا دفعها قال للشيخ حسن 

۱۱۷ 


آحمد آدفع ثلاثين قرشا فدفعها وخرجنا استعملت فكرى فى أن أسافر لثلا 
أحضر يوم الاحتفال الذى سيعمل لعونى عند سفوه الذى یکرهنی عمى عبد 
الله للتواجد بحفلته ولكن أعمالى الرسمية لا تسمح لى بالني اب عن رفاعة 
استعملت فکری ف أن آسعی للغو الاحتفال فذهبت للمستر باردسلی‌للدرس 
»ومد الدرس قلت له هل بلغك. الاحتفال الذى سيعمل لعونى عند سفره قال 
وأنت معهم قلت نعم ولكنى مكره قال من آکرهك قلت عمى عبد الله وهو 
رئيس الاحتفال فضحك ثم لا أصبحنا قلت لممى عبد الله انت رئيس الاحتفال 
هلف نيتك أزتدعو التتش أو لا تدعوه قال سادعوه بلاشك قلت هو لایسکن 
لاحتفال لا علم له به فالأحسن أن تمشی له الآن وتخبره به فاذا لم 
.يوافتٍ عليه تترك الاحتفال قام فى الحال ودخل على المفتش وأخبره ققال له 
پاءشیخ عبد الله آنت ترآض احتفال لعونى آفندی الذى هو | ف الكتاب 
الذى أرسلته لك بالانقطاع عن مكتبه قال هو السیب قال نعم فرفض الشيخ 
عبد الله مله وجاءنى فى المدرسة وقال لى كيف نعمل ف التقود التى جمعناها 
للاحتفال قلت تقود الاس الغرباء ردها لهم وتقودنا نحن تصرف فيها كما شئت 
فشکرنی وبطل الاحتفال ويعد آیام كتب الستر باردسلى کتابا لمونى أف دی 
حدد له یوما یتعشی معه فأخذ عونى يعرض کتاب باردسلی على الناس ويقول 
هذا خير من احتفالهم لأنه شهادة برضاء المفتش عنى قبل اليوم المحدد وبعد 
الدرس.قلت للمفتش ان جماعة لجنة احتفال عونی آخذون عليك وقال لأى 
سب قلت نك منعتهم الاحتفال وأنت دعوته للعشاء وحضرته ينشر كتابك بین 
الناس ويقول عشاء المفتش أحسن من احتفالنا ففى الحال كتب ورقة قال فيا 
وصلتنی آخبار تمتعنى من الاجتماع باصدقاتی ولذلك آسف على. لغو دعوتی 
لك بالعشاء واستودعك فسافر ولم يصحبه أحد عدا خضر ومحمد أقندى 
الضو » فى أول هذه السنة تقل الستر بعد ثلاث سنوات وكسر قضاها 
برفاعة كان فيها مثال العدل والشفقة قولا وفعلا ٠‏ 


متاعبنا مع الفتشسین 


خلفه الستر باردسلی ففى يوم ۱۷ ینایر من كل سنة تعمل یکتاب رفاعة 
آلعاب لعيد مرور جلالة الماك جورجی الخامس بالسودان حيث یجتمع أعيان 


۱۸ 


مركز رفاعة والسلمية وتلاميذ كل المدارس الأولية بهما برفاعة وق 
١1/1/19‏ لم توجد ملونات للزينة دخل جناب الستر باردسلی وجدنی 
مشغولا بصبغ شاش آبیض بألوان التفتة للزينة ويداى مشغولتان ووسختان 
فلم أصافحه ولم آدع التلاميذ للطابور لتحيته فرأى هذا ذنيا ودخل مسكتب 
النائر ودعانى للمثول بين يديه قلما دخلت عليه قلت السلام عليكم لم يرد على 
بل عبس وقال لى أين سلام المفتش قخاطبته بأسلوب.الحكيم قائلا آنا قلت 
السلام عليكم وهی أحسن تحية اسلامية فتهرنى قائلا نهارك سعيد فقلت 
لا آعرف نهارك سعيد فقال ما رآیتنی داخلا قلت يا جناب المفتش آنا مشغول 
اليوم بعيد جلالة الك هل تترك ما نحن فيه لثیره فسكت وانصرفت وبعد 
اتمامی للصبغ مشيت لیدان الألعاب لتمرين التلاميذ فوضعت موانع المدرسة 
التى متخذة من شجر السدر يتمرن عليها التلاميذ وف يوم الاحتفال يلعبون 
على الوانع الجميلة التى تكرم جنابه وطلبها من كلية غردون فلما وج‌دنی 
وضعت موانع السدر بغير دقة قال لى كل سودانى لا يعرف الزاوية القائمة قلت 
صحيحا أكثرهم لا يعرفونها ولکنی يا جناب المفتش أعرفها من طرقها الثلاثة 
ولكن هذا الوضع معرض كثيرا للسقوط الذى رآه كثير الحصول وجنايه 
لا يضحك منه ثم اتتقلنا الى تمرين الجرى واتفقنا على أن يجرى الأولاد خمسا 
خسا تآخنه من كل دفعة ثلاث ثلاث ثم تصفيهم فتأخذ السايقين منهم فتمت 
عملية الخماس واتتهى اليوم فلما آصبحنا للتصفية وهو يوم الزينة تسه فجاء 
جنابه فی الضحى وقال الأولاد يجرون رباعى ققلت رباعى فبس لی وقال نمم 
آنا ما قلت ثلائی ولا خماسى فرميت الشريظ الذى كنت ماسكا رأسه وجنايه 
ماسكا رآسه فأسرع الشيخ حبن أحمد ورقعه وأمسكه وايتعدت عنهم وکان 
كشف الألعاب بيد جنابه فلما وصل الى لعبة ( لا أذكرها ) واحتاج فيها لرأبى 
ندهنى ياسمى المجرد فلم یرلنی وسآلتى عن اللعبة ناتهزت الفرصة وقلت له 
يا جناب الفتش انك لم تحضر آلعاب رفاعة قبل الآن ولا يمكن للولد أ تقل 
فى بضع ساعة عما تمرن عليه أياما فالأحسن آ تجلس مع الجالسين وتتركنا 
هذا اليوم نتغذ ما تمرنا عليه وتحصی غلطاتنا فى مفكرتك لنصلحا فى العام 
القبل قعمل بهذا وتركنا فلا جاء وقت العصر واجتمع المدعوون لم أباشرهم 
كالعادة حتى جاء جنابه بال دان فجلست بين الشريف بركات وقاضي شرع 


۱۹ 


الحصاحيصا وكنت عينت كل لعبة وما يلزمها لها لمعلم فلما جاء دور لعبة رمی 
الرصاص الذى يزن أقتين من مركز دائرة آمر جنابه.يآن يرش على محيطها 
الجير أولا ثم على كل جزء طمس طول اللپ وكان الشيخ عبد اللطیف قد نی 
احضار الجير وكانت هذه اللعبة التى أدخلها وأراد أن يبتدىء هو بالرمی آولا 
ولم يجد الجير خضب وجاءنى بين الناس وقال لی يا بابکر هذا شغل زی الزفت 
فلم أبتئس لهذه العيارة الجارحة أمام الناس وقمت بهدوء معه حتى وصلنا 
مركز اللعبة الذى عينه جنابه لها قلت ماذا حصل قال أين الجير قلت على الفور 
کل رفاعة لم يوجد فيها جير لا عند الدباغين ولا عند مبيضى البيوت تال 
يا فلان اجلس آمام المحيط وكلما وطئه رجل أحد اللاعبين وطس الخط وضحه 
بيدك ثم قلت له العب يا :جناب المفتش فدخل المحيط ووضع رجله فى المسركز 
ورجله اثثانية على خبط المحيط ورمى الرصامة وف الحال آصلح التسلاميذ 
ما محی من الخط المحيط ويذلك استمر اللعب وكان بين اللاعبين عبد الله 
شوقى الأسد ناظر كناب الهلالية فکانت رميته أبعد من رمية المفتش فنضب 
جنابه واتنهى:اليوم على خير والحمد لله زار جنابه الدرسة يوما فوجدنى 
أدرسهم.الجغرافيا السياسية فستعنی أقول لهم أن الحكومة عاقلة ومن عقلما 
رفعت الانجلیزی وآمرته آن يساوى بين الرعية ومن عقلها جملت الال على المال 
ومن عقلها لا تؤاخذ أحدا بجريمة غيره مهما كانت علاقته به الخ ٠‏ فظهر على 
وجهه الفضب ولکنه لم تكلم فى القصل فلما خرجنا طلینی يمنزله وقال لی 
انت تقول للتلامیذ الحکومة عاقلة وکررها لى منتقدا نعم فقال اذا 
لا تقول لهم الحكؤمة عادِة قلت لکنها ليست عادلة قفضب وقال مثل حكومة 
الدراويش فقلت له انت الذى ذممتها يمقارتتك لها غلى حبتغومة الدراويش 
ثم قلت لجنابه تريدها تکون عادلة لا أو لكم قال لكو قلت نحن عقلها خر لا من 
عدلها قال ولم قلت لأن العقل يستقر ویستمر ولكن العدل بالحق:يقضى بان 
تکون الرواب فى كل انحکومة واحدة قال وأهل الملسئولية الكبرى قلت 
يكفيهم التتع النفوذ يأمرون فتنفذ آوامرهم قال وهل سبق مثل ذلك قلت نعم 
ف زمن سيدنا عمر بن بن الخطاب وسيدنا عمر ين عبد العزيز ولم یستمر كاصله 
بينهما ولا بمدهما قال كيف كان عمل سيدنا ( بهذه اللفظة ) عمر بن الخطاب 
قلت له كان مرتبه مرتب إلجندى وكل المرتبات مساوية لمرتبه وى يوم من الايام 


1۲۰ 


حاءته اينته انسيدة حفصة احدى زوجات النبى صلى الله عليه وسلم وقالت له 
إمير الؤمنين ضيوفك ووظيفتك يقضيان عليك أن تزيد مرتبك فقال لها جاءك 
العباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن حرب ( وذكرت ثالا آنا نسيت اسه ) 
خقالوا لك كلمى أمير الؤمتین يما قلت لی قالت نعم فضحك وقال لها هم‌یریدون 
أن أزيد مرتبى فآزید مرتباتهم فخبريهم انه ما دام عمر حيا يستوى الأمير 
والجندی ف الرتب قال وماذا کا یصنع عمر بن العزد قلت أول ما أسندت 
اليه الخلاهة كانت زوجته فاطمة بنت عبد الملك ابنة عمه ققال لها ان ما عندك 
من الحلی والجوإهر هو للسلمین آما أن تتجردی منه لبیت الال وآما أن أطلقك 
فلا یکون بینی وبينك من العلاقة الا بقدر ما بینی وبين السلمات مطلقافتجردت 
سراجين وبمكتبه سراجین اذا آراد 
المال أضاء مصباح بيت الال واذا عمل لبيته آضاء مصباح بيته ثم 
إذا وضع بين يديه أو مر عليه بما له رائحة طيبة من الغنائم سد أتفه لثلا يشتم 
رائحته فقيل !»با أمير المؤمنين ان رائحته «قال و تم 
قال جنابه: لا سمع هذا قال هذا زهد عظيم ۰ قلت لا ان الزهد ف الأول يتمثل 
فی أن زوجته آم كلثوم بنت على بن أبى طالب طلبت من زوجها عمر بن الخطاب 
أن يشترى نیا حلوا تأكله بعد الغداء لأنها اشتهته فقال لها هل كل ناء 
السامین یاکلن حلوا بعد الغداء فسکتت > وبعد أيام جاءت بعد الغداء بحلو 
فقال لها من أبن لك هذا ٠‏ ققالت اقتصدت من وظيفتنا اليومية ما اشستريته به 
فقال كم اقتصدت ف اليوم ؟ قالت كذا ٠‏ فآمر فى الحا ض ما اقتصدته 
من مرتبها اليومئ لبيت مال المسلمين ٠‏ هذا هو الزهد لأنه تنازل مما يحل لها 
زجرا لشهوتها وهو معها ٠‏ فسجب جنابه مما سمع وأخيرا قلت له لو كلفت 
جنابك من الحكومة أن تساوينا فى كل شىء ما ساغ لك أن تساوى بين الشيخ 
عبد الله عوض الكريم وهو ناظر الشسكرية وبين المرآة قبورة وهی أضعف انسان 
فى رفاعة » قال ولم قلت كنت تحس بألم المساواة فتميل مع الشيخ عيند الله 
لتمیزه بحسب مسؤؤوليته * 

فى سنة ۱٩۱۷‏ جاءنى جنابه مرة بمنزلى ليلا وأخبرنى أن جيش الحلفاء 
آنحنی كثيرا أمام جيش الألمان حتى كاد أن يصل بحر المائش قلت اتفصل عن 
بعضه ۰ قال لا ٠‏ قلت هذا جميل جدا قال وكيف ذلك ٠‏ قلت القاعدة الهندسية 


ليل 


الخط كلما اتحنى طال وما دامان الجيش لم ينفصل فلا شك أنه قد جاءته 
زيادة سدت فراغ الاتحناء » وبعد یام جاءنى وآخبرنی آن جیشا امريكيا انضم 
الى جیش الحلفاء بأوربا وكان يخبرنى يكل أخبار الحرب لا تاکد من اخلاصی 
واندفاعى روحيا فى محبة نصرة الحلفاء حتى ظهر كتاب ( هناك ) الذى كان 
الغرض منه الدعا اولنى نسخة منه قلت ببساطة آمام الجميسع أين طبع 
هذا فتناوله منى با ولم پرده لی * قلت على الناس وصار يضربهم » 
فقلت له یوما انى آخاف أن راك تضرب أحدا » فقال لى آنا لا أضرب مثلك + 
تضرب مثلى وتترك ضرب السنهاء . قال ولم . قلت آخاف آن تضرب 
أحدهم فيضربك فتعتبر الحكومة بلدنا لا يعرف قيمة الانجليز فتؤدب البلد 
بمصلحتنا وسمعتنا ۰ ققال ساترك الشرب + ولكنه جاءنى يوما . 
بحصانه فى الدرسة قأمرت الفراش أن یسك الحصان ٠‏ فآخبرنی انه اليوم 
قد ضرب صباح الخير شيخ المدينة فلم يتحرك من آمامه ولا كثر عليه الضرب 
2 ة آذکرتتی نصيحتك لى فتركته وجئتك لأخبرك انى أقسمت على 
الانجيل لا أضزب أحدا واذا ضربته آدفع خمس جنیه ات للصلیب الأحبر + 
ومن ذلك الوقت لم يضرب أحدا برفاعة ولكنه استمر یآمر بالنزول كل من يمر 
عليه راکبا ٠‏ قفی مرة لقی محمد عبد المجيد آتیا من الزرع وهو صائم مارا 
بالسوق ۰ فقال جنابه محمد آتزل فقال له محمد يا أخى بلاش دوش ة أنت 
شبعان ریان مستريح وتامرنى وأنا صائم متعب بالنزول فضحك الفتش وتركه 
مع انه قابل أحمد باره وعمره فوق الشمانین فی مكان لا أحد به غيرهما فآمره 
بالنزول فقال له أحمد باره أتريد آن آتزل لك وتنزل أفت فتركبنئ آم تريد آن 
أقطع كل هذه السافة ماشيا على قدمى فضحك المفتش وقال له اذا لقيتنى بعد 
ذلك فارفع عكازتك على كتك وقل آنا أحمد باره قال حاضر 
وافترقا هو قاصدا الحصاحيصا فلقی فى الطريق الشيخ الصديق الأزهرى 
غلا لم ينزل له آرجمه لرفاعة ماشيا قائدا حبساره مع انه کان 
يعرفه شخصيا » وجاءنى ف المدرسة وقال لى من الذين لا يجب عليهم النزول 
فمددت له كبار الناس وعدحت له من ضمنهم أمام الجامع فقال لى 
هذا صغير سنه » قلت ولكن كبيرة منزلته فلو رأيته جنابك يوم الجمعة على 
منبره يوبخ الجالسين بارتكاب المعاصى ويأمرهم بتركها وفيهخ الشيخ يوسف 


۱۳۲ 


نعمه العالم والشيخ أحمد تور ياسين العتقد والشیخ عبد الله آبو سن لعرفت 
منزلته وسموها » فأخبرنى أنه جاء يه من قريب مشرع الحصاحيصا ماشيا على 
رجلیه فكيف یترضاه » قلت أعطه هدية تقود وبما آنك عضو فى لجنة 
الجامع آقترح على اللجنة تعطيه علاوة ففعل ذلك ٠‏ - 

خرج جنابه مرة يفتش على لجان العشور فوجد لجنة السدة محمد 
فنجری جالسين يقتسمون نقود الرشاوى التى أخذوها من الحلال : فلم 
يشعروا الا وا خرج عليهم راكبا جمله فما وسعهم الا أن تفرقوا 
ويتركوا النقود فى مكانها فاستلمها وأحضر العمدة وجماعته فوضعهم ق السجن 
( وكان سألنى قبل ذلك عن الناس الذين آکلوا نقود الجراد كما سیأتی بیان ا 
فقلت ليس هذا من شغلى ) ٠‏ ولا كنت أعلم ان العمدة محمد فنجرى تزیما 
ولكنه غفله جت لجنابه فقلت له العمدة محمد فد ی مظلوم فى سجنه ققال 
لى هذا ليس » قلت نعم » ولکن نصيحة أحملها لجن‌ايك عنه وأنت 
صاحب الأمر فيه بعد سماعها قال ماهی قلت محمد فنجرى هذا كان غنيا جدا 
قبل أن يكون عمدة » عنده الغنم والبقر والجمال والحمير والخيل كلما يأتى 
سوق رفاعة من التراجمة ( اسم حلته ) یی راكبا زاملة غير التى يركبها السوق 
الماغى والآن صار يأنى السوق راجلا العمودية هی التى أفقرته فى ضسیافتها 
للرؤساء وسداد ما قصر من مالها بينما غيره صاروا أغنياء بعد فقرهم حین 
تعمدوا ولکنه أمى وغفله ۰ ققال لى ما رأيك فيه قلت تعزله من العمودية 
ونطلعه من السجن فطلبه فى الحال وأخبره يقولى وعزله من العمودية + 

كثر الجراد وخصوصا العتاب بمركز رفاعة ققررت الحكومة مبلغا وزعته 
على العمد لقاومته ومن ضمنهم الشیخ ابراهيم عبد الله عمدة رفاعة وكان 
الباشكاتب وقتئذ قبطى اسمه وكان ف المهدية يدعى عمر 
فاتهمه المنتش كما بلفه انه أكل الكثير من مال الجراد وطلب من العمدة 
الاعتراف بانه اشترك معه فى سرقة تقود الجراد فرفض العمدة رغم تطمين 
المفتم له بآنه لا يعاقبه ووم انه وسط اليه الشيخ عبد الاه عمه ووالد زوجته 
فرفض فطلبنی وسألنی المفتش عن من أكل مال الجراد فقلت له ليس 
هذا شغلى قال شغل من ؟ قلت شغل عوض الکریم وكيل ناظر الشكرية ففضب 
وقال لى انت شغلك ايه فقلت شسغلی تسألنى عن التلامذة ومسلوماتمم 


Ir. 


تي المدرسة فى نظرهم + 
فسكت جنايه وترکنی بعدها من أى سوال من هذا النوع ٠‏ حضر عبد الحميد 
آفندی عبد الله بك حمزه مساحا ارقاعة المدينة كتسوية لنازلها ووضع آوتادا 
لبعض انجيران فقام أحدهما ووضع الوتدين اللذين بينهما وأدخلهما فى آرض 
جاره فأخذ منها جانيا وسع له داره فاشتكى المغبون للمفتش‌فاحضر عبد الحميد 
وقال له وضح الحدود بينهما كالخرطة فظمر الفلط قنضب المفتش وأراد أن 
يسجن الرجل ولكنه أتكر. تحويل الوتدين فلما رآ عبد الحميد الخطر تحمل 
الستولية قال للمفتش الغلط منى وخلص الرجل من سجن مضمون ۰ هذا 
عبد الحميد الذى يفدى غيره بتفسه » هكذا تكون النفوس العالية ٠‏ أخذنى 
جناب الستر باردسلی يوما معة للحصاحيصا ليرسم غرف مدرسة الحصاحيصا 
الأولية فجمل سعة. الغرفة عشرة آمتار فى ثمانية آمتار فقلت لجنابه هذه مساحة 
یصب سقنها وثباتها لامطار لسعتها لأنمآ تبنى من الجالوص وكان معنا 
اسماعيل أفندى مراد مأمور الحصاحيصا ماسكا الشاكوش لیدقع الأوتاد 
فالتفت لى جنابه وقال لى الأولاد يزدادون فى الستقبل ٠‏ فقلت هذه تسح 
ستين ولدا على الأقل والمعلم لا يعلم اکتر من آربعين تلميذ فنعصها من كل طول 
متر فقلت لم تزل كبيرة ووقف المأمور من دق الوتدفقال له الفتش اضرب 
( يلعن بوك ) فمل كان من الأمور الا انه أخذ يضرب بشدة قبنيت تسع طولا 
فى سبع عرضا وف سنتها شقطت وغيرت بالمدرسة الجديدة + 

سافر جنابه مع الشيخ عوض الكريم آبی سن لشتری جال الجیش 
ومكثا فيها مبة طويلة ولا رجعا جنته بشوق لأسلم عليه فقبض يكل أصابعه 
ومد ألى اصبعه الخنصر ( السفیر ) فقط وهو ملتفت عنى لجماعة آخرين كما 
حصل لی مرة من مختار فانکمشت بدی وتقلص سرورى به وآليت على نی 
لا ابسط یدی لمصافحته حتى یسنط يده آولا وذلك لما تمودته من ]داب 
الفتشين قبله وغيرهم من البريطانيين واستمريت على هذه الحالة حتى ريه 
يوما يبا من المكتب ووراءه الولد حيلوافى يحمل شنطة الأؤراق لجنابه وكنت 
راكبا حماراوفاتحا مظلتى وكنت ملتفتا الى اتوراء ولو استمريت لمررت آمامه 
وكان المكان تقاطع شوارع فلما رآنى ملتفتبا لا أراه تبهنى وقال يا حيلوانى 
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امسك الحمار للاستاذ فاضطررت للتزول وبسط لی يده فصافحته ثم انه خلم 
البرنيطة من رأسه وقال لی الشمس غير حاره بریدنی أضم شمسيتى فقلت 
لجنابه انت شاب وأنا شاب ۰ وقف معى قليلا وبارحنی فمن ذلك اليوم صار 
جنابه كلما لقينى یسط لی يده وبعد أيام زار رقاعة الستر يودال وزارهبمكتبه 
فخرج الستر باردسلى ليودع المستر بودال فلما مد له يده ليصافحه رآیت 
المستر باردسلی قد مد ليودال اصبعه الخنصر فقط فصافحه به واقترقا ولميتأثر. 
المستر يودال ٠‏ فعلمت انه لا يقصد الاس_تخفاف بى ٠‏ كان جنابه مفتش ا 
للحصاحيصا ورفاعة » ى بعض تواجده بالحصاحیصا جاءه خصمان من‌الحلاوین 
وكان معهما من آهلهما من دخل معهما الکتب كمادة الأغالى يصحبون الخصمين 
.من ياب المجاملة فلما أمرهم بالخروج خرج البعض ويقى البعض ولم یضرج 
فرآی أن هذا استخفافا به وان فى استخفاف جنایه استخفاف سلطة الحكومة 
فنشاً عن ذلك أن طلب من الحكومة حملة تآدیب جاءت فعلا وجاست خلال 
انحلاوين ورجعت الخرطوم ۰ وجنابه هو الذى ابتدآ تنفيذ توزيع آطیان 
الشيخ عبد الاه أبى سن على مزارعيه 

طلب الشیخ عبد الله أبو سن من سعادة الستر ابلس المدير بقاءها بيده 
حتى يموت ثم تعمل الحكومة فيها ما تشاء ٠‏ فى حكاية طويلة» 

جاء الشيخ عبد الاه الى الستر باردسلی متش المركز لما بلغه انه يريد 
توزيع طینه بالحديبه وقال له « ات آبا ردسلی ده ما دام ختیت عينك ف طینی 
کلامك ما بسمعه وباشکيك للمدير ان وافقك كلامه ما بسمعه وأشكيه للسردار 
وان وافقکم حتى هو كلامه ما بسمعه وان بع نص طنتى بصل الى للد 
وأشكيكم ف المجلس | ذواققوكم بعرف الظلم بادى وء نوبرجع وآلبسیها 
( أى الذی ساعلمه ) بسیها » 

فشكا الستر باردسلی الى مدير المديرية الستر آيلس فحضر سعادته 
لرفاعة حکی للشیخ عبد الله ماحدث بين المفتش والشيخ عبد الاه ققال الشيخ 
عبد الله لسعادة المدير (عمی عبد الاه ما بقول كده وان قالبيعمل ‏ ات مستر 
ابلس عمى عبد الاه ان شكا للسردار بتصل المفتش قبال ما تدعكك ات ب 
عمى عبد الاه عميره قدير شنه خلوه يموت وبعدين الدایرنه سوها ) 
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وبقيت فحوزته حتى تفذ ذلك لما صار فى حيازة ابنه ابراهيم بواسطة 
الستر مكسويرث ٠‏ فى هذه السينة عينا التلميذات زينب الأسطى سليمان 
معلمة وتفيسة المدنى وعائشة بدری وزينب مالك ووالدتها النسيم عبد الرحمن 
کمراقبة على البنات لوت المعلمة زهرة القبانى ٠‏ 


انشاء الخلاوى النظامية 


زارنی سعادة الستر كروفوت فى فبراير هذه السنة فاقترحت على 
سعادته عمل خلوات للبادية لتعليم أولادهم بواسطة قتهائهم ان وج دوا أو 
الم من ققهاء السودان الذين يعرقونهم وبالفونهم ويتتقلون معهم فلم 
وصل الخرطوم خاطبنى وطلب منى أن أيين له أسماء ثمانية قريات من قسرى 
رفاعة الكثيرة ليضع فيها الخلوات المقترحة لأهل البادية فكتيت له ما طلب 
فارسل اقتراحى نسعادة مدير مديرية النيل الأزرق وف أوائل مارس حضر لى 
برفاعة ومعه السيدة الفاضلة المتواضعة العالمة قرینته فمررنا بالمركز مدة ثمانية 
عشر يوما يدأنا بدلوت فصدق لها بخلوة فقيها لها الشيخ عبد الله حامد العالم 
ولا توجهنا منها لحلة الشريف بركات قلت لسعادته هل تعرف الشريف بركات ؟ 


فال سم به ٠‏ قلت هو رجل ليب مخلص للحكومة ولكن فيه عادة صسعبة 
قال ما هی قلت لأنه يعبد اقہ تعالى ليلا وينام فى الضحی وتلاميذه لا يجرءون 


على ایتاظه من النوم واذا رأوا ذلك ضرورة لعظم الزائر کسعادتك وآیقظوه 

ثم بخرج ۰ قال سعادته وكانت الشمس حارة نحن قف كل هذه 
الخلوه ونجلس وتآنينا لمآ والجبنة ثم يحضر السید 
وهو رجل لطيف آئيس قال لا باس مادمتا فستريح » فلما وصلنا صحبة 
المساكر حتى دخل وجلس وأنا صحبت السيدة التى رأت الحراز مزهرا 
فصارت نف من زهره وتضع فى شنطتها فلما بخلنا وجدت الشريف برکات 
جالسا على برش وسعادة المدير على عنقرب ولم يرف آنه الشريف فقلت 
الشريف بركات وقمت وسلمت عليه فقام المدير مسرعا ووصله فى مکانه وحياه 
أحسن تحية ثم التفت الى وقال لى ما قلت ان الشريف يتآخر نصف ساعة آو 
أكثر قال الشريف بركات نعم عادتى أتاخر لكن حینما بلغنی من آیقظنی أن 


In 


انزائر سعادة مدير المعارف آسرعت على خلاف عادتى لأن سعادتك ناشر العلم 
فى بلادنا فسكاتتك فوق الجنس وفوق الوظائف وسر المدير وأجلسه بينه وبين 
مدام كروفوت + ثم ودعناه وركبتا قاصندین آبا حراز وكان غرض المدير آباحراز 
الشرقى نيرى قبر الشیخ أبى عائشة » ولا وصلنا مفرق الطسريقين لقینی من 
آخبرنی أن أحد آولاد يونس ف غيبوبة ويشتم فى الانجلیز بأعلى صوته » فلذا 
ملت بالمدير لأبى حراز الغربى حيث رقدنا هناك واعتمد سعادته خلوة الشيخ 
عبد الباقی لكثرة حيرانها وسافرنا حيث مررتا عای‌قبر آنى عائشة فى الطریق 
وواصلنا حملتنا ف مجرى النهر حيث قضينا ليلة جميلة وف الصباح متعضا 
آبصارنا وملات سعادة السيدة حقيبتها من أنواع الزهور التى كتبت لها أسماء 
أشجارها بأنواعها وأعجبتها كثيرا شجرة سدر عليها أربمة أنواع من آشجار 
أخرى اندراب وعرديب وديكر وحراز مما يسمى « بالقلعی » فکتبت اسم 
« القلعى » معناه الشجرة القائمة على فرع شجرة ير نوعها وليس لها فى الارض 
نجذع ولا عرق وهی تنبت مما يأكله الطير ويقع بذرته على فرع الشسجرة غير 
نوعها فى وقت بدء الخريف ۰ ثم قمنا وصحبنا عتمان الشايقى والعجب من حلة 
أبى الحسن فلما وصلنا سوق الحديبة تقدم سرج جمل المدير ونزل ليصلحه 
له العجب وأنا والسيدة تقدمنا فى راكبة جملا وأنا راكب حمارا ٠‏ ففى أثناء 
هیرنا اذا خمار العجب وراءتا يجر سرجه فلما سمع جمل السيدة صوت السرج 
على الارض هب جاريا رایع من حمارى وجریت خلفها وقول اها 
أمسكى الزمام والجمل يربع فاذا مات فحو عنقه آقول بقع منه واذا مالت 
للورأء آقول تقع على ذنبه وآنا جار خلنها آکرر لها امسكى الزمام ثم حضرنی 
رشدی فآمات حمار المجب عن طريقنا قجری حیث وجهته واطمان جم ل السيدة 
فبركته ونزلت فلت لها آما كنت تسمعين قولى لك امسكى الزمام قالت ولکن 
ماسكه بيدى الیسری الرسن:وبيدى اليمنى رأس السرج الخلفی فاذا أطلقت 
الرسن ينزل هو واللجام.فيعثر فيه الجمل واذا أطلقت رأس السرج وأتامستندة 
عليه أسقط فمجبت لوعيها وحسن تصرفها ۰ ثم وصلنا المدير والعجب قال 
سب مادته للعجب هبذه اذا كان من نسسائكم تسقط قاجابه والله کان 
راجل كان يسقط فلما رماتى الجسل ف طريق حلفا 
عذکرت هذه الحادثة وقلت آنا الرجل الذى يعتيه العجب فلما وصلنا حلة الشیخ 


۱۷ 


عبد الاه وجدناه يكنس ف الغرفة التى أعدها نزول المدير بنفسه فشسكره 
المدير واستعظم هذا الأمر من رجل فى سنه ومركزه فقرر لحلة عبد الاه خلوة 
فقيهها ابراهيم الناسخ الشهير بكتابة المصاحف وغيرها ثم برحناها لحلة أبى جلفة 
الفقيه أبراهيم أحمد الجود على الشريف محمد 
الأمين الهندى ورحنا نحو الساعة 4 صباحا فى حر قائظ قاصدين حلة تتبول 
فلما قابلنا ود الخبير ورأيت أن الحر مشتد وتنبول بعيدة احتلت على سعادة 
المدير ليبرد جسمه أن يل فى ود الخبير خوفا عليه أو على السيدة من ضربة 


الشمس » فقلت لسعادته فى هذه الحلة رجل عمره ينوف على الثمانين وهو عاام 
تجد عنده من تاريخ السودان شيئا كثيرا ممتعا أرى آلا تضيع هذه الفوصة 


فشسكرتى » وملنا فدخلنا على الفقيه محمود الخبير وقلت له سعادة مدير العارف 
وزوجته معى بالباب وهو يحب مقابلتك ققال لی فى دهشة بماذا نضيفهما فقلت 
له بماء آبرى وجبنه وتجيبه فى آستلته التاريخية فتزل من سريره وجلس على 
مقلوبة الصلاة وأذنهما بالدخول فجلسا معا علق المنقريب فالتفت لى الفقيه 
وقال لى ما قلت معه امرآته أبن هی وظنها دخلت على نسائه ففهمت السيدة 
انکاره لباسها الذى أظنه لم بره من قبل » ققلمت قبعتها من رأمسها فائتشر 
شعرها وبدأت تفك آزرار صدرها لتظهر له ثديها فبادرها بقبوله لا تفکی 
صدرك أنت امرأة » امرآة فسال الفقيه محمود المدير بقوله أنت مدير العارف 
والا مدر الدارس قاجابه المذير هل هناك فرق بينهما قال الفقيه نعم مدير 
المدارس بحضر لها الال والرجال ومدير العارف يعرف كل ما يدرس فالمدارس 
فضحك المدير وقال آنا مدير المدارس ٠‏ فآخذ المدير يسأله ویجیبه اجابة العلماء 
المحققين وكل سوال لا يحقق اجابته يعترف له بجهله حتى شربنا الماء والجبنه 
وأبردنا أجسامنا وودعناه و فلقينا على الباب الخارجى عبد الله محمد 
الخبير مدعى كل العلوم بتفوق فطلب من سعادة المدير التصديق وقادنى للخلوة 
فوجدت بها لوحا مکتوبا به ق التجويد البيت التالى : 
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن « فمو » آثم 
فقلت فهو زائدة فقال لى أنت لا تعرف الجزرية فلما تناقشنا قال سعادة 
المدير الحمد لله اليوم وجدت من يجهل الشيخ بابکر بدری قلت لسعادته آنا . 
آحکمك بيننا ٠‏ قال سعادته آنا لا أعرف هذا الملم » قلت نعم ولكنك تمرف 
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ميزانه قکتبت ف الارض مستفعلن مستفعلن مستفعلن وشكلتها وكتبت تحتهأ 
والاخذ بالتجويد حتم لازم وقابلت الحركة بالحركة والسكون بالسكون حتی 
عرف سيادته الميزان فكتبت تحته ثانية من لم بجو“ ٠‏ ويد القران 
رم ثم قلت لعبد الله أين تمع « فهو > ق هذه الاستفمالات فقال آنا حافظما 
من صغرى كذا وهو غلط فضحك سعادة المدير وقال له أنت لا > 
نظامية وركبنا ووصلنا تتبول بعد الساعة ۱۲ فى حر شديد فوجدنا سكانها غير 
مستعدب لنزولنا مع انی أعرفهم ولى فيهم ز ائن وقنما كنت تاجر يرفاعة 
فقادونا لمنزل شيخ الحلة وهی غرفة صغير: تليق للجمالة فقلت لهم أين بيت 
الجعلی جباره فقادنا الشبيخ له قوجدت به الفقيه أحمد محمد السيد العسالم 

الستحضر فلما رآنا ارتجف وكان وقت صلاة الجمعة فقلت له آخل لنا البیت 
i‏ فضغطت عليه فاخذ كتبه منه ولم تره بعد فابزلنا سسعادة الدیر 
بة مخلعة لا تسم السرير السفرى ولم يدعنى آحد من أصحابى حتى 
الأمين عباس الى النزول بمنزله لأنى فى نظرهم كافر بصحبتى للکافرین 

توضات وسعيت للجامع صليت ورجعت ولم يزرنى منهم آحد وبعد برهة 
جاءنى العمدة محمد البشير عمدة ود الفضل فاحضر للمدير ماء وجبنة ودعانی 
آتفدی معه بمنزله فاعتذرت له » وق الساعة خمسة مساء دعانى سعادة المدير 
وبعد شرب الشاى معهما قال لى باتزعاج جمالنا لا يجدون عليقة ولا قصبا 
فاخبرت الشیخ بذلك فقال لى لا آعرف انسانا يبيغ غلالا ولا قصبا » وائ 
آناقشه وأحذره عاقبة فعله هذا واذا بمحمد ولد الفقيه أحمد حمد السيد 
بحضر من سوق الحلاوين کول وهو حامل كيلتين من الغلال ثم صسعد راس 
بيته وهو يرمى القصب محزوما حتى قلنا يكفى مكررة حتى نزل فدقضا له 
العشرین قرشا التى كنا أعطيناها شيخ الحلة فحلف بالطلاق أن لاباخذ منهما 
قرشا فشکرناه » وكانت حلة تتبول ضمن القرر لها الخلوات فاحرمها سعادة 
المدير وقرر الخلوة لحلة ولد الفضل ( نسیت اسم فقيهها ) ثم رحلنا لحلة 
الحضور فوجدنا خلوتها بحالة آذكرتنى قراءتنا القديمة حتى وأنى دخلتا 
نسيت نفسى ومن معى من كثرة الحيران العائدين وقراءتهم الواضحة وجلوسهم 
فى الخلوة مزدحمين الكبار منهم على هيئة دائرة راكزين آلواحهم على جدران 
الخلوة المستديرقومن وراءهم ماسكون آلواحهم لو سندوها لالتصقت بظهور 

لهذا 


من أمامهم وهكذ! » غير دائرة صغيرة وسطهم وقنا فيها نحن الثلاثة والفقيه 
ابت لرشدى وصدق المدير باعتمادها » ولا صلى الغرب جاء الدیر وجلس على 
بله عبدالله شيخهم فآخذالمدير لوحين نبهنى لخطهماالجميل المتشابه»وهم يحومون 
على نار 1 أىحولها حتىانساعة «جرم حيشذهب للعشاء. بارحناها صباحا 
للهلالية حيث قضينا يومنا مع الشيخ التای سعيد بمنزله ولوجود المدرسة لم 
تلزمهم خلوة ثم أوصلتهما إلى المعدية حيث سافر المدير بالقطار بمحطة آبی عشر 
للخرطوم ۰ وصلنی خبر من البنات اللاثى تتمرن بمدرسة الخرطوم رئاسة 
الس بيولى انها طالبتهن بحفظ دروس من الانجيل سافرت فى الحال للخرطوم 
طالبا ابطاله فوضعنی الستر كروفوت والسيدة قرينته بينهما وحبذا لى ت 

البنت الانجیل فلم أواققهما فآخر ما قاله سعادته أما تعتقد أن الانجيل كتاب 
منزل قلت آعتقد ذلك وأعتقد آیضا آن القرآن كتساب منزل فلیحفظوهن من 
القرآن ققاما وذهبا فأصبحت وقابلت الستر سمسون ناب مدير العارف فلما 
قابنته أتكر علیهما وعلی الدرسة تحفیظ ١‏ لبنات مسلمات وبداً ق 
الحال يكتب للمس بیولی بترکه » فى أثناء كتابته جاء تلفراف قرآه ووضعه ثم 
كتب قليلا وقرآ التلغراف ووضعه وق الثالثة قلت لجنابه هذا التلفراف مهم 

جدا قال نعم ان شقيقى قتل ف الميدان الغربى قلت يجب أن تكون متسليا ا 
آدی واجبا عظيما قال نعم وانى لست جازعا عليه ولكن غابط له وأتم الكتاب 
وسلمنى اياه » وبرجوعى لرفاعة علمت أن السير برنارد باشا السكرتير المالى 
تد قتلى ولده الوحيد فکتبت له فى التعزية هذين البيتين : 
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برتارد باشا له فى ابننه خلف ذكرى التقيدمتى ما شاء 
من مات بالسيف مظلوما له شرف فكيف من مات للمظلوم 

وق تفس الوقت مبمعت يأن محمد الحسن دياب وصديق فريد وعبد. 
الكريم محمد وحمزة فتحى حسين حلفوا الصحف على انهم يستعفون من 
مصلعة العارف ما لم يساووهم باخوانیم فى الالح الگخری ۰ حضرت 
للخرطوم للقابلة سعادة الستر كروفوت الذى تعجب من مجيئى الخرطوم دون 
علمه وقلت لسعادته قد علمت بآن أولادك المدرسين الأربعة الأوائل قد حلفوا 


۳۰ 


بان يستعفوا فجلت أتداخل فى أمرهم فقال لی ان لم يرضوا بمسا قلت لهم 
نسنغنى عنهم فقلت لسعادته اذا استغنيتم عنهم واتفصلوا وأرادوا أن فتحوا 
مدرسة ابتدائية بام درمان يعلمون فيا تسمحوا لهم بذلك قال لا نسمح 
لهم قلت هل من العدل على انك تعلمنی حرفة وتمنعنى استعمالها لأعيش منیا 
قال عادته ومن يكن الناظر قلت فى السنة الأولى 1 دمم 
ویتتاوبون ثم ى الخامسة وه كذا ثم قلت له يا سيعادة الدير 
هئؤلاء المعلمون هم أولادك الذين علمتهم أطفالا وقد صرت رئيسهم الأكبر 
الذى تتعلق عليه آمالهم فهل يجوز با تك أن تعاکسهم فمدأت ثورته وقال 
سعادته أنه قد اتفق مع السكرتير القضائى أن نجمل علاوة عمال الصلحتین 
ن الى ثمانية فتسعة وهكذا ٠‏ قلت انى سمعت أن اخوانهم أخذوا ثمانية 
اول سفرا ضخما وفتحه وآطال تفتيشه وأنا صامت ثم وضعه‌فمکانه 
ته » وقبل أن أخرج قال لى هم صغار » 
ققلت هم واخوانهم المهندسين وغيرهم يخرجون من المدرسة ويدخلونها فى سن 
واحدة الا الشواذ فقال صحيح وخرجت ٠‏ ولا آذکر هل اجتمعت بهم أمضايقنى 
القطار وسافرت ٠‏ فى هذا العام زار مذرسة رفاعة الستر دنلوب يصحبه المستر 
کزوفوت كان دائر اللحية الشائبة وكان لوته بل الى اللون المصرى الا فى 
فقلت لسعادة المدير انه يشبه المصريين فقال لى أسكت لا تسمعه 
ذلك فيغضب وصحبناهم للحصاحيصا أنا والشيخ محند الطيب هاشم فلا 
دخلا العربة بالقطار أمسكتى بیدی وقال لى كلاما لا أذكره بالحرف معناه 
ستكون کبیرا بمصلحة العارق + 

كان نجم الدين رحمة الله فى هذه السنة ناظرا لدرسة المناقل واختلف مع 
مآمورها فقرر عليه السبكى آفندی حرمان علاوة وتنزيله لمدرس ولغو آجازته 
بادارة العارف شغلا فى عمل دفاتر ۰ جثت الى الخرطوم وأخذت معی 
محمد آحمد فضل تاظر کتاب الخرطوم وزرنا السبکی آفندی فى منزله 
فوجدنا معه ثمانية من المصريين أذكر منهم سماحة آفندی والبکباثی صبری + 
فبعد التحية قلت له آنا جئت آسترحمك للشيخ نجم الدين ففضب ۰ وقال لى 
باحتداد آنت تشفع له لأجل أنه على شاكلتك فى مشاكلة المآمير تهيجت ووقفت 
وقلت له آنا لست راض عن مشاغبتى مع الآمير ولكنهم هم الذين بدءونتى 
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وأنا لا آتصل وحضرتك ندبت للتحقيق فى مشاغيتى مع المآمير فهل استطعت 
أن نوقع على جزاء ولو كنت راضيا عن مشاغبتى للمآمير لكنت آثرتها فى عشرة 
من النظار خرجوا من رفاعة والكنى كنت أوصيهم أن لا تدوا بی ف مشافبة 
المآمير بعد هذا الكلام جاءت القهوة فرفضت شرابها ومضيت فى الحال للكلية 
قابلت المستر سمسون الذى أعطاه أجازته وعلاوته وقال تقله مع أحد والديه 
بابكر بدرى ومحمد آحمد فضل قلما علمت ذلك طلبت نجم الدين وحدمو بدت 
أنصح له فهز عصاه الغليظة ورقع كمه عن سکیته وقال لى والله السبكى أما أن 
أشق رأسه بعصاى أو أشق بطنه بسکینی فأخبرته بحكم الستر سمسون فلم 
يرجع للمكتب واختار الخرطوم لقربه من آهله > 
زيارة الشیخ حسن على آب حاج 
بلفتی أن صديقى والحسن لی ف‌آسری بالقطر 
الصری الشیخ حسن على آب حاج بلغنى أله فى ضائقة مالية رهن اها تصیبه من 
الطين الذى يزرعه لژونة عامه ٠‏ فآمرت الشیخ محمد عبد النور بتحسويل 
۷ جنيه له بدراو نيترك منها لآولاده ه جنيه ويحضر لى برفاعة وبعد مدة طالت 
حتى: سنا من حضوره لنا ققی يوم ما كنا زرنا الحصاحيصا لغزاء الشيخ 
عبد الرحمن الفقيه الأمين الضريرى ف وفاة والدته وكنا جمعية كبيرة بمنزله 
طلب منى الشیخ محمد عمر عبود أن أحكى لهم حكاية آسری وخصسوصا 
ما يختص منها باقامتى بدراو فشرعت ف الحكاية وف أثناء ذكرى احسان حسن 
على أب حاج لی دخل عليناالتلميد عثمان طه السيد وقال لی أن بالباب رجلا 
غریبا يريد مقا جت له ولم أميز شخصيته لكاآبة حاله فقلت له بعد 
التحية من تريد قال أريد الي بابكر يدر ری قلت آنا بابكر بدری فبسم لی 
فعرفت ثفره الذى لم يتغير فقلت | حسن مظهرا سرورى قال نعم فآخذته 
فى صدرى ودخلت به على الجماعة الذين أحدثهم عنه وقلت لهم هذا هو 
الرجل انشبيخ حسن على آ حا فقاموا كلهم اجلالا وسرورا واعجابا لمذه 
الصادفة وأتميت لهم الحدي ته وبعد وصولنا مساء لرفاعة وأصبحنا 
رأيته وبه سعال شديد يتنم نخامة بها نوع من المدة فسالته عن السبب فقا 
انه بحس فى جنبه الشسال يألم فاحضرت له طبیا وطنيا اختصاصيا فيذاتالجنب 
فآمر يسقيه لبن البقر من ضرعه فعينت له البقرة المسماه حریرا فان لبنهسا غزير 
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وحلوا لطعم وبعد يومين أدخلته على والدى وزوجتى وبناتى وآمرته بالدخول 
فى المنزل متى شاء واعتذرت له بشغلى الرسمی ق المدرسة وأحضرت له 
حمارتی یتفسح بها عصرا أو صباحا متی شاء فکان اذا ذهب للسوق بشتری 
يخصه عادة ف ید دقع شمنه لصاحبه يقول له البائع آنت سيد الشیخ بابکر 
تكون سيدنا كلنا ولم يأخذ منه ثمنا تاع اشتراه حتى خجل من الناس كما 
أخبرنى بذلك وبعد آن شفی تماما ودخلنا فى العطلة الصيفية عمل له سبكان 
رفاعة اكتتابا برئاسة عمنا الشيخ عبد الله عوض الكريم أبى سن وبعت له ناقتى 
وبنتها ب ۳ جنيه صارت بالاکتتاب ۲ه جنيه حول منها لأولاده بدراو ۲۰جنیه 
وقمت به للدويم لأخى يوسف بدرى الذى بالغ ى اكرامه حتى صار یفسل له 
يديه بنفسه فقال الشیخ حسن يوما ليوسف بدرى لا أغسل يدى بك والگولاد 
موجودون فكان رد يوسف عليه فحن يا شيخ حسن لا نمترف لأحد غيرك من 
الجمیل ما نمترف' به لك فكل ما نعمله لك جزء قليل مما قلدتنا اياه بارك اشفيك 
وعندما آراد الستر قال لی يوسف كم تريد أن تمظيه قلت آنا أعطيته ۳۵ جنیه 
حول منها ۳۰ جنيه لأولاده قال لی ما عنده بخت آنا لا أزيد على ما دفمته له 
ولكن أعمل لهاكتتايا ١‏ من أصدقائىفجمع له بمبلغه ۰ جتيهحولها بأسمه لدراو 
وسلمه البوليسه وودعنا مسافرا للاییض ليقابل محد على قصر الله ابن خالته 
السمسار بالأبيض فبعد وداعى له طلبت منه ارساله ولدا أو ولدین من أولاده 
لأعلمهما له ولكنه حينما وصل دراو عاد عليه الملرض وتوف لرحمتمولاه فكاتبت 
ولده الكبيز مصطفى حسن ليرسل لى أحد اخوانه الصغار لكنه رد بعدم 
مواققة والدته على طلبى ۰ هذا الرجل أحسن الى بلا معرفة ولا آمل بل كان 
احسانه لله واشباعا لرغبته فی الخير وأنا عملت له سدادا لبعض ما عمله معىفهو 
أفضل منى رحمه الله رحمة واسعة راجع فى جزء المهدية لترئ احسانه على ٠‏ 
اشراكى فى أعمال المصلحة بالخرطوم 

سنة ۱۹۱۸ تقل عؤنى أفندى وخلفه البوزباشا صالح أفندى زكى وجاء 
دور راحتى وراحة المدرسة ء كانت امرآة برفاعة من الموضية بحسب رؤية 
3 19) سمعت من والدق أن ضمن الكتتبين كان الشسسیخ ابو شامه 
عبد الحمود مفتى السودان الاسيق فجاء من المحكمة راسا حيث كان 


ماملا ق یحمل مرتبه الشهرى كله وهو بضع جنيهات ذهب واعطاها 
الوالد ليكون اكتتابه لا 
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ادعتها جعلت للشيخ سلمان الولى العوضى الدفون بحلة الجوير يناذا جملته 
كالقبر وغرزت به رايات عند رأس القبر ورجليه وكعادة العامة اعتقده رجال 
ونساء قبيلة العوضية صاروا يزورونه لكل مناسبة كزواج أو ختان أو عيد أو 
وضوع يأنونه بدلوكه ( طبلة تدوى _ وغوغاء جماعته من فخر رجال و: 
نساء ) فاته اق أن بيت الفتش الذى بنی جديدا جمل الب فى داخله فجاءنى 
الستر باردسلی آول مفتش سكن هذا البيت وطلب منى أن أحول هذا البيان 
لکان آخر دون أن أثير غضب هذه القبيلة لموضوع دينى ( على قاعدةالسياسة 
الانجليزية ف احترامالمقائد والموائد التى ترضى السذفج من الأهالى آما 
المثقفون يرون الغرض من هذه السياسة بقاء لسكان الأقطار على سذاجهتم 
لأنهم فى هذه الحالة يسهل قيادهم وتوجيههم ) فلما طلب منى هذا قلت أدفعم 

ئة جنيهات فدفعها لى حالا فطلبت المرأة وقلت لها ان الفتش کافر لا يضره 
اهانة الشبيخ وأنت تعلمين أن أهلك يزعجونه فى نومه وف کتابته فى قضایاه 
وف وقت أكله وقد بلمنى انه عزم على قلع الرايات ومسح القبر وكما قلت لك 
لا يضره ذلك فانسح لك آن تقولى لجماعتك انى رأيت الشيخ سلمان الليلة 
وقال لی انقلينى من مكانى لأنه صار نجسا بجوار الفتش واذکری لهم المكان 
الذى تريدين تحويل البيان له وأنا أجىء لك منه بثلاثة جنيهات فقبلت وحولت 
البيان وأخذت الجنيهات واستراح المفتش ومن بعده + 

ق هذه السنة طلبنا ققهاء الخلوات النظامية للتمرين بعد آن أعطيناهم 
فرصة ابتدآوا فيها ووجهناهم فى مرورنا عليهم سنة ۱۹۱۷ مرناهم على التجويد 
والحساب والانشاء البسيط ۰۰ لقد قاسينا الأمرين فى تمرينهم لصعوية قيادتهم 
وقفل أفكارهم وتقيدهم ال لوف واعتقادهم انا أردنا صرفهم عن تعاليم القرآن 
ا E E‏ 
يودال تیش المدرسة وأخبر : 


هذه المناقضة فاتتدبتنى العارف لأقف على الحقيقة وآخبرها فلما وصلت 


۱۳ 


الهلالية وصورة التقرير بين بدی صرفت عبد الله الأسد عن الفصل الذى آردت 
أن أسآله عم قاله الناظر عنه بعد:1]. رجه آفکار التلايذ لاس تحضار 
أجويتها لأشغلهم عن غرضى ولاطلع على قوتهم فى العساب فاجاتهم بقولى 
تلاميذ رفاعة يحفظون مسائل الفتث الذى يمتحتهم بها لمدة سنة فهل منکم من 
يحفظ مسائل جناب المفتش عبد الحليم نك رفعوا أصابعهم قال الممستول 
بانتعيين انه قال لنا كم بيضة قلنا شمان بیضات فقال اذ أعطيتكم خمسة 
قروش كم بيضة تحضرها قال فلان أربعين 
له اجر جىء يها أريمين ن بج ال 
قلنا قرشان ٠‏ قال لفلان اذا أعطيتك عشرين قرشا كم زوجا تحضرها قال فلان 
آحضر عشرة آزواج فأعطاه العشرين قرشا وخرج بها وأحضرها ٠‏ ثم التفت علينا 
وقال آتتم شاطرون فى الحساب وأخذ بعض الكراريس وخرج فوجدتها كما 
قال شوقي الأسد الا آنه لم يذكر آخنه الکراریس قطلبت الكراريس التی 
أخذها فوجدت لا علامة تفتيش يها قکتبت للمعارف يما رأيت + 

وف الأجازة ندبت لأرغب أعالى مقرات ليرغبوا فى فتج كتاب بمذه 
الجزيرة لأن دار الرباطاب كلها خالية من التعلیم وأن سكان مقرات هم أقربهم 
للمدنية لقربهم من مركز أبى حمد ولكثرة قضاياهي مع بعضهم وصلت الدامر 
وقابلت نائب المدير الستر فدس فزودنى بالنصائح لعلمه بحالهم وفوض فى کل 
ما أعمل معهم م دخلت مقرات ليلا ولم آکن رآیتها من قبل غير أن والدى 
أوصانى آن أبلغ تجيته محمد عثمان شيخ الجزيوة فقضيت لیلتی عنده وأخبرته 
بما جنت من أجله فكان ألد عدو للتعليم فلما أصبحت جلست ف السواقى 
وف البیوت لعلى آجد آحد أعرفه فللحظ بلغنى.وجود على الصغير وكان شریکا 
لشقیقی يوسف بدرى فجملته دليلى فتبطنى بامبالفةفى بغض الأهالى للتعليم 
الدنی وبغد يومين قضيتهما جائلا عرفت أن محمد الدحيثى ومن ممه مين 
كانوا برفاعة نهم بمقرات فسعيت لهم بالهوى الغربى للجزيرة ولقیت الفقيه 
التيجانى الذى دعانى لغداء حضره الشیخ بابكر:عبد الله المدرس الذى تقلنى 
لمنزله ٠‏ للحظ الحسن اجتمع آكثر آهل الجزيرة بالقابر ليدفنوا جنازة 
فوصلتهم للعزاء فى !| نة ولا فرغوا طلبت منهم آلا يفترقوا حتى يس مموا 
منى ما أقوله لهم قلت لهم آنا جئت هنا منذ أربعة أيام وأنا بابكر محمد يدرى 


fo 


رباطابی مثلكم وجتتکم لافتح لکم مدرسة ة بالشروط التى ترضونها من حيث 
عمر الأولاد ولباسهم وبالعلم الذى ترغبونه وق البيت الذی تختارونه والعلم 
الذی تحبونه فلا ترجمونی خائبا تتحول.الحکومة الدرسة لغيركم وحينما ترون 
ننیجتها فى آولاد غيركم وتطلبون فتح مثلها تکم لا يكن ذلك لان الرباطاب 
من الباقير للنقير مقررة له مدرسة واحدة الآن لخمسة سنوات تحت التجربة 
فحينذاك تندمون حيث لا ینفم الندم فاقعدوأ الان طوا على بالنيابة عن 
مصلحة المعارف ومدير بربر ما تريدون لفتح المدرسة قال وجل كبير متهم 
ما عندنا بیت لها قلت آنا أؤجر أحد بيوتكم مما يليق لھا بجنيه شهريا قال کول 
من العبابدة آنا أعطيكم بیتی بجنيه ونصف قلت قبلناه ان كان صالحا قال آخر 
تكلفونا لباسا صعبا قلت هبل التلاميذ بثوبه العادى قال آخر تأخذ أولادنا 
للخرطوم أو بربر قلت لا تأخذ الا من يرغب: والده زيادة التعليم ويوجد لههناك 
مكان ويؤدى الامتحان قال آخر بعد مدة تقولون لنا ادفعوا مصاریف شهرية 
قلت آکتب لكم مجانا قال آخر بعد دخول الولد الدرسة لا يمكن خروجه منها 
اذا احتاج له:والده ليساعده قلت آكتبم لكم كل من يريد اخراج ولد بستلمه 
وف المعارف قانون‌الدارس ان الولد اذا تخر خمسة عشر يوما برفت وأخبيرا 
كتبت لهم بكل هذه الشروط واستلموها بخطی وتوقيعى عن مصلحة المعارف 
وندیر بربر وف الحال عينت عباس الحسن مدرسا مساعدا وهو كان متعلما 
بکتابه رفاعة وكبير فى سنه وطلبت من العارف تعيين ناظر وار سال الأدوات 
بأول قطن لأبى حمد فجاءتنا الأدوات وف هذا الأثناء غد لنا المنزل وفتحت 
المدرسة فعلا أدرس فيها بنفسى فصلا وعباس الحنن فصلا حتى جاء الناظر 
ترکتها له مفتوحة مستوفية ‏ سافرت بالبر الفربى ولا آنس للشيخ بابكر 
عبد الله مرافقته لی حين وصلت مسقط رآسی ومآوی قبيلتى حيث بقيت 

سبعة أيام ولم أمر بالرياطاب قبل هذه منذ خرجت منها وعمرى أقل من عامین 
( حيث تقلنا لنهر أتبرا) فى هذه السبعة أيام أغريت ثلائة من أولاد قبيلتى 
ليذهبوا معى لرقاعة يتعلمون فينتقلون من حالة وسطهم الى ما يدعو غيرهم 
للاقتداء بهم فسلكت بهم طريق الغرب للشريك مخافة أن ق دهم أهلهم 
فيدركونا بالطريق فيرجمونهم -وفعلا حصل ذلك فاوصلتهم رفاعة وأدخلتهم 
المدرسة ولكن لقيامى من رفاعة للخرطوم نهائيا رجموا لأهلهم ثم وصلنی 


۱۳ 


كتاب من العارف لأخذ بنتين من مدرسة بنات رفاعة للأبيض ليكونا نموذجا 
لبنات مدرسة الأبيض فاخنت عديلة بنتى وزهراء محمد الفکی قست يهما يوم 
۸ قلما وصلت الحصاحيصا سمعت امرآة تبكى بالحطة فاذا هی والدة 
التلميذ النابه العوض عبد لله شقيق الشيخ لطفى فبسساعى ذرفت‌عینای الدموع 
(على أن دموعى غالية جدا ف المصائب العظمى ) ولم أذق الطمام نهاری ولیلی 
حتى وصلنا الأبيض وف هذه الدة قلت القصيدة التى مطلمها « هو الوت 
الطفى » والتى نشرتها فى شنعراء المنودان ضمن ما نشرته ‏ 


برجوعی من الأبيض زار الدرسة سعادة الستر كرو فوت وبمد 
التفتيش خلا بی وسألنى اذا تقلت من رفاعة على من آوصی أن يخلفنىفأوصيت 
على الشيخ لطفى الذى کان مدرسا بابتدائى مدنى وما دار بظدی انی ال 
مفتشا للمعارف ٠‏ وفعلا خلفنی نطقى + 


وف يوم ۱۹۱۸/۱۱/۱۱ اتتصر الحلفاء وأعلنت احتفالات الهدنة فاجتمع 
الأعيان والعلماء والسياسيون والأشراف ومشائخ الطرق بمدنى وكان یرس 
الحفلة الستر جوكسون نائب المدير ٠‏ دخلت المحكمة فوجدت الشريف بركات 
منزويا فى ركنها ووجدت الموجودين محتفين بالشيخ الجیلی عبد المحمود فقلت 
الشريف بركات بصوت جهورى وعبارة ملفتة بآستفهامها الانکاری فى رأى 
البعض والتعجب ف رأى البعض فاتفضوا من الجيلى الى الشريف بركات 
انذى كانوا يسمعون بعظمته ولا يعرفون شخصه وتحت نظرهم أصلحت له 
قميصه التى كانت مرتفعة على باقی ملابسه التى يقضى الهندام أن تکون 
مخفية بينها وعند قرب ساعة ابتداء جلوس الناس فى أماكنهم أخذته وطلمت به 
الى قاعة الجلوس وأجلسته بلصق كرمى الستر جکسون الذى استقبله آحسن 
استقبال ودعاه للشاى العام ببستان المديرية والخاص بمنزله وحينما عرف عامة 
الناس وجوده بين الزائرين تكدسوا حول البستان وعند خروجه تسابقوا على 
الثم يده حتى فرقهم البوليس ولو كان بالمديرية أتومبيلا وقتئذ لحمله الى منزله 
من ازدحام الناس عليه عظم الله شأته وأجاب دعواته لی ( ان شاء الله تكون 
شجرة ماء ) وق هذه الحفلة تسابق الخطباء وكنت ألقيت خطبة وقصيدة أذكر 


1۳۷ 


من الخطبة قولى فيها « فاليوم فلتكن المسايقة فى هذا الميدان ميدان السرور 
الشامل بحق ما تكنه القلوب من الاخلاص لا بما تلقيه الألسنة بين الاس » 
ومن القصيدة آذکر ثلاثة أبيات ومطلعها : 
بريطانيا العی ترينا العجائب فترسل شهبا من بنيها تواقبا 
يسيرون سير الشمس ف فلك الفلا ف العافون منهم مواهيا 
ألم تر آن حلو مکانا ينزلوا به غيث رحمات ويجلو مصبائبا 
وهذا ما كنت آعتقده فى عقلى ولا يعترينى شك فيه وبسد آیام وصلنى 
تشکر من الستر جکسون الذى كان لی آول مهنىء ينيشان الامبراطورية من 
درحة عضو وسعادته كان مدير بربر آو تب مديرها لا أتذكر ولكن خر 
مقابلتى له وهو مدير حلفا بمنزله وبعد الهدنة بقليل زار رفاعة بعض ضسباط 
الجيش الذى حارب بالميدان الغربى ف لوريات وكان آول رؤيتتا للوريات 
ونزلوا جنوبالمدينة فبالغ الشيخ عبد لقه بو سن فى اكرامهم +دعاهع لينظروا 
2 تحسنت علاقته مع الستر باردسلی 
الذى طلبت من جنايه أن يشرفنى بشرامم الشاى وجنابه معهم عند رجوعهم 
من التنضب فشكرنى وأخبرنى بان وقتهم لا يسمح لهم وفعلا عن دما رجموا 
واصلوا سيرهم الساعة ۲ حينما استآذتاهم آنا والشيخ عبد الله آبو سن أن 
نقدمهم الى حلة ود السيد نيابة عن سكان رفاعة وأرسلنا حمارين مقدما وبعد 
وصولنا معهم رجعنا على حمارينا ومما رآیت منهم أن لهم مناطق تقرن بین 
أحدهم والأتومبيل مما لم يستعمل الآن * 
: جاء مدير العارف بنيجريا وطلب تعيين مدرسين فعيتت لهم 
يخ عبد القآس شريف ۰ حسن الأزهرى ۰ من متسی 
الثانوى ويوسف القاضى من أحسن العرفاء وكلهم من رفاعة وقد اتفق کل 
الانجليز الذين يعرفونهم بالصلحة و المديرية على حسن اختيارهم حتى قام 
المستر باردسلى خطيبا بالمدرسة فى الحظطة التى عملت فى آوائل سبنة 1۸1١‏ 
حينما عينت مفتشا بالمعارف ومما أذكره من خطبته قوله : ان نور الشیخ بابكر 
لم يكتف باتتشاره فى السودان الانجليزى الصری حتى آراد أن یضیء نيجريا. 
وان من اتتخبوا من آولاده لجديرون بان يقوموا بهذا الواجب ۰ 


۳۸ 


آخی سعيد رهن منزله ثلاث مرات لكو ركجان مرتيندفع قيمها يوس ف أخى 
والثالثة لأولاد منصور دفعت قيمتها آنا خمسة وعشرون جنيها فى کل مرة وف 


ان يضمن السند أنه اذا لم يحضر التقود المرتهن بها هذا المنزل الوض حة 
حدوده ومساحته يباع المنزل فتآخر سعيد عن السداد کمادته فواققت 
مصطفى الطاهر على بيع المنزل فرفع القضية يتوكيل موسی يعقوب تفس المبلغ 
وافق الفتش‌علی بيعه وحضر جنابه بنفسه وفعلا اشتراهمومى يعقوب بنفس المبلغ 
فربحته خمسين قرشا وسجلته باسمی فلما حضر سعيد أخذ معه عشر جیه ات 
قدمها لوالدى وطلب منه أن يأمرنى بارجاع تسجيل النزل باسمه قآمرتی والدی 
بحزم بتنفيذ غرضه فقلت يا أبى اسمع رأبى فان لم يوافقك أخضع لأمرك هذه 
التقود آنا الآحوج لها آم سعيد قال الأحوج سمید قلت اذا مات سعيد من‌الذی 
پرنه قال أنت أو أولادك قلت آنا آكتب له وثيقة اذا مت قبله فمنزله ملك له 
ولیس لآولادى حق ورائته ولذا رزق أولادا بعد ذلك فالحق ف المنزل لأولاده 
دون أولادى وف الحال له الحق فى سكناه دون ايجار فتمسك سعيد لطليه 
فقال له والدنا غرضك غير معروف ف طلبك بعد هذا الكلام فاتتهزت الفرصة 
لاحول فكر والدى الذى استعد لفيول کلامی ققلت له آنا عارف غرضه قال 
واندى ما هو غرضه قلت ليرجع تسجیله ياسمه لرهنه ونحن ندفع القيمة فان 
ب لی وتصف شهريا وآنا آسلمه ساقيتى 
ببقرها'وطينها والائة وعشرون نخلة الثى زرعتها وسقتها جتی مسكت كلها على 
شرط أن ترك السفر للصعيد فرضی ونفذنا له ذلك ولكنه بعد ثمائية شهور 
أجر الساقية لمحمد صالح أبى تركى بچنیهین فى السنة وباع البقر ومات النخيل 
وتلف بعض الطين بالزريبة التى حجزت الرمال وراء‌ها من الناحيتين وما زال 
يسافر الصعيد سنويا حتى توق عام خمسة وآربمین هجرى رخمه الله رحسة 


واسعة ٠‏ 
زارنا سعادة المستر كروفوت وأخبرنى انه أخبر الغتی أن الشيخ على 
آبا قصيصة ناظر ابتدائى آتبرا طلب منه عمل تلفون للمدرسة فكان رد المفتى 
لأنك رفعت من شآنه وكان أبوه منحطا فتهيجت وقلت لسعادته هل الانحطاط 


۱۳ 


فى نظركم يكون أبلغ فى تقصان الأخلاق آم هصان الأرزاق ۰ فقلت ان والد 
الشبيخ على فقي وأمى ففى فقره علم آولاده الأربعة حفظ القرآن وتعليم العلوم 
٠‏ وهو أمى اختارته مدينة بربر آن یکون مأذونها وآمنته على عص مها 
بعد هذا فقال لی لماذا غضبت قلت لأنه ابن عمى فقال تحبذ طلبه هذا 
قلت هل ف المحكمة الشرعية تلفون قال نعم قلت حاجة المدرسة للتلفون بأتبرا 
أكثر من حاجة المحكمة فلما أخبرت الشيخ على يذلك كان رده أن المفتىلا يقدر 
أن يقول ذلك - قلت له آنا كذاب آم جاسوسك يا بليد وفارقته ٠‏ 


سنة ۱۹۱۹ احتفی جكسون باشا ہی وزارنى بمروی قبل أن آزوره 
وفسحنى ف وعرض على الحيوانات حتى السلحفاة ودعانى لای 
العصر + 

ف ينابر من هذه السنة وصلنی کتاب من آحمد بدری فیه آن 
المستر يودال وكيل العارف قال له أبوك اذا طلبناه للخرطوم لیکون مفتشا ثانيا 
بان أبى لا بخل بان 
يضحى راحته فى خدمة بلاده فاضطرب قکری و: ازعنى عاملان آولهما انی 
خشيت من سقوط الطفر: التی هی من تاظر كتاب الى مة مغتش عام ٠‏ وال بة أنى 
اذا رفضت یمین فى الوظا ة أجنبى وبعد عدة سنين اذا طالبنا بها بحتج علينا بنها 
قلمت لكم فرفضتموها وأخيرا عزمت أنى أجيب بالوافقة وقلت الى ذا نجحت 
فالحشنیین وان لم آنجح فلا باس أن أحفظها لمن يكون آکنا على بها من أولادى 
الوطنيين وقمت للخرطوم يوم ۱٩‏ يناير لأحضر يوم الخريجين بالخرطومكالمعتاد 
سنويا وكان الخبر قد ذاع ٠‏ 

اشستد الرض على المرحوم عبد آلجید يك ابراهيم الذي سيخلفه 
عبد الحليم بك الذى رقض أن يكون مفتشا فرارا من اتصاب الاسفار التئ 
كانت بالجمال + 


رت عبد المجيد بك فابدى لئ .١‏ استهزاءة بتعینی مفتشا ولكن عذرته 
لمرضه فلم آزده على قولى ان لم آنجح فيها فساريح حفظها لحد آولادی 
الوطنيين وحجرها على الأجاتب فاتكا على مخدته ققال لى مصطفى السيد 
الذى وجدته معه ستندم على مجيئك للخرطوم وفقدانك لرفاعة قلت آنا لااکون 


1 


آقل من الصرین رالانجليز واليونان وغيرهم من الأجانب الذین تركوا أوطانمم 
البعيدة وارتكبوا مشاق السفر برا وبحرا أترى تك أن المنفعة الشخصية 
فوق المنفعة الوطنية آنا وله لا أرى ذلك فسکت وودعتهما وانصرفت + 

طلینی سعادة الستر یودال وآخبرتی بآن الدکتور قرر أن عبد المجيد بك 
سیموت قبل آخر هذا الشهر ولکن الدکتور هدسون وهو الطبيب الرسمی 
قال انه ولذلك فسترجع آنت لرفاعة لآخر هذا الشهر وستعین رسميا 
فى الشهر الاتی قال انه مقتنم بقرار الدكتور ۰ فرجمت لرفاعة وف اثنين فبرایر 
سنة 1414 توف عبد المجيدكما توق فى تفس اليوم والساعة الشيخ محمد عمر 
البنا رحمه الله ۰ قلذا فان سكان أم درمان شيعوا جثمان الشیخ البنسا كما 
شيع سکان الخرطوم جنازة عبد المجيد بك ٠‏ وف يوم ۱۲ قبراير سنة 1615 
حضرت للخرطوم معينا فى وظيفة أول مفتش وطنى بمصلحة المعاوف » عند 
قيامى للخوطوم سلمت خلقی الدرسة ومكتيتها عامرة بالكتب التی جلبتها لها 

من العارف وما اشتريت لها من المكاتّب وكذلك سلمته کشفا باشسیاء لى 
شخصيا خفت عليها الضياع من ناحية وكون نی بيتان لا أحدث بين سيدتيهما 
فى أكتوبر سنة ۱۹۲4 استلم منه المدرسة لم أجد لآثارى مدة 
يدل عليها لا شخصيا ولا رسميا وخصوصا الكرةالأرضية 
من القرعة ٠‏ 


المعلمون الصریون یسخرون منی 


كان رئيس الفتشین جناب الستر هسی فأول ج دول عسله لی تفتيش 
مدرستى الخرطوم وأم درمان ثم شطبت مدرسة الخرطوم وأظن أن مصسطفی 
السيد ناظرها وقتئذ عارض فى تفتیشی ولا ذهبت لمدرسة أم درمان قوبلت 
ببرود من المعلمين ومرسی آفندى فهمى الناظر ولا دخلت فصل ثالثة ابتدائى 
وجدت به الشیخ أحمد حزين الذى حنيته فلم يرد على ثم انه جلس على 
الكرمى الموجود بالفصل وترکنی ولقفا ولا لم يشر عمله غضبى ولم أعره أهمية 
لأنى اعتبرت عمله مقدمة لمشاغبة معى يبنى عليها عدم كفاءتى لوظیفتی فق رب 
منى وقال ( تفتش ايه وانت عارف حاجة قلت له وآتا باسم ( وجه هذا السئؤال 


1 a 


للمصلحة التى تعرفنی أكثر منك دعنا من المزاح وائتنى باصن كراسة ووسط 
وكراسة أضعف تلميذ فى كل أنواع العربى يا مولاى فجلس على درج تختة 
تلميذ ولم یمن بأمرى فقلت لأحد التلاميذ ناولنى كراستك فى العربى وكان 
انتلميذ أبن سدیق لى ففتح الدرج وناولنى الكراسات وق الوقت تفسه دخل 
اجلالا له لآنه علمنى الكسور المركبة فى سنة ۱۹۰۳ 
فعبس لى فشلت وافنا آفتش فى كراسة الاملاء فغلطتها فى صحيفه واحدة 
ال لى مرسی أفندى هذا الفلط ص حيح فلت نم 
یا مولاى فضحك وأوما للشيخ حزين الذى جاءنى مندفعا مخضبا ومسح الخ 
الذي وضعته تحت الكلمات بأستيكة كانت بيده وجذب الكراسة منى بعتف 
فلم أكلمه ولم آغیمن التقربر أى شىء من سوء معاملتهم لی ولكنى ذكرت 
تفلیطه تفلیطی وليت تسين محکمین بیننا فکتبت الصلحة بذلك ووجد هو 
الفلطان فحکیت للستر هس شفویا ما حصل من الأستاذ حزین فطلبه وساله 
آیکما العلان فاعترف ولکنه ظهر بجبن عظيم فلما خرج دعوته لمكتبى وطلبت 
له ليمونادة وللشبيخ آحمد أمين المفتش المربی الأول ولباقی المحكمين ومن 
ذلك انيوم بدأ المصريون يعترفون بعلمى ولكنهم لا يرضون بتفتيشى الا بعد 
لهم فيها معلوماتى ومعاملتى بعد تفتیشی آم درمان واتندبت 
كتاتيب النيل الأزرق وابتدائى مدنى وبدأت بمدنی فكان ناظرها 
محمد آفندی عارف «صريا فاستقبلنی وهتأنى وبعد أريمة أيام بارحتها 
وكان كبير مدرسی العربى الشیخ لطفى الذى قدمنى لحلة ود العشا.وسافرت 
للمناقل ففحل فالسوريبا حيث وجدت خبر وقاة والدی فعرجت على رفاعة 
وأعطيت المعارف | لى بقيام الم وآ فى الاتم اذ ورد لى كتاب 
بتكليفى أتحدث لأولياء أمور بعثة نیجریا فتحدثت مع آمی الأزعرى ویوسف 
القاضی فرفضتا وكذلك رفض عبد القادر شريف تفسه بعد رفض رقيقيه فطلب 
الستر باردسلى الفتیه محمد الأمين وبقدر ما راجغه انتهی بالرفض ولا وصلت 
الخرطوم جاءنى الشیخ عبد الرحمن الأمين ويقدر ما راجمته انتهی بالرفض ولا 
وصلت الخرطوم جاءنى الشبيخ عبد الرحمن الأمين وشتمنى شتما يليما فلم آرد 
عليه وی مساء اليوم ذهبت له بالخرطوم بمنزل ابراهيم ابن خالته وأفهمته أن 
لا ید لی فاتتخاب حؤلاء الأولاد ان 'اتتخايهم حصل وأنا فى سفرة ماعلمت به 


خسس غنات اما 


۲ 


الا من المستر يودال حينما لقينى بالحاج عبد الله ققبل عذرى ظاهرا ٠‏ وسد 
أيام جاءت أ. اه للمستر يودال فدخلت عليه خديجة فلما مد لها يده لفت يدها 
بثوبها وصافحته فقال لها اجلسى فامتتعت فقال لها لا تخاف فقالت له لست 
خائفة ولكنى لا أجلس على فراشك لأنكه كافر فغضب آشد الغضب ۰ وقال لها 
امش ولدك مرفوت قلما سمعت منه ذلك صعدت للمدير بمكتبه وقلت له أن 
سعادة الوكيل رفت حسن الأزهرى ٠‏ آنا غير مقتنع بهذا الحكم لأن هذان 
الولدان أما أن يعتبرا مسئولين عن أتفسهما فيكرهان على السفر لنيجريا وأما 
أن يعتتبرا قاصرين فيحاكم من كان السبب فى امتناعهما وبعد أخذ ورد عين حسن 
الأزهرى بمدنی ولم يوجد محل ليوسف القاضى لاعتباره منفصلا فألحق 
بمدرسة الأقباط لمدة سنة ثم بالمعارف وق أثناء هذه الحركة اجتمعت بالشيخ 
الطيب هاشم بمعدية آم درمان کال لى عبد الرحمن ن الفقيه الأمين كان السیب 
يا آشکوه لمدير المعارف ليتصل بالسکرتیر القضائى ليرفقته 
فلت هذا مالا يحصل منى قط واذا طلب رفته بدون واسطتى وكان فی 
امكانى رده لوظيفته لفعلت ٠‏ فلما عدت لنزلى برفاعة وندبت لتفتیش كتاكيت 
دتقلا ودعت آهلی فلما ركبت حمارى وكان عمر ابنی موسى سنة وأشهرء وکان 
محمولا لصفحة والدته فلما ركبت صرخ وقبض بطرف جبتى فالتفت اليه 
فرآیت وجه آمه باد عليه الحزن قاهتزت عاطفتا الحنان للولد والعطف لأمه فلما 
فارقتها قلت فى الحال : 


وما طلبى للمال والجاه وده حدىبىالىأن آهب الأرض ذا النهبا 
وأترك موسى يلتوى خلف دایتی تضمه آم حزنها يلهب القلبا 

غلما زرت كتاب الجزيرة تقس وجدت به الشيخ محمد سليمان الذى 
كان معلما محليا بکتاب دقلا من فتحه سنة ۱٩۰۷‏ عين بجنيعين ووجدت ماهيته 
فى سنة 141 ثلاثة جنيهات وهل من وطنه مع ان القانون اذ ذاك لا يجيز تقل 
المعلم. الحلی من وطنه قکتبت ذلك ف التقرير الذى حينما اطلع عليه ادير 
غطلبنی وقال لی باستغراب يوجد معلم ى مصلحتى أخذ علاوتين فى اثنتى عشرة 
سبنة هكذا وجد - آنت متأكد قلت سعادتك وهل مثلى نكتب الا بعد التاکد 
فطلب فريد أفندى عطية وأمره أن يعرض عليه حقيقة هذا المعلم وزاد استغرابه 


Mr 


حين لم يوجد اسم محمد سليمان بکل ميزانية العارف قطلبنى ثانيا متكر صحة 
ما كتبته قلت الأمر هين نبرق لسعادة مدير دلا یعرفنا آسماء معلمى کاب 
تنقس فرأى سعادته أن هذا الطلب يفضح الصلحة ثم قال وماذا نصنع محمد 
سليمان قلت هذا مظلوم فى أربعة علاوات تجعل ماهيته خمسة ج 
لوطنه دقلا أسوة بأقرانه المحليين فقال هذا التعديل يصعب مرة واحدة ولكن 
نطلب له ال تقله لدتقلا قى أول السنة القبلة نعطيه جنيها وهكذا فعل 
وبرجوعى من دقلا ندبت لكردفان وكان ناظر الابتدائى بها الشیخ على 
آبو قصيصه المتقول لها من عطبرة فلسا وصلت الأبيض شق على ابن عمى أن 
أفتش مدرسته وهو فى الدرجة الخامسة وأنا فى الدرجة السادسة ولكن تحملت 
کل ثقله فى معاملته كما تحملت غيره وهون على ما أغاظه من أن أحمد آفندی 
محمد صالح وعبد القادر أفندى شريف وغيرهم من المعلمين جملوا لى حفلة 
دعوا فيها كثيرا من ناس رفاعة بالأبيض وبعض أعيان الأبيض + 


لا يزال التعليم عند بعض أهالى ألقرى مبغوضا 


سنة ۱۹۷۰ ق هذه السنة آراد الستر همن ادخال النتنق شرابات وفنائل 
فى مدارس البناق وبدى فعلا بالموف الذی یشتری الصوف أو الشعر من 
الدباغین الرطل بسیعة تروش وف هذه السنة ندبت لتفتيش كتاتيب دنقلا فلما 
وصلت الأردى وجدت السز درامندهای تعلم البنات التتق فتعلمته ثم اشتريت 
باله قطن من الشيخ عبد الاقدر الحمیدی الذی تسامح بترك ربحه فیها وعهدت 
عبد الرحمن آبا عوف بالصوف الخالی عن الشعر سعر الرطل قرشا ونصفا 
وحولتهما على خزينة الرکز على حساب العارف وشسحنتهما لنخرطوم برسم 
الصلحة ( ولا وصلت الخرطوم ندبت لتعليم بنات مدرسة رفاعة والكاملين 
فعلمتهما ) وبعد أن اشتریت القطن والصوف وفتشت الدرستین فى دقلا آقام 
الستر درمندهای حفل لاجتماع كبير لاكتتاب لبناء مأذنة الجامع بدهلا فقام 
أبو عوف وخطب محرضا المجتمعين وعرفهم فى خطبته بأ آول سودانی مفتش 
وطنى وكنت جالسا بجانپ الحميدى وهو عدو آبی عوف ومکروه النتش وقال 
لی آنا آريد أن آصافح النتش ولکنی أخاف آلا يمد لی يده فاقتضح فى سا 
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الامر فما ريك قلت امش لزوجته تاركا له ومد يدك لها فلا شك انها تصافحك 
فان رأيت منه استعدادا لصافحتك له صافحه والا فاتركه فقام ومد يده للسيدة 
فوقفت وصافحته فما كان من المفتش الا أن قام ناهضا بسرعة وقال له يا شيخ 
عبد القادر انت تسام على الست زوجتى أنا عفوت منك ه ورسوله فوقف 
أولاده وآولاد آخيه وتبرع الحميدى ف تلك الساعة بعشر جنيمات وتبرع 
أولاده بعشرين جنيها وقال المفتش واه نحن ربحنا ثلاثين جنيها ثم اختلى بي 
وقال انی آرید أن أصلح الحميدى وآبی عوف وأرى أن يكون السطح بمنزل 
أبى عوف فقلت لجتابه !۰۰ آبا عوف فقير لا يتحمل مصاريف مجلس الصلح 
زل الحميدى فوافقنی ولا دخلنا ديوان الحبيدى 
وجدنا كل أرضه وسقفه وجدرانه لون أحمر الآرض بالسجاجيد والسقف 
بالبرص ( فرك حرير ) والجدران بالشافوته ( نسيج أحمر من القطن ) وبعد آن 
الشاى بالكيك المؤتى به من القاهرة والفاكمة قام.المفتش ورفعنى من 
ذراعى وقال لى قل خطبة الصلح فقلتها بالدارج ليغهم جنابه ما أقول ومعناها 
أن سعادة لك هنا تابا عن المدير ودولة الحاكم العام وقد اهتم بصلح رجلين 
ذوى عائلتين كبيرتين فى هذه المدينة فمن قدر هذا الصلح قدره وأعطاه فى قلبه 
واجبه يرفع جنابه مکاتته ويرضى عنه ومن نقضه ققد احتقر جنابه فهو بسقط 
مكانته ويعركه عرك الأجرب ( ودككت الأرض بجزمتى وقلت هكذا ) فقام 
جنابه وقال آنا آرید كما قال الشیخ بابکر بدری وتصافح الخصمان وتفرق 
الجمع + 

ولا رجمت الخرطوم تكلم معى سعادة الدیر فى انه ضم اسمی الى اللجنة 
التی تمر فى الجزيرة للمشروع بتحبيذه للاهالی واقتناعهم يغائدته فقلت لسعادته 
انى غير مقتنع بفائدته فغضب وقال لى آنا صاحب الماء وأنت صاحب الأرض 
( فرضا ) هل آرضك لها فائدة قبل سقى مائى لها قلت نعم لها فائدة نسبية لان 
العشرين قرشا التى تعطينى فيها أجرة للجدعة هى أقل من أجرة أردأ نوع من 
علينى آما آجوده (اللقد ) يوجر بجنيهين الجدعة ۰ أما ماؤك لا فائدة له غير 
طينى لأنه يصب ف البحر الأبيض المتوسط ۰ فشطب اسمى من كف 
المندوبين ثم قال لى بهدوء لو كنت الحكومة كيف تير فى الشروع قلت كنت 


م .۱ ت التاریخ اج - ۲ ۱۰ 


آقسم طين من يملك خمسمائة جدعة فما فوق وآحدد لهم طينا من ايان الحكومة 
التى لم يلحقها الری بسعر الجدعة جنيها واحدا فلا شلك أن كلا منهم ينشىء 
حلة ويحفر بها بثر يسكنها الناس ولو بعد حين فاربح للمشروع عمالا ان لم 
يكن للزرع والحش لشغلهم بزرعهم الطسری فمضموتون للجنى وهو آهم 
الواسم وآفیدها ثم أحول ملكى من الطين لشروع بمنطقة واحدة أخصصه 
أزراعة الفطن وأزيده بتصیب ما يقل نصيبهم عن الخمسمائة جدعة واجعمل 
نصيب ذوى الاتصبة الكبيرة فى منطقة منفصلة وأفرض على الفدان أربعمة 
جنيها سقيا وضرية وأحل لهم يزرعون ما شاءوا بواسطة أهلهم الخصوصيين 
فهز رآسه وبارحت سعادته لمكتبى + 

برجوعى من دقلا اتتدبت لفتح مدرسة للحلاويين کطلب جناب الستر 
پاردسلی لها حلة التميد لأنها متوسطة وكونها حلة الناظر فسکنت 
بدیوان الشیخ الآمين مساعد الناظر وشرعنا حالا فى ضرب الطوب الذى كنا 
نشسترك فى قله لمحل البناء آنا والناظر الأمين مساعد وعمه یوسف آبو سن‌الذی 
يربو عمره على السبعين وذلك لقلة العمال غلا رأيت ذلك طلبت من الستر 
باردرسلى عسكريين وجعلت على كل حلة تفرين يوميا وكان أولاد الحلاويين 
کبیری الأتفة يرون الخدمة فى المدرسة عارا حتى جاء الدور على ولد یدعی 
محمد زین متکبر فرفض الشغل فارسلته للمستر باردسلى بجواب وعسکری 
قسجنه رفاعة سبعة أيام وأرسله يعمل بقية الخمسة عشر بوما كمحبوس فى 
خدمة المدرسة وبالليل يكون فى حراسة العسكريين وبذلك سمل لنا وجود 
انعمال الذين كنا ندفع لهم آکبر آجرد 

فلما سمع الشبيخ ابراهيم عالم ببناء المدرسة بالتميد طلبنى بحلته التى 
تبعد من التميد نحو ثلاثة أميال وقال لی يا بابكر تريد أن تخرب خلوات 
القرآان بالدرسة ؟ قلت : لا يا مولاى أشترط لك ان الولد الذى يقرأ لقن 
لا تقبله بالمدرسة فسر وقال والله هذا صلحالحديبية ودعا لى بخير وحينما اکمل 
بناء المدرسة طلبت من المعارف الأدوات فجاءتنا ولكن لم يأننا أحد يقي د اسم 
ولده فسألت الناظر عن السبب فقال الاس لا برغبون تعليم المدرسة ققلت.له 
واه العظيم الستر باردسلى ان لم 'تفتح اللبرسة بعدد لا يقل عن الثلاثين ولدا 
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ن النظارة ویولی غيرك هل تخسر الحكومة مثل هذه البانی وتعتذر 
غبة الناس ۰ قم بنا تمر بالحلال فمررنا بنحو عشر حلال قبا وجدنا من 
رغب نولده تعليم الدرسة فلما رجمنا قلت للشيخ الأمين أكتب مساعد ابنك 
وأبناء آخيك وآختك فكتب خمسة فتفخت الکره وأعطيتهم اياها وعلمتهم كيف 
يضربونها بأرجلهم فسروا منها سرورا عظيما ققلت أدخلوا بها فى الحلة وكل 
ولد يريد يلعب ممكم امنموه حتى يأتى به والده لی فیکتب اسمه حتی تتركوه 
يلعب معكم ففى هذا اليوم كتبنا اثنى عشر ولدا بهذه الطريقة وف الفد أدخلتهم 
الدرسة وصرفت لن يعرفون منهم القراءة كتب الطالعة ما رسوم وتركتهم 
يذهبون بها لبيوتهم وصرفتهم بعد ثلائة حصص درسناها عربی وحساب‌وقرآن 
وأعطيتهم أجزاء « عم يتساءلون » والجزء الأول من كتاب الديانة للشيخ أحمد 
الأمين وف العصر بدأت معهم لعب الكرة على نظامها وقسمتهم بالتسساوى 
وعينت « الجولين » بطوب وعودتهم على رمى « الجول » بقوة والباقون 
يحرسون ۰ فلما رای الآباء الكتب التی يقرءونها ورآى الأولاد لب الكرة 
كمل العدد فى آربمة أيام خبنة وثلاثين ولدا واقتنع الفقيه عبد 
الذى كان مقبحا لهم تعلیم الدرسة ولا حضر الناظر والعلم عملتا | 
المدرسة رسميا بعده على يد الفقيه عبد الله تفسه واتتهت مأموريتى لن فسدة 
الخسین يوما التى مكثتها بالتميذ نظمت منظومة البدجوجة من ثلاث كتب 
أحايها لمبد الغزيز جاویش والثانی لحسن بك توفیق والثالك لسر يك فتحى 
# فاخنت من كل كتاب أحسن مافيه لآنى أخبرت أن :بس ألم مجموعة من 
معلمى الكتاتيب فى عطلة هذه السنة علم التعليم بأصولهوقملا ىعوا عش رين 
معلما آغلبهم حفظ أكثرها وامتحنونا فنجح أكثرهم » وها هی : 
علم التربية وتعريفها والفرض 

تربية نهوضنا باللفل لیلفن کساله بافصسل ام 

فى الجسم والعقل وثمق‌الأدب: وذى الثلاثِ مبلغات للارب + 

وأفضل الأغراض متها ما قصد به الكمال مطلقا فليستفد ٠‏ 

وكلها ببمضها قد ترتبط کالجزء والكلى 

اذ صحة العقل بصحة الجسم وحسن الآداب نتيجة العلم + 


۱۷ 


عوامل التربيسة 
عوامل فاسرة والاخوه وبيئة عامة ثم الدرسه ۰ 
لبيعة وکتب جرائد یاحة ولتتق القاصد + 
ما طاب متها ینمی جسما وعقلا أو خلقا وما تردی اسيفلا * 
وقدموا ترية الجسم على تعليمه لينو عقلا آولا ٠‏ 
لأن نفسه على استعدادها ‏ فیحسن التدريج فارشادها ٠‏ 


النظام 

أقسم المؤلف النظام الى قسمين وهما نظام الحكومة ونظام المدرسة وين 
کل وطزيقة سيره : 

ویلزم النظام قبل البدء فى تشر تعليم لتفع التشء + 
لأنه كالأس البناء ف الفهم والأخلاق والتماءء 
حبكومة نظامها ینفذ لحفظ أمن ما يشاء التفذ ۰ 
وجمله فلا يمند عذرا واضعه یراعی فيه القمرا ٠‏ 
مدرسة نظامها قد كونا ليكفلن للطفل خلا صما ٠.‏ 
ليس النظام ف المدارس سوی ‏ ترتيب سير محكم بالارتوا.» 
قد يجمع القلوب بائتلافما ‏ ويكرم السلطة باعترافيا + 
منبيا الألمة الحقيقه وبين عنف ثم لين صسيعْه + 
منظما شهوات للشنلام فى كبر أو غضب أو اتتقام ٠‏ 
ملازما طرق أصول عینت تتاسب الصفير طبقا حکمت ۰ 
اذ حظه من النلام الدرس . . فى.يذله الطاعة للمدرس + 
آساسها احساسه _ پالواچپ لا الخوف من رعاية الراقب ٠‏ 
فتفرس الفضیلة فى صدره ‏ حتی تری فى سره وجهره + 
ولا بری ق الاستفهام عارا" محبا الأعمال والوقارا ٠‏ 
فحبه الح يؤسس الوفاق . وطاعة الغوف تعلم التفناق ۰ 

HHH 
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واجب المعلم 


وواجب السلم أن يدرس أميال أطفال لهم قد درس + 
ليسحون سيتها ويلوسن مكاته ماکان من شدحسن * 
من أجل ذا فينيئى أن يعلما حب الصغير للتحرك دائما ٠‏ 
وحب الاستطلاع ضمفالعقل غير مراع سیبا فى الفمل + 
وحبه الفوت غلی آقرانه . وسرعة الحفظ بلا تبيانه ٠‏ 
وضعف تمييز لدى الشابه محبة التتقل آولی به ٠‏ 
وانه اذا اليه مشلا فينهم الشال لا الشسلا + 
مهددا من تقسه أوغیره . مقلدا فى نجحه أو خره ٠‏ 
ليس له رأى ولا عزيمة فنم فيه التربية القويمة ٠‏ 
ونفسه قد اتبساطها بقهرها ويذهين نشاطها ٠‏ 
وانه ان بحفظ الغلا قد بمسرن اصلاحه ما طا ٠‏ 
آخللقه تکون وتو وبالنظام بدؤها وتحكم + 
مذ غرف التشخيص فلیسالج ‏ . لداله من داخل أو خارج ٠‏ 


٠‏ القانون الدرسی 


وواضم آلقانون فلیقلل . مواده موحد للبحبل + 
ويزن الأمور ثم يصب دره . يراقين تفیله اذ قسدره + 
متى تخطی لحد حدوده . عاقبه نا تحدیده » 
فانسا التشء متی استطاعوا ‏ أن یشهموا الأمر له اتصاعوا + 
لا يجملن للكبار سبلطة على الصغارخوفسوءالفلطة + 
بل يجملنهم قدوة فى قولهم بتبعها الصفار أو فى فملهم + 


السلطة التنفيذية 


قطاعة وسبلطة آمران وجودا أو علما نسبيان ٠‏ 
وسلطة يقصدن ها تدرج التهذيب فى غاياتصا ٠‏ 
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ولا تؤدى واجبا بالحس 
متلزمن مکاتا ووقتها 
واستعمان ما استطمت الشفقة 


1 متفردا 
وانصحنه ثانيا لذى الصدیق 
وانذرته بعد ذا محررا 


حتى تناف شهوات النفس ٠‏ 
وسببا والا تجزى مقتهما ٠‏ 
ان لم تفد فشدة ملفقه ۰ 
فى کل ما آیده أو آسقطه ٠‏ 
وضعقها بفشسل سیردف ٠‏ 
لا سيما من أجله فیعطب + 
لا تخبرن بما تقول أحدا ٠‏ 
والشا قممين با 
ان لم يغد فعند ذاك شهرا + 


التعليم 


تمليم ما يخص بالمملم 
ما كل ما يلقى دروساطما 
الا اذا كان السلم اتح 
اذ قيمة التدريسليسفاجتهاد 
لکتها قاس قیسا سه 
قکلما زاد شاط الجسم 
تدرج الفکر بتذلیل الصعب 
ولا تمطل حاسة التفكير 
ما ضاع وقت فى صعوبة صرف 


وسامع ماکله تلا + 
آصول‌تدریس‌یراها من برع ۰ 
و بدا مته السداد ٠‏ 


مهما يطول وب قد تتصرف + 


التدريس 


تدریس اسم جامع لخمس 
أى مادة وسيلة الإيشاح 
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مدرس طريقه والدرس ۰ 
والخامس التلمينذ للافلاح + 


الم 
المدرس ال ماهر روح افلم وسيلة القصد وسر الهم + 
أوصافه ثلاثة ففى الجسد والعقل والخلق‌لیکمل‌الرشد ٠‏ 
فجسد يصح من آمزاضه 2 رياضة الألعاب من أغراضه + 
وصوته موسط ق الکلم من سرعة أو ارتفتاع النفم + 
ونظر کسنعه ملم بالرئی والمسموع طرا یلم + 
بقل" الكلام والتقورا . ونشط یکون بل غیورا ء 
منتظم الهندام کالقیاس ونظفا فى الجسم واللباس + 


علومه صحيحة مفيدة يحضرن درسه لکی يفيده ۰ 
مداوما ترقى مصلوماته ‏ حتی تری کالنهر فى خيراته ٠‏ 
, وطرق :دريس دواما ینتقی لما المرقيات حتى ترتقى ‏ 
ويصحبن ذا وفرة فى عقله وعلمه ليقتدى يفمله ٠‏ 
الخلقيه 
وخلقه یدرج الأطمالا حتى ينالوا العلم والكمالا + 
لكونه شالهم فى الأدب مجانيا لسرعة فى الغضب ۰ 
وبالأخص عند تفهيم الولد ‏ کترکه‌التهدیدآوضرب‌الجده 
ويحذر الطيش اذا ق الدعوة بجودةالأعمال أو فا 
يشب الحق على العواطئف لذمه سواه فليخالف + 
بل يملك الشهوة ثم. العاطفة ‏ ويبدل الثلظة بالملاطفة ٠‏ 
بحب اعاله بل وليحترم ودرهم مکانه دون السلم:» 
. شارك الأولاد فى سرورهم ‏ لا بأخذتهم بذب غيرهم ٠‏ 
٠”‏ يكون مشل الوالد الحنون لا سيما ف العون.للسکین ٠‏ 
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القاعدة والطريقة 


قاعدة تصور السلم 
طريقة التدريس ما توصل 
فيهما المعلمون طرا تختلف 
لكنهم قد وضعوا قواع دا 


آساس بنيان الطريقة آفهم + 
معلوم درس يطريق يسهل + 
علما تشاطا وتجاربا عرف + 
وطرقا قرب القاصد ۰ 


التواعد 


آما القولعد قخس رتبت 
محسوس للمعقول بابا قد جمل 
بسيط منه استتتج المركيا 
وعرضنا الاشیاء ليختار الاسم 


وفرق تقين وتعليم وجب 


وخامسة فروعها قد شرحت ۰ 
كذاك معلوم لشرح ما جهل + 
والخاص قبل العام حين رت 
واللفظالمعتىوان بي 


وقرن 


التلقين 


التلقين ما یسرد للمصاکی 
کنحو مرسنوم واصلاح اللفظ 
وطول ثیء. نسبة ا لقارنة 


من غير تفكير ولا اشتراکی + 
تعریف آسماء ودرس للحفظ ۰ 
طريقة التلقين فيا كائنة ٠‏ 


التعليم 


لکن تعليمالما يستلزم . قوى جمیع العقل قيما يسمواء 

ولا يكون وافيا للفرض ٠‏ الا.بربط الاضی بالمستعرض ٠‏ 

ربطا يح القسل للتفكر ويدفع التشىء الى التصور ٠‏ 

ويحذر التلقين فى دروسه ما أمكن التعليم فى تدريسه + 
ع 
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استعماله ما علما وسيلة فى كسب مالم يعلما ٠‏ 
اللوم ذات فائدة . وسيرعقل فى النماء زائلة ٠‏ 
ورتين قواهم المقليه مع بعضها لتحصل الزية + 
من غير ما جهد يضر بالجسم أو يجمل النبيه فمعنىالقدم* 
فان تخصيصك بمضا بالرقی ‏ يسبب الضعف ل منها بقی ٠‏ 
اذا فهمت هذه القواعدا . فرتب الطرق بها واعتمدا ۰ 


الفرق 
غالطرق الاستنتاج والتطبیسق جمعية استعمالها يروق + 


الاسندياج 


طريقة الانتاج تدريج الفكر من الال للقواعد اعتبر + 
فاكثرن أمثلة قد توعت جامعة أوصاف حالة دعت ٠‏ 
وجاذينه فهمه ثم انفق ‏ واستنبطن قاعدة متى تثق ٠‏ 
فسيرها طبيعى للتصوير بالحس للمعقول والتفكير + 
وفضلها تربى عند الللفلل ٠‏ وثوقه بتشه فى الفمل + 
وتخمل الثلميذ للتقکر يكون الأشياء بالتصور ۰ 
وتفتحن باب تحصيل الصلم . مقتتعا بصحة الذى فهم + 
التطبيق 
طريقة التطبيق عرف أولا ومثلن لترشد النشیء الى + 
ادراك ما عرفته أو قاعدة سريعة فهما قليلا فائدة ٠‏ 
لأنما عکن التى حدمت وان تكن كثيرا ما استعملت ٠‏ 
فان ترد سرعة تعمليم الولد بلا معانی استعملتها للرشد + 
کتولنا الحرارة تمدد الأجسام ‏ طرا ويعكس تجمد ٠‏ 
مشلین پسدها يما يصن اينهم المعقول متلما بحس + 
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جمعية طريقة قد وفقت 
فتعرض الأمشلة المقريه 
واستعملن أمثشلة التطبيق 
وهى طريقة لكم قد تكفل ‏ تج 
تبه اللیء لأن يمدو أنتفسهم لقهم ما قد يرد + 
مما ييؤدى بالخيال وبالحفظ والذکر والفكر واتقاناللفظ ٠‏ 
ويمقلوا أن المعلم اذا لم يحترم ف آمره‌آبدی‌الأذی ٠‏ 
فالجسم آو فالعقلآو فالعلم ‏ ومهسل اتیب خسره تهم* 
متى ولقت انهم قد آذعضسوا ‏ وفهصوا ما عسلوا فاقنوا ٠.‏ 
فاستعملن أسئلة لتفهما مقدار ما عندهم قد فهما ٠‏ 
مهدا قى أول لبدئه مراجما يمد بيان خبره ٠‏ 
وبمد كل درس قد تجيده ‏ قیده ف أسئلة تيده 
واختبرن بعد مقرر تمد أو جله وذى لاظهار تماد + 
وبعدها آسئلة التثقيف ليعملوا الأفكار فى التكييف ٠‏ 
فیصلحوا ما أخطأوا فى نیبم ويسقلوامااستظهروا منعلمهم* 
کی ما تقوى القكر وانتذکر وقوة الخال والتقكرء 
کی ینبنی جوابهم على كمال + 
وأربطن ما مفى بما يحضر + 
ينشط العقل دواما منهم + 
فيعلم الحق ومعه يدور + 


شروط السؤال 
شرط السؤال آن‌یکون‌واضحا 2 وغير مبتور وعقلا مصلحا + 


مختصر عار من الفظ آجنبی 2 معين المعنى وسهل للصبى ٠‏ 
موقع بالموت للفظ المهم ‏ موسط الفیم للموضوع لزم ٠‏ 
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والقه على جميع اطیب 
من الذين يرفعون الاصبع 
من يرفعن ولم يطايق الجواب 
ولا تمد سؤالك بینه 
ولا تشر لاد بآن يقف 
ولتجتتبفمؤ الك لفظ الکتاب 
أو ما يجاب عنه بلا أو نعم 


ليستعد كلهم أن يطليه + 
وغيرهم ممن ترى أن تطمعا + 
يساو من لم يرفمنهقالعقاب + 
أن عجز التلميذ عن بياته + 
ومقتفی طول‌الجواب‌عنه کف» 
آومایکونمرشد! الی‌الجواب» 
ولا تكسرره اذا نم يلتزم ٠‏ 


آنواع السؤال 


سالك عن وصفومفعولفعل 
ومبتد ایجاب هن کیفیه 


وفاعل ظرف ومن ما احتمل + 
حصول آسسیاب كمية ۰ 


الجواب 


أما الجواب أن يصيب الطالب 
للحالة الأولى تفرس وجب 
متی اقتضا انه مصسح 
وعدم الفهم لعسر فى السؤال 
قالعسر يسره بتعبیر هل 
وریسااکان من استحيائه 
أو أعمل الفکر ولم يصادف 
أو أخطاالموضوع والقولأصاب 
مهارة المدرس قى حاله 
فليحسن التصرف فى كلما 
اذ بحثه يقوى معانى القكر 
يولد البدمة ویظمر 
لا قبل الجواب الا ف جمل 


فلیفهتن آخوانه أو شرح ۰ 
أو لمناد أو لاهمال يقال ٠‏ 
والأخريان بهما العقاب يحل + 
أو خوفهمنضغط أو اس 
آرشده الأستاذ وليلاطف ٠‏ 


ساعده حتی یوب للصواب + 
يظهرها الجواب فى تتساوله ٠‏ 
يشوق الطفل لقصد المرمى + 
وقوة الحفظ وق وة الذكر ٠‏ 
مقدار: تجح عمل يقور + 
صحيحة المعنى يتركيب كمل + 


ويقبلن ما كان عن فكر صحيح ‏ ويرفض التخمين للكذ ب الصريحء 
فانما التلميذ غالبا یغرر مداريا لمجزه اذا حصر ٠‏ 
لا يسمحن لغير مسئول يجيب ف آنه ويحذر العطل المعيب * 
وشجع الجيب حقا بالا وأفتح لفيره طرقا للمعنى + 


الادة 


ومادة الدرس قسعلوم قصد2 مدرس توصيله ذهن الولد + 
من كتب يوثقن من صحتها ‏ مراعیا فائدة التثىء بها ٠‏ 
تسبقها غالبا مقدمه ‏ مبنية على الذى قد تقدمه . 
موصلة ينتقسها لما بريد تدريسه يسهل قول ويفيد + 
تتاسب الوقت وحانة الولد ف فهمه وعمره قصد الرشد ه 
ن دروس عام قررت 2 ترتیبها العقلى لأسبوع رعت» 
لايأتى بدرس لاح حتى يكون والقا من سايق ٠‏ 
أمثالها يطابق المعننى بها وتكشف الفامض من معقولهاء 
مستعملا توتييها المنطقى فى أوضاعها مسهلا ما يصظفى ۰ 
ولا يخيف النشء ان ما ذکتر ‏ تؤطة لما يليه من عبر . 


الصرض 


فالعرض تس الشىءأو شکل الجسم أو صورة لجزئه أو بالرسم ٠‏ 
٠‏ فالشیء أو شكله أعرض مفردا "مکملا.لوصفه تلت الهدى ٠‏ 
واحسن الرسوم ما المسلم . يرسمه آمامهم کی يقهموا + 
لأ مقياس الرسم ويوضحالجزءيتخصيصالهم + 
یکون الكل مجزء! لمم ملوتا ثقله ‏ شجعهم » 
مراعيا تتاسبا ‏ لحجيهآ منبهاآفكاره لها ٠‏ 
وعددن فى الدرس للوسائل اذ منه تثبيت ودفع الملل + 
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ات 
تقلید كالأصل يقول آو فصل مدرجا للطفل حسبما جيل ٠‏ 
فى الفمل راعى جودة المفلد2 وان تكن ظيلة فى المدد . 


حكاية أو قصة من تتتخب ١‏ توسع الفكر وتذهب التعب + 
تطابق الواقع فى تفع الوطن أو تبعث النشىءلاعظامالزمن» 
يشخص الوضوع فى تمیرها ١‏ ويتفيد القول أو تحدیدها ء 
ووصف شیء يعرض علیهم ‏ آو ما یکون تسا لدم ٠‏ 
وأحسن الأوصاف ما يحقق ‏ منصور الموصوفممتى يصدق 
تختصرا من لونه وحجمه ‏ مجائیسا متعبيخ فى فهنه + 
الاتتاجعرض الحسن‌فبصارهم ینتهجوا المعقول من‌آفکارهم» 
وواجب تتبيههم لقصد ‏ والسير تدریجا لما یودی + 
باختنا البسیط للم رکب والقرب للبعد وسهلا للصعبء 


النسپورة 


سبورة لازمة الارس لضن النجاح للمدرس 
قحاذق لا يكتفى بالسمع بل يشل ‌الأبصار اندرسرعى 
وليكتبن یا الدرس مرتبا منطقا وأسس ٠‏ 
ووضعها أمامهم ق البتعد کنصف بعد الطول للمحدد + 
محلها موافق الضوء ينال من خلنهمآولافمن‌ذات‌الشمال» 
فى الخط وللرسم تمال لليمين لیلهم نحو الشمال جالسين + 
يجملها الدرس اذ یکتب . يمينه آو جلها أو بحسب ٠‏ 


الشرح 


شرح خواص الثىء فالقید تمسيرهأربع طرق آوردوا » 
ترتيب معقول بمحسوساتها والثانى فالتشبیه فى حالاتها ٠‏ 
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ووصف فن ضده قد يشرح أحكاية أو مشسل يوضح + 
كله ربى أبن کا معنا وطائش کالفصن ف مهیتا ۰ 
وشرحك الألفاظ بالمرادف 2 م ضدها أو جىءبوص فكاشف. 
ولا صدن من شرح لفظ سهله 
كقولنا البر مكان اقسح 
والموت روح فارقت للبدن ب 
وجمل تركييها نلذاتهيا ءشرح أجزاء وموضوعاتها ٠‏ 
وان وجدت جملة مستطردة ‏ داخرجنها قبل كالمعترضه + 
وليعلم الاستاذ تقصان الغهم فى جزء درس ريما به اندم . 
وترح تاريخ حسکی أو أدب بحص مجموع وريط النسب 
وأفضل الشروح للسائل فرص صفغيرة للمسائل 
ووضحن صلاحة القصود 2 لییجم اللشی» لها فى المود ٠‏ 
التمرين 
تمرين للاعمال بالتكرير و«العلم بالشفاه والتحرير + 
بشروط ربط ما بالحاضر ‏ مدا بالتلو أو بالشسایر + 
فروض الاعضاء على أعمالما لتحسن الاوضاع فى اعمالها > 
بسرعة وغير ماتفكير مدرجا كالعبر للصغير + 
كتابة صناعة رياضة سيا وقوفا وجلوسا عادة . 
والعلمى حفظهم ذوات القيمة ‏ تاريخ ]دايا أجسد تنهيمه - 
يشرح ما سسيحفظون ولا فالحفظ دون الفهم لن يكملا ٠‏ 
وارشدهم الى طريقة الحفظ 2 تجزئه وقنا وضبط اللفظ ٠‏ 
وليسمعوا ا ماغى ومن يربحله ١‏ أرشد لربط العنی وآتم عقله. 


الواجب النزلی 
والواجب الزلی ما يقسرر . تحريره فى بيتهم لیظهمسروا 
معلومهم بالحق للمدرس ويشكر الأب النظام المدرس . 
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غالشفوى بنيره لا يفل 
يدعو الى استقلالهم فى السل 
تسا لد النشی» على المراجعه 
کی لا يحل ملل بقلم 
حساب تطبيق فى اتام 
ولیشتمل على متساع التزل 
بفهمهم کم ذا له من فائدة 


بت العلوم قيما حصلوا + 
ينوع العلوم للمسستقبل + 
ویصرف اوقت يخي ساعه ۰ 
ولیستفیدوا بالسوى فى حلمم 
ورسم جنرافیا وى هجائهم ۰ 
من عيشة أو حرفة أو:موئل + 
أن لم تجد من أهلهم مساعده 


الاصلاح 


الاصلاح قس مان فخاص آولا 
ف الشفهی أذكر قبلما قد غلطه 
واكتبن ما بدن فى البداية 


واصلح التحرير یمد درسك - 


ملاحظا ‏ الوم وخطهم 
مۇرخا موقا ومادها 
مجازيا بعد ثيوق القاعدة 
والثانى ما يحصل فى أعمالهم 
كالاحترام فى السؤال والجواب 
ولیهتر المدرس التساهلا 
فتركه التصحيح مهما صفرا 


اصلاح تغليط بدرس حصلا + 
أو شكلة فيصلحن غلطسه ٠‏ 
مجزء واحدة باليجاية ٠‏ 
خوف ضياع الوقت أو فبيتك ٠‏ 
تظافة وموضعا وضبطهم ٠‏ 
مجيدهم والفير آکب ناصحا + 
من يغلطن ليهتدى بالفائدة + 
يناقض التآديب أو أحوالهم ٠‏ 
حسن السلوكواتتقاءخير الصحاب 
مهما يكون قدر ماقد حصلا ٠‏ 
ريسي بالتعليم سير القيقراء 


الاملاء 


الاملاء اسم صادق لما كتب 
ف کل اسم خصصوا الاسم 
موضوعه فصل ووصل الكلمة 
وسسائل فالعرض ثم التختة 


مصححا فى اصلاحهم حسب» 
بما نميه باملاء الرسم + 
ابدال زيد حذف شرط آثبت ٠‏ 


والشرح والتمرين قد يثبت + 


۹ 


طريقة الجسمية' للقاعدة أمثلة فهم تس الفائدة + 
مرنهم على المواضيع الجییع فى کل عام آخذا ما يستطيع + 
من أول ابتدأ لهم من الحرف ١‏ يكتب جملة بلا زيد حذف + 
وواجب الدروس اذا ما قرئت . ف وقتها بسرعة قد كتبت » 
ملاحظين قاعدة فى رسسبها ‏ كالجيم والفاء ثم صاد مينها ٠‏ _ 
وكلمات تبتذىء مقاطصا . ویعد فهم ج 
وحذرتهم من لسان يسبقن ‏ عينا يدا قراءة أو يكتين + 
وجمل من كلمتين ييتدى لربطها بللعنی نشء يقتدى ٠‏ 
ویوصان قراءة همزة ال آن قبلها محرك ماقد حصل + 
والشانى تنوين ومدخنفا . نحو الى هذا ابدلنه واحذفا ٠‏ 
وواجب الوصل لجزء الكلمة كذاك ال ونا بوصل ثبت ۰ 


والتا آخر الاسم هاء تبتدل وحذف آلف ال اذا اللام‌دخل» 
کالام فى الذين والذى التى موصولالآسماء أو سواهائبت 
والتاء مطلقا اذا ما سكنت " أو یسکنن ما قبلها قد فتحت۰ 
ملقنا : ماليس مته بهم مستتتجا لكل ما قد یم + 
فى كل هذا صفرن دروسهم ‏ وصنها مما پلزمن‌محنوسیم+ 
کی یقرعوا ما كتبوا فیفموا فیسهل الآتى بما قد علموا +٠‏ 
وثاك فصل لهم ماقد وصل ‏ . وملحا به وعللن ما فصل + 
ووصل ما موصولة مستفه ما زائده وشان کی یفهسا + 
وكافة قافية همز كلمة الأخير . والفاء.فی الرباعی ياء يصير + 
والف يلب فى الضارع ‏ اء کقبله بياء سارع ٠‏ 
والتاء خر الاسم اذا ماحرکت ‏ وحركت ما قبلها ها آبدلت + 
مع آلف فى مقر نحو أو جمع متقوص الولاقوالهداة» 
ماضى ثلائى أن بهمدز افتتح ١‏ أو واو أو توسط ياء صح ۰ 
وزيد آلف مائه واو الجسع ‏ والواو ق عمرو أولو فلتتیع + 


11 


التلميذ والفصل 


التلميذ فى الفصل نظامه وجب 
تشامه المضوى كالدرس 
يسلطة الحب وقدرة على 
وقوة الاي بالتيقظ 
ويطلكن عله وتقسه 
فاته متى رأوه حازما 
منظما أعماله والشفقه 
يديرهم كما شاء فيقدروا 


يرضعهم من دی روح العلم 
يضيطهم من غير ما 
هل مثل ذا يحتاج منهم ضريا 
غير صفار عذروا ومن لوم 
والفصل ق الأعمالقي ل الدرس 
وانظر الى شباكه القففول 
والحظ لكل مابه من أمتمه 
وأبداهم يما يمن روعهم 
وامنعهم أن يلفظوا أو يهمسوا 
كل له مكانه قدعينا 
والدرس دواما راعيا قواعده 
لا تمن التلمية ق آداله 
وحاقظن دائما ارشده 
متى تتم حصة أخرجهم 
أغلاطهم علاجم التيقظ 
#جمل لهم من أهلهم عيونا 


وبعد الاتتباه فائدة تصب ۰ 
فى خلقه وعمله المؤسس ٠‏ 
ایصال معلوم لديهم سهلا + 
وصحة الأع مال والتلفظ ٠‏ 
ویستن هيتته ودرسه ٠‏ 
.وواجيا آدؤه ملازسا ٠‏ 
فى وقتها يملك منهم التقه ٠‏ 
من غير عنف منه مهما يأمر ٠‏ 
لا السسلم آلقاظا بر قهم + 
وبذله مجموده تآليفهم ٠‏ 
آو يحرجونه الى أن يغضيا ٠‏ 
لزجره کان حلم فليؤم ٠‏ 
اذا دخاته فلا تعيس ۰ 
ونم الجلوس كالمقول - 
هلآحسنوا لكل منها موضعهء 
ولتلقى درسهم نجهم ٠‏ 
واسآلهم باللطف عما درسوا + 
تتقله منه اذا ما امتحناء 
وطرقا مسائلا والفائده 
واجبه من غير ما أهصدائه 
واننن مطقا لحقده 
قبلا وق دخولهم آسبقهم 
لكل ما يصدر والتحفظ 
لحفظ أخلاق ولا بدرونا 
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فى علم تلميذ وحاکی يعمله 
وحاصل" الفصل يا من درسوا 


وهی مراد القول للافلاح 


معلم من وصفه فیوصله 


والفضل كل الفضل ف المعامله 


ميدان سبق جريه ما تفرسوا 


الانتباه 


توجيهك الفكر بامر خارجى 
عقل الصغير غفلة أو كسلا 
عوامل القسرى خنها آولا 
مفرقع مزمار حاو طعمه 
عذب لاقاصیص وضع ب 
واستعملن لکل وقت ما تری 
ويكثرن فى الطفل ول التهار 
يعوقه فى الجسم ضعف البنية 
رداءة المواء والخول 
فى وضعه من غير ما يبحرك 
والعقل مته الكسل المطبوع 
تركيب عقله وعلمه الدرس 
وعدم اعتقاده الملما 
فالقسرى بالطفل الصغير آلیق 
بالقسرى آوجلد فيهم اراده 


قالاتباه القسرى منته عالج 
آو کرهه التعليم أو ان مللا 
فى جاب احساساتهم وسائلا 
وقاقع لون غریب رسمه 
وكل ما يشوق نحو الطرب 
مناسيا خالا مكان عشسسرا 
أو صحة أو طمعا أو پاختیار 
ردائة الفذاء وقرب الجلية 
بقاء جسم زمنا يطول 
ان خمود الجسم عقلا يبلك 
ذكاؤه ان خره متبوع 
ان يعجزن عن فهم مادة حبس 
كناءة پنضا وعرضا ثلما 
ی بعد علم يعلق 
حتى ترى بالاختیاری عاده 


لانتقاد 


الاتقاد طمن ماقد وجدا 


من ناقد ليشد التق دا 


ودره ماعده الطالب الاحسان _ والثااب 


غلا غنی عنه اتطبیق الال 
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للمبتدی‌مهما حوی‌علما حصل 


وشرطه ف الناقد أن یمتدل ف تقده كأنماله جمل 
وه آو کرهه ما ثرا بعدل اخسلاص ورفق عبرا 
ولیذکرن محاسنا مثالا موضحا منشأها أو سببا 
اذا لا يكون درس تقد كاملا ولیس خطا كله مستمملا 
وليعلمن ان من له قد فیعض ما أعده له ققد 
لا بحصين ما يصورن من عمل لربكة القکر وؤخوف الزلل 
لکن من يسمعه مهما اعتتقد حطته فى ذوقه مضه يفد 
لأن منقوده قطما يشعرن پفوزه أو خيبة فيعلين 
اخماقه بخير طرق ینتقی ٠‏ فيستفيد الحاضرون ما لقی 
وشرط منقود فتحضير الدرس 2 وبصد تكميل بريه للرئس 
وانه فرغ فى اعداده أوعرضه محاسن اجتهاده 
یسهل المادة ف إشاحها طرقة يكثر م ناصلاحها 
ويعددن وسائلا تشوق وشرح الموضوع كيما يعلق 
بلاحظن اخمساقه فيصلحه ‏ وکل تلميذ أخسل يتنصحه 
ولا يسىء ظنه بمن قد ويطلب المزيد فوق ما اجتمد 


فى هذه السنة ثاب عن الحاكم العام جاكسون ياشا فلما عمل الحفلةالمعتادة 
سنويا دعاتى لحضورها وأرسل تى عرية السرايا لأصل بها فركب معى سعادة 
الستر « يودال » وقال لى حينما ركب : آنا اليوم فى جاهك + 
الله » ثم قلت دولتى تنقطع بوص ولى فى دقيقتين ورجوعى ان كان بها 
ودولتك التى اتتفمت بها لدرجة وظيفة التفتيش لا تنقطع وهی التى تستحق 
أن آقول فى جاهك ۰ فلما وصلنا قابلنى سعادة الباشا أحسن مقابلة كما عودنی 
كلما زرت مروى ووجدت معه سعادة المستر كروفوت الذى مازحنی بقوله : 
سنحيلك على العاش فقلت له على الفور : المعاش یا سعادة المدير هو الوت 
الأصغر فضحك الباشا ضحكا عاليا وطمتنى يقوله : انت ب 
تحال للمعاش وفعلا حصل ذلك فى هذه السنة جاء الشیخ الهادى الحاج الأمين 


r 


داخلا الى مكتب المفتشين العربى ووضع شمسيته خارج ا مكتب فجئت للمکتب 
ووجدت الشمسية فأدخلتها وسلمت على الشيخ المادی وطلبت له ليموناده 
وجلست بجانبه على الكنبة وقضيت له ماجاء قاصده فلما خرج قال لى الشیخ 
أحمد الأمين لا تعامل المشائيخ مثل هذه المعائلة يحتقرونك قلت لجن ابه لان 
يحتقرونى وأنا أعمل عمل الكرام خير لی من أن يحترمونى وأنا أعمل عمسلل 
اللنام ٠‏ والله يا مولاى آنا لا آری الرئاسة سيادة وانى آراها آلة ارشاد وانی 
أوصى أولادى ف الدراسة حینما يتوظف الواحد منهم يا فلان اعتبر الوظيفة 
كحرفة فى السوق تكتسب منها عيشك ولا تتكير على أحد فافك تعمل لقوم 
انت منهم وأنا سودانی للسودانين فمن ذلك اليوم.صبار يحتوم کل من دخل 
عليه فهو والحق أقول رجل عاقل كريم ف طباعه موزون فی كلامه ٠‏ 

فى هذه الستة طلب منى الستر هللسن أن تولف كناب مطالعة باللفة 
الدارجة لتلاميذ الكتاتيب وحسن لى ذلك كما عندهم فى انجلترى فقلت له 
وللمستر همى أليس غرضكم أن الكتاب یکون من النوع الذى بمجسرد 
ما قرآہ الولد يفهم معنى ما قرأ قال نعم ٠‏ قلت لكما على أن أجمع كلمسات 
فصعي مستهملة الدارج وأؤلف منها كتاب مطالعة فرضيا وتبمت كلمات: 
القاموس الحیظ وأخذت الكلمات القصودة فحصلت منها سبعمائة وسبعة 
وخمسين كلمة ألفت منها كتاب المطالعة الوطنية الذى من ضمنه درس ف أسماء 
القبائل السوداتية والذى منها الدناقلة ( نوبا وعرب ) فلما ظهر الكتاب قال 
أحد الضلین الذين بعثهم الله للفتنة بين إلمبادغال للدتاقلة ان ولد بدری سبكم 
سبة عظيمة حيث جعلكم نويا قفضب بعض من الدناقلة بأم درمان وهل كوا 
لدبي العارف ومدير الخابرات ولكن لم نی واحد من الدناظة ولو بتعبيس 


جاءنا خبر آن الدناقلة هجموا عليك بمدنی حتى رافقتك 
الحكومة بحرس أوصلك المحطة ققلت والله العظيم يا مبعادة المدير الى اليوم لم 
يصلنى سوء من الدناقلة ولا بكلمة مسيئة من طفلهم أو سفیههم فقال لى نرید 
أن تأخذ الورقة التتى فيها القوسين من الکتاب ما صرف منه وما كان بالخزن 
قلت لسعادته لا شان لى بالكتاب ۰ الصلحة أمرتنى بتأليغه وأعطتنى قيمة تبی 
فى تأليفه وعيتت لجنة لتصحيحه وتولت طبعه لحسابها ٠‏ أما لو كان هذا الكتاب 
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ملكى وغضب على واحد من أصدقائى لأحرقته باکمله + وكانالمستره س كلما 
بلاقينى بحنی سبابتى وابهامی يده اشارة الى اتقوس فقطعت أول ورقة من 
کناب بیدی وکنب منشورا وانتهی الوضوع ٠‏ كنت عملت کتاب مبسادیء 
التهجى برقع للبنات من هذا الكتاب فلما تقلت للخرطوم مغتشا أردت أن أعمم 
فائدته بالكتاتيب ولأجل لا أستبد بفرضه على مجتمع المعلمين وأجمله عرضة 
للتحبيذ والاتتقاد عرضته على كيار معلمى المربى الذين تبرعوا من وقتهم 
الخاص لأن يجتمعوا فى أوقات عينوها بمدوسة آم درمان الابتدائية وأذكر ممن 
أشتركوا فى التصحيح المشائخ عمر اسحق ( الذى عرضت عليه بدأه وهو 
مدرس بمدنى فنبهنی الى أن الفعل لا يجوز حذفن المد فى آآخره ليكون حرفين 
دحو جرى ورمى وكان غرضى :من حذقه تسهيل بده الكتابة وان حذفهمستعمل 
فى لغة البيت الدارجة فوافقته وجعلت ترتیبه الجديد ) 

ومن الشائخ عبد القادر الصری والامین آحمد ابراهيم وأمين مکی 
وحسن آحمد الذى رآه برفاعة حينما مرنا عليه معا فقهاء الخلوات ليستعملوه 
بخلواتهم وقد ساعدهم كثيرا فى صعوباتهم السابقة ۰ فأفادت الجمعية 
الكتابفائدة عظيمة ففیرت وحذفت وزادت حتى صار مفيدا لسنتی‌آولی وثانية 
ولا عرضتهللمعارق لاستعماله شكلت له لجنة رآسها الشيخ عبد الرحيم حامد 
خني تقره تلك اللجنة ولا أدرى لماذا لم تفره ‏ ولا آدری آللسياسة دخل فى هذا 
الرفض الذى كان معظم اللجنة,ممن صححوه ويمكننى أن أقول ان الشسیخ 
عبد الرحيم لم يجرب تعليم الأطفال ولكن الاتقلاب بلغو سنة أولى ف الكتاتيب 
كم فمى عن المدافعة لهذا لكتاب المفيد وقضت عليه وله الأمر وسأستاتف 
استعماله فى روضة الأطفال بالأحفاد للاحفاد ٠‏ 

ی هذه السنة وأنا بالمكتب وصلنى تلغراف باسم الشیخ مجذوب مالك 
تصه (ستصلکم بقطار الیوم بلعائلة جميعا) فطلبت ف الحال عبد اللطيف 
آفندی یوسف زوج عديلة بنت الرحوم ابراهيم آفندی کامل وطلبت منه مفتاح 
القديم على غ 


فيه فعرفنى انه قد أجره آرمنی وج فيدوقد 
انه ومسح آبوابه وشبابيكه بالبویا ٠‏ قلت متى یتزوج قال 


بعد اثنى عشر يوما قلت تستأجره نحن أسبوعا واحدا ۰ قال أجرة الأسبؤع 
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بع جنيهات سعيت لام درمان فلم أجد بيتا خاليا يسعنا بقطع النظر عن لياقته 
لان سكان آم درمان لم ب ١‏ لاعداد منازل للایجار فالتجار أمام رد 
فمل غلو البضائع التى كسدت ومن توفرت عندهم الأموال ولويصبها كساد هم 
المزارعين وأرباب البهائم وهذان لا علاقة لهما بم درمان آما المستخدمون فقد 
خصمت الحكومة منهم نصف علاوة الحرب وضمت التصف الثانى للماهيات 
و اوقت سلفيات البناء فالغريب منهم يستأجر بيت ( سلفه الوطنى ) فما وجدت 
فة واحدة فى بيت خرب للمرحوم حمد الكردى بجوار الشيخ ابا 
فبتمام الاسبوع تلناهم لها وحشرناهم فيها حشرا ينون ولا يرحموويندمون 
ولا يقالون وصرت كل عصرية آتی لام درمان حيث لا تلفون حيناذ للتخاطب 
حتى حصلت على منزل الشیخ على حمدى به غرفتان صغیرتان وديوان خارجی 
بالقرب من مدرسة البنات الانجليزية بجنيه ونصف فى الشهر وما سكنا فيه 
.أكثر من عشرين يوما لأنه كان موبوء بالناموس الكبير الذى يفد اليه ليلا من 
الخازن التى بلسقه الملوءة بالجلود التى یجلبه | التجار من بحر الغزال + 
ألناموس الذى لم تحجزه الناموسیات فخرجنا منه حيث أجرنا منزل کو رکجیان 
المركب من ثلائة غرف متصلة بیعضها وغرفة صفيرة جدا سكن بها الشیخ 
مجذوب وسکن ف الفرف التصلة آحمد بدری بس‌ائلته ووالدته بآولادها > 
فى يوم ۲۰ أغسطس من هذه السنة ولد ابنی محمد برفاعه وهو يوافق يومعيد 
الحجة سنة ۱۳۳۸ ۰ طلبنى سعادة السدیر أخبرنى بأن أخطب لنواب المآمير 
بمدرستهم هذه السنة قحضرت الخطبة قلما قحاد ف مسالة ا مشروع ترکنی 
من ذلك قبل أن ينظر الخطبة ٠‏ فى سنة ۱۹۲۰ سعيت من تصی وبوحى قلبى آن 
أوفق بين السادة الثلاثة السيد على الیرغتی والسيد عبد الرحمن والشريف 
يوسف الهندى الذين اعتبرتهم حكومة السودان أنهم الرؤساء الدينيون وأكثر 
البلاد من الناحية الروحية منقادة لهم وان تفاضلوا فى قلة الأتب اع وكثرتهم 
فبدآت الكلام مع سعادة مدير المعارف ( حينما كنت أجهل سياسة فرق تسد ) 
فتلت لسيادته ( ببساطة من يجهل السياسة ويخلص ف القصد ) ألا تری 
سعادتات لو اتفق المتخرجون الذين بدأوا بخرجون على أهل العقائد الدينية 
والأشراف الثلاثة الذين اعترفت لهم الحكومة أنهم الرؤساء الدنين فى البلاد 
وکونوا كتاة واحدة برآی واحد يديه الكبار ویتفذه الصغار رأيا يتفق عليه 
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المتعلمون وغير المتعلمين وتؤيد الحكومة سواء تفذت ما جاء به هذا الرأى أو 
أجلته أو على الأقل فهمته وأهملته لوقت بعيد يكون مساعدا لالح كومة ق 
سيرها بالبلاد ( به دكل هذا كان جوابه ) اذا كان رأيا محترما قالح كومة 
ستحترمه ٠‏ اضطربت من هذا الجواب القصير الحازم من سعادته الهم عندی 
فقلت لسعاد: تأذن الحكومة لى بأن أسعى فى الجمع بينهم قال لا مانع لدی 
الحکومة فسعيت بأن بدأت بالأشراف وزرت السید على بحلة الباوقه وقلت نه 
فى خلوة آتری أن التخرجین کا باهم یمتقدونکم تضرون وتنفعون قال لا أن 
قلت أتوافق على أن تجتمعوا بهم وتكونوا معهم رأيا واحدا تقدموه للحكومة 
قال لا مانع وهذا وقملاءق دنا الجلس 
بنادى الخريجين وكان رئيسه محمد الطيب ا مفتى فانبرى بقل الوضوع 
عبد الله خليل وأحمد عثمان القاضی واسماعیل فوزى وخرجنا آبسد مما دخلا 
من الوفا 
سنة ۱۹۲۱ حصر لسعادة المدير الشیخ الطيب الشيخ العبيد وطلب من 
سعادته عمل مدرسة بحلة آم ضبان وآخذ الدیر رآبى فى ذلك فخاطبت الشیخ 
الطيب قائلا هل الخليفة حسب الرسول يوافق على هذا الطلب قال الطيب نحن 
تضحی أولادنا لخاطر الخليفة حسب الرسول ۰ قات لو عملناها دون رضاه 
فهل تضمن نجاحها فسكت قلل لى المدير وما رآيك قلت تكتب خطابا للخليفة 
من سعادتك ليوافق على عمل خلوة نظامية فاذا وافق ترفعها لکتاب بعد 
سنتين ۰ قال الشيخ الطيب والأولاد الآن قلت حضرتك غنئ قستطيع تعليم 
أولادك بكتاب الكاملين فوافق سعادة المدير ٠‏ كتبت للخليفة كتابا لطيفا 
ذوقه ووقع باسم المدير بالانجليزى وحملته ی ولا قابلت الخليفة وقتح 
التوقيع بالانجليزى رجفت يداه ولا قرأ الكتاب ارتيك لسا ثم 
5 أنه قال لی غدا تجتمع ونرد للمدير ۰ مشيت لمنزلتى التى أعدت لی 
بجوار الغرفة الجامعة للدرس نهار وبعد أن نمت أيقظنى من النوم صوت 
الحيران بقولهم ( أرقد أرقد ) تبعت الصوت فلما وصلتهم تذكرت حالنا فى 
الصبا حينما كنا تفاط من يلط بمثل قولهم خشع قلبى وقلت لا یسعی فى تغبير 
هذا السجد الا من کب الله له الشقاء ولا آکونه آبدا فأصبحت تتجساذبنى 
تنفيذ آمر المدير أو تنفيذ غرضى على آلا أكون المغير مسجد ولد بدر العتيق 
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الجامع لأنواع الحفظة لكتاب الله وبعد رأبى اهتديت بأن آوفق بين الاثنين 
والحمد لله كما يأنى ٠‏ طلبنى الخليفة ووجدت معه أخويه عمر وخالد والشیخ 
صالح تائ الد ال لى نحن اتفقنا على الرد بالرفض بتاتا قلت آنا آوافقكم 
بعد أن أؤكد لكم أن الذى يسمى فى اضعاف هذا السجد قضلا عن به الى 
مدرسة ليس هو ابن حلال ولا نصيب له ف الدين الخالص ولكنكم وافقونی 
على أن ندفع تهمة التعصب الدينى وتقفل باب سؤال الحكام عن سبب الرفضص 
انبات اذ ربما يصادف الستول من آعدالکم فیلبس الرفض وبا يسىء الظن 
بكم وتوجه الحكومة نظرها لهذا المسجد العتيق العظيم قالوا وما رأيك قلت 
تكتبوا أسماء عشرين ولدا من آبناء الشيخ العبيد وتندبوا لا والحدا من 
أولادكم الذين يحفظون القرآان أو قريب من حفظه تأخذه للخرطوم نمرنه على 
الحساب والعقائد والعبادات وطرق التدرس اللازمة للخلوة وبعد شهرين 
ياتى ويفتح الخلوة ويتباطا فى العمل وبعد ستتين آکتب أو الشيخ عمر اسحق 
الذى آوصيه بققلها كما هو الجارى فى كل خلوة لا تؤدى واجبها فرضوا بذلك 
وکتبوا آبساء الأولاد وعينوا نا عبد القادر ولد الشبيخ صالح تاى الدين وجده 
لأمه الشيخ العبيد ٠‏ وبعد سنتين قعلت فعلا ورفض الخليفة مرتب للفقی + 
من الحكومة من أول مرة » ولا خرجت من حلة آم ضبان لقينى الشيخ الطیب 
ومعه الشيخ الجيلى المباسى » الأول ناظر القسم والثانى وكيله فالح الناظر فى 
میعادی مع المدير فا ن ورق وقال لی 

لم أستطع آخذهما قال لی تتکبر على الا خذ منی ولم يتكبر على 
الشائخ أبو القاسنم وأخوه الطيب والشیخ محمد البنا » فقلت نعم آتکبر عليك 
لثلا تضمنى عليهم وانى لا آراك أحسن منى حتی آضع یدی تحت يدك وضربت 
حمازى ولم أودعه ٠‏ وكان اليوم يوم جمعة فأدركت !لصلاة بالعيلفون فخطبت 
فى المصلين بآن يطلبوا من العارف مدرسة وضمنت لهم التصديق بها بلسان 
سعادة مدير المعارف فرد على حامد على بالقبول ورفض العمدة محمد عبدالقادر 
وخرجا بالصمت الخليفة أحمد والققيه بلالٍ فمكثت معهم كل يوم الجمعة 
وضمنت للخليفة تسین ولده بركات مدرسا بها بمرتب أربع جنيمات مما لم 
يسبق لعلم محلى أخذها فى آول تعيينه فرضى فقلت الحقنى غدا عند مسادير 
المعارف وهو صاحبك وسآخبره آنا بم حصل فحضرتك کد كلامى آما بطلب 
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المدرسة آو بالمواققة فعاهدنی على ذلك وحضر فملا ووف بالوافقة 
قسر المدير جدا بفتتح كتاب بالعليغون لها ولام ضبان وفعلا لحقت العمدة بعد 
أسبوع وقضيت بالعليفون أسبوعا كاملا لم يستمر فى رفضه أحد غير العمدة 
الذى آهملناه وأجرنا منزلا وما أقوى تأثير صاحب البيت الذى یوجر على 
أصدقائه بالمجاملة له لينال المتفعة فيكون هو وهم دعاة لفتتح المدرسة كمسا 
حصل فى كتاب مقرات وحلفا دغيم » عينا لها الشيخ صديق عبد الوهاب فاظرا 
والشيخ بركات مدرسا وسلمتهما الکتاب وبارحتهما للخرطوم + 

أكشف سياسة الاستعمار التعليمية وأختلف مع رؤسائى الانجليز » 
وق هذه النة قررت العارف ت تعميم الطريقة التی جر ی 
من جل تلاميذ القصل بالكتاب خسن یذ ولا یس 
ف للات وان يلسا ف البروشن ف الأرض پل بغت فارشت ولتت 
بعدم استطاعة العلم القيام بهذا الواجب ذا لم بزل مكلفا به أما اذا تساهلت 
المصلحة ف تدقيق التفتيش فهذا ما لا أظنه فيها واتفق أن مشينا مما لتفتيش 
مدرسة أم درمان فوجدنا الشيخ التجانى محمد هاشم ممسكا المؤشر ويتتقل 

بين الأولاد الخمسين على الأرض سکم من الكلام وليحفظ فيهم النظام 
فلم يستطع فتبهت سعادة لت هسى ق .آه بهذه الحال فقلت لسعادته اذا كان 
هذا من المعلمين القدماء وهو عاجز عن حفظ النظام وترك الكلام فکیف يعلمهم 
فأخذنى ناحية مخزن الكتبوقال منفردين هذا العمل سياسيا فلا تتكلم فيه 
فوضعت راحتى على فمى وقلت ما دام السياسة دخلت ف التعليم لا أتكلم 
بعدها وأشكرك على هذه النصيحة ٠‏ طلبت من سفرة بالبحر الأحمر لأرافق 
الس ايفنس لرفاعه ومعنا المسز كروفوت العاقلة المؤدبة قلما 3 a‏ 
ات الس ايغشن ااتفتت الى بلا مجاملة وقالت لى يقولون ال : 
الشبيخ بابكر ( مكررا ) أين تتيجتك قلت لها وآنا باسم 
ا و ب و نا ی 
سکتت وف غد طلبت منى مدام كردفوت أن آطلعها على نساجى الدمور 
وشمال الصوف ۰ مررت بها على نساجی الدمور برفاعة وأخذنا عربة لقرية 
الهبيكة لنسج الصوف والس ايغنس معنا قلما رجعنا مررفا بالطريق بأشجار 
النموت التى كانت حاملة أصابعها البيضاء الاسطوانية التى تشبه الحشرة التی 
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كروفوت السواق ونزلت فقطعت بمضوتها جانبا من هذه الأصابع حتى طعنها 
و رح للمس ايفانس ۰ والس 
ن هذه العاملة قلة مجاملتها حتی لزوجة رئیسها ومنتخجها 
٠‏ فلما رجعنا للخرطوم 
سآلتى المدير سوال منتقد عن قولى للمس ایفنس آنا الذى أتنظر أن أسألك 
الخ متکرا هذا الجواب لسعادته لاذا اتتخبت هذه الرئيسة لمدارس 
البنات وحكيت له معاملتها لزوجته فغضى عنى ولم يكرر لى عتابه ‏ اجتمعنا آتا 
والستر هس ف دقلا العرضی فاتتخب جنابه بة تدعی الرسالة لتكون 
مدرسة فلم أوافق على اتتخابهاققاللى تم تظلمون الزنوج وأخذها لمدرمن. 
.يوما قبل ميعادى لمتابلة الس ایفینس فى موضوع نسيته فوجدتها 
بجلابية زرقاء منفوشة الشعر منزعجة ى ذهول لا رآتنى قالت يا شيخ بابكر آنا 
مسكولة والأستاذ آحمد البشير واقف بجانبها مبد الحيرة فقلت لها مالك 
لبنت الرسالة قفزت هذا السور مستعينة با وهريت من المدرسة 
ققلت لها اطمئنى فأنا الساعة ه مساء أحضرها لك هنا فشسكرتنى واطمانت 
الحقيقة آنا قلت هذا لنطمئن من ذهولها وما كنت أعرف للبنت مكانا ولکن 
لله أهدانى مكانها بالخرطوم بحرى حيث وجدت أحد أقارب سيدها الصاغ 
سعد أفندى لبيب من سكان دقلا فی الترام فسالته عنها قال لی آختها الکبری 
جاءت من دقلا وهی معنا فی بيتنا فقلت له اعمل معروف اذا جاءتكم حافظ 
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ف الباب الخارجی تنظر يمينا وشمالا قلما تحققت منا طلعت ف قصرها فلما 
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قربنا منم الم تسمح أن تجينا عرجت بها لطريق منزلى فلما رأتنى رجعت بها 
نزات وخرجت من السور ف الشارع وناديت شيخ بایکر کتر خيرك كررتهما 
مرارا وهی ساعية وراءنا فرجعت لها بها فدعتنى لشرب الشاى فشسکرتها 
رتها بأجرة الكبيرة الذين كانوا فى حاجة اليها ولكنالرسالة 
لم تتجح كمعلمة + وکا البتول مع بناتها أم لهن لأن المعتاد كان فى 
آول لامر أن البنت التى بقسم المعلمات يلزم أن تصحبها أمها ل 
فجاء‌تتی يوما وقالت لى الرئيسة آمرت أمهات البنات بفسل الاد 
أصنع قلت لا تمدى يدك ولو من الخارج فلما أمرتها الس ايفنسءقالت لما 
لا يمكن أن آمد يدى للادبخانة ولو جدرانها من الخارج فلما بدأت تضغط 
عليها قلبت تعالها من رجلها وقلبتها للرئيسة وقالت لما جميلتك على هذا 
( وهى عبارة فى العرف السودانى غير محمودة ) ثم قالت انت امرأة وأنا امرأة 
لا تزيدين على بشی» فقالت لها المس ايفنس آنا آشکول للشيخ بابکر بدری 
قانت لها اشكينى الخوف من غير الله اشراك وكان الشيخ آحمد البشير الفتی 
واقف یسیع هذا وهی تقول له ترجم لها يا ود البشير قلمته على عدم تأديب 
البتول حيتما قلبت التعال لأن هذه ليست من أخلاقنا ولكنى عاقبتها 
عليها » فى يوم قال الستر هس أن مس ایفدس قالت أن البتتول تسرق من 
المستروات التى تشتریها للمطبخ فقلت له والله اذا سرقت مس ايغنس الب ول 
لا تسرق قال لى المس ايفنس لا تسرق قلت انت لا تعرف الس ایفنس کمعرفتی 
للبتول ۰ واه اذا تسنرق الس ايفنس عشرة مرات البتول لا تسرق مرة واحدة 
وعلى كل حال آنا أعلن سعادتك أن البتول من يوم غد لا تكون بالمدرسة + 
ابحثوا عن خلفها فلما آخبر الس ايفنس بذلك قالت له آنا ما قلت لك البتول 
تسر وهی كما قال الشیخ بابکر لا تسرق آبدا قلت لك آن البتول 
ألا تسرق كما أن آسلافها يسرقن من الشتروات فاذا بقی عندها مليمان أو أى 
لغ ترده لى فلما حضرت للمكتب غداة يوم الحادث طلبنى الم تر هس 
وأخبرنى بما قالته الس ايفنس واعثذر لي بأنه فهم غلطا وطلب منی أن ترك 
درل عي كات هام اتید کر ین کت ون 
غالبا وأجبت طلبه فى البتول ٠‏ بلغنى أن الدیر يريد بناء مدرسة العلمات 
اه و3 رحستت له آن تكون بآم دمان فآخذنی معه لنبحث 


ورجعت بعد أن آ 


لفن 


لها عن مكان مناسب فاختار سعادته السهل الذى يقع جنوب المركز قبل أن 
عنه واقترحت عليه بيت الخليفة عبد الله الذى كانت فيه 
ية وقية بيته جميعه الا الجزء الغربى الذى به الآثار وبيتمفتثر 
المركز الأول ٠‏ فى أثناء تعليمى العرفاء ومعی الشیخ عبر اسحق نعلم فرقتين 
طلبت من سعادة المدير ير اعتبار العرفاء فى المعاش أسوة بكتاب المحاكم الشرعية 
الذين يوجد بينهم من لم ينفموا عندنا ونحيلهم على المصلحة القضائية فيعطونهم 
اا لللقة اون إلا کمن الى د بان أن اسن السام 
الشرعية وآنيه يبيان ذا ف 
الضعفاء وجدوا ١ا‏ يتين فوعدتی بالنظر فی أمرهم فطلبت منه أن ببلغمم ذلك 
بأن يزورهم فى فصلهم یمدهم بذلك فتکرم ونزل اليهم وبلنهمانه سيساويهم 
بكتبة المحاكم الشرعيا ام أحدعم المدعو أحمد المصطفى الغواری وتظلم 
لسعادته انه من قسم المعلمين واعتبر كالعرفاء مع أنه متمم رابعة معلمين فق ال 
له سعادته ولاذا لم تتقل للخامسة ال انى لم أؤد امتحان الرابعة ققال يعنى انك 
أمضيت ثلائة كالعرفاء فجلس + ولكن مما يوسف له أنوعد سعادةالمستر 
كروفوت للعرفاء لم یذ فعلا الا ى سنة ۱۹۳۰ على يد المستر اسكوت الذی 
وجد مكاتباته موضوعة فى زوايا الاهمال فآحصاها وتفذها جزاه الله عن 
المساكين خير الجزاء وى هذه السنة طلبنى سعادة المدير بمکتبه ووجدت معه 
المستر يودال وضعوة ىعلى كرمى بينهما وأعطانى المدير ظرفا مقفولا وقال لى 
امضى به للمستر ولس فقلت طبعا آنك أخبرته فى هذا الكتاب انى آنعع فى مكتبه 
وآژهی فيه ما يجب له ولکنی ولله العظيم لو كنت أقوم بهذه المأمورية كما 
يجب لنفذتها تماما لأجل خاطرك وأجعلها من ضمن الذنوب التى أستغفر الله متها 
ولكنى متأكد من تسى التقصير فى ادائها لعدم تعودى لمثلما وانی أخاف آلا 
أحقق شهادتك فى فآضر غيرى فيها فلما سمع منى سعادة المستر يودال ما سمع 
تركنا وآخلی الجدس تال لی سعادة اد بمدء ان زعلان قلت كيف آزعي 
وسعادتك رقيتنى من ناظر كتاب الى مفتش فمزق الکتاب وترکنی فانصرفت 
ولم يسآلنى أحدهما عن خبر قط كما لم يسآلانى قبل ذلك ٠‏ فى هذه المننة 
فتشت مديرية كسلا وكان الشيخ البشير الفضيل ناظر کناب كسلا فاقترحت فى 
تقريرى ترقيته للدرجة السادسة أسوة بأقرانه فلما ترجم التقرير طلبنى سعادة 


لفن 


المستر هس وقال كيف تطلب الترقية من لا يستحقها وهو الشيخ البشير الفضل 
قلت ما سبب عدم استحقاقه لها قال هو لا يعرف العربى قلت سمادتك‌انت تعرف 
العربى مثله قال لا ٠‏ ولكن كل التلاميذ الذين يتقدمون للكلية من مدرسته 
يسقطون ف الامتحان ٠‏ قلت قد وضحت السيب ف تقريرى وهو أن منيطلبون 
مه لا يتتخبون مثل غيرهم بل يعينون تعبينا وقد يكونون لم يأتوا للمدرسة 
لمجي ةوجع حا رب اس 
اب يستحقها وهو مدرس ماهر للسنة الرابعة كاله انون 
رت له ديمقراطيته وانصافه للشيخ 


فى بعض سغراتى لدتقلا وأا بمدرسة البنات أرسل الى جناب المستر 
درمندهای بمدرسة الأولاد فوجدته جع أعيان المدينة وبوصولی خطب فيهم 
أن السيدة زوجته ستاتى الساعة ۷ صباحا بسدرسة البنات فعلى كل متكم أن 
جته لتكون معها ٠‏ ان زوجتى ابنة عبی وما جلت بها من سرضات 
ة لم أستحضرها فتفرق الناس مزمجرين 
ولم برد عليه أحد منهم بلا أو نعم ۰ ققلت لجنابه الرجال تكدروا واذا لم تأت 
فاعل بالرجال فان مسآلة النساء حساسة جدا 
با مكتب آنك تمزر معهم وتترك 
السالة للشسيخ أحمد البخارى الذى اختاروه أتفسهم لتعليم البنات بالمدرسة 
تلزمه يعرة التى بحضر بها النساء لقابلة 


السيدة الفاضلة بحق زوجته فطلينا الشيخ البخارى وأخبرناه أن جنابه 
ییزج بم قاله لجع ومن واجبك أن تعمل دعاية لسدرسة حتى يرى الأمهات 


خرهن ولسب لاحدالهن ليسا وغشا فنشر الشيخ هذا بالنازل فما جاء الوقت 
"نحدد الا وقد امتلآت مدرسة البنات بالنساء اللائى حدد لهن ساعتین ولا كانت 

مدرسة الأولاد بلصق مدرسة اييكها فاتحة على مدرسة البنات 
آخرنا دخول التلاميذ والمعلمين يعد الساعة التاسعة ٠‏ وانى لأعجب من هذا 
انغلو فى التستر على المرأة الذى لم تأمر الشريعة البيضاء التى أتاحت للمتوق 
عنها زوجها أن تقضى حاجتها بالسوق الذى لم يكن لديها من يقوم عنما بدلا 


۱۷۳ 


متها هذا الغلو الخالف لعادة عرب السودان وأظنه مكتسب من الأتراك 
الذين مكثوا حكاما من سنة ۱۲۳۹ الى سنة ۱۳۹۸ والناس مولعون بما يوافق 
مليكهم واتتهى الوضوع على أحسن حال ٠‏ بعد رجوعى من دتقلا أطلعنى 
المستر يودال على آوراق من المستر بوسن بها أن أهل القطينة يتهمون الشیخ 
حسن أحمد ناظر المدرسة ولا كنت أعرفه معرفة حقيقية وأعرف مكائد ابراهيم 
بدری الذى غير راض خطبة الشبيخ حسن لاد موافقة صديقهشوقى 
الذى معه بالدويم وشتقیلی تب الأمور بالقطينة وأنا متاکد من اتقياد الأهالى 
اللمآمير كما شاءوا وان الشبيخ حسن أحمد كان معى برفاعة وساكن معى بالنزل 
الدة التى أكدت عفافه من النساء فضلا عن الأولاد وأن غيرته على تعليم 
وتنهيم تلاميذه اللتين لا يرضى عن تسه الا أن يتساووا فيهما کلم ٠‏ وقفت 
وقفة المدافع رغم أن الستر بوسن الرجل العاقل أثر عليه شوقى أفندىحتىعقب 
آخر مرة انه مقتنع بصحة هذه التهمة ويستأذن الصلحة فى محاكمة الاستاذ 
ورغم هذا قلت للمستر يودال كل هذا من شوقى أفندى وابن أخى ابراهيم 
بدری الذى آرغمه والده على امضاء خطبة الشيخ خسن لابنتى كما أرغمه 

قبل ذلك على زواج عبید آفندی عبد النور بزواج + واقترحت 
على سعادته أن يكنب سرا للستر غرادين مفتش القطينة اذا كان الأمر كما 
يقولون فليبحث بحثا سرب دقيقا وأنا متاكد سعادتك ستظهر نزاهة الأستاذ 
وحكيت لسعادته ما دبره الثلائة بخصوص منزل القاضى الشيخ عبد الله آحمد 
هاشم الذى قال ابراهيم أبوه طيب ولكنه آخذ من‌عمه بابکر بدری مشيرا الى 
حادنته معى حينها كان قاضيا برفاعة وبذلك اقتتع سعادته وكتب للمستر بوسن 
انه وافق على نزاهة الشيخ حسن آحمد ويرجوه ألا يتمسك ف الوضسوع 
وبذلك اتتهى المشروع عليهم بالفشل + 

فى هذه السنة عمل مجلس بمنزل السيد عبد الرحمن المهدى سياسى ولکن 
لجهلنا بالسياسة لم تتن تاذ الخطة كما يجب آما الذى حصل فعلا طلبنا فدخلنا 
غرفة بها ورقتان آنا والشيخ على أبو قصيصة ‏ ف الورقة الأولى ذکمر 
الشريكين صاحبی العلمين بالسودان وبعد ديباجة تفصيلية صرحنا انا تفضل 
انفرادا بالشريك المتولى الحكم الآن ( الانجلیز ) وبالورقة الشانية أن تكون 
انحكومة المختارة وصية تبين سيرها بالبلاد نحو الحكم الذاتى فلما اجتمع عقد 


۷ 


الجماعة قرأ المرحوم حسين شريف الورقة الأولى وسكت عن الثانية فقلت 
ثم قمت فقلت فحن لو كنأ 
أحدهما ولكن الشيخ اسماعيل 
الأزهرى كان بينى وبين السسيد عبد الرحمن قال لى : با شيخ 
بابكر هؤؤلاء خيار الناس لا يحتاجون لتفسير ما تلى عليهم ۰ وف الحال التفت 
الى السيد عبد الرحمن وقال لى أجلس سيجتمع مجلس خاص غدا وستکون 
من أعضائه فجلست ف الحال مررت على المجتممين صؤرة الورقة كلتوقيع عليها 
فاستآذن سيد آحمد سوار الدهب وآحمد حسن عبد المنعم وخرجا قبل آن 
يوقعا ووتع كل من. بالمجلس عدا الشيخ آبی القلسم هاشم شيخ العلماء بالمعهد 
الذى آخذ آخوه المفتى الورقة ووقعها منه ليلا بمنزله وق صباح اليوم آمرنی 
مدير المعارف بالسعى للمستر هدلستم مدير الخرطوم فلما دخلت عليه وجدت 
آمامه القرار وبه حشسوة بين سطرين بهنگاسم السيد عبد الرحمن ادى 
(عليه السلام ) قال لى المدير خط من هذا قلت خط الشريف يوسف الهندى + 
قال ان الحكومة لا تؤمن بالمهدى ولا تسميح أن يتبع اس بعليه السلام قلت 
لت نخد رول 086ل قت نجل منت الت زم تلو اسمهعليه 


لم اا ا ا ف ی در و 
فيعتبرون الحكومة خارجة عن الدين الذى هو رئيسه والعامة هم الأغليية 
انساحقة والشيخ أبو القاسم آلسق الناس بهم فلو أسقطوه لم يرفمه الذين 
یمیزون بين الكتابى وغير الكتابى ثم قلت لسفادته ناس المهدية نعم الأصدقاء 
للحکومة قال لم ۰ لأنهم يعتقدون آن الهدی ظهر ومات فلا بتظرون ممديا 
آخر فلو ادعی أحد انه مهدى ق غرب السودان فستقدوا المدى يتدبوته 
ويهدؤون ف مكانهم ومتكروا المهدى انذی ظهر ومات يؤملون فى الدعى 


الجديد ويؤيدونه فيتعبون الح كومة فضربنى فى كتفى وقال هذه تعاية 
للمهدويين لأنك منهم فضحك وودعته ولا علم المنتى ما قلته بخصوص الشیخ 
ال لى والله انت مظلوم كررها ثلاثة مرات + 
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فى هذه السنة صحيت الستر فيلد لتفتيش سواكن قبل تل الابتدائى الى 
بورتسودان ناصابتنى دوستتاريا آتعبتنى + وکان ضمن مدرسيها عبد القادر 
افندى شريف الدى تقل فراشه ووضعه أمام الغرفة التى آنام فيا بالدرسة 
بالبرتدة واحضر مصباحا ومظلة لأن الطر تتوالى رذاذا فمتى سمعنى تحركت 
نلخروج فتح الفله وحمل المصباح ونزل معى السام نازلا رغم انى آغالب 
الطبيعه 20 اتعبه فلا يقل خروجی عن الشانية مرات وبعد آن اتسنا تفتيش 
الدرسة رايت أن أتاخر حتى يتم شفائى ولكن هة عبد القادر الذى أدخل 
حباری القنار وخدامى وجاء لى بالعربة الفورد صالون بالتساريح أرغمتنى 
همته هذه على السفر مع المستر فيلد الذى كنت أستأذنه فى التآخير ولكن 
سفری صدق لى الحكمة ( سافروا مرضى يشفكم اقه ) وف القطار اجتمست 
بالمستر فيلد وشکوت له من القانون الذى يحظر على الستخدم مشتری 
بهائي وأخذ أجرتها من الحكومة فحكى لى انه احتار فى سنار عن وجود 
بهائم يرحل عليها لطوكر فأخذ جمال الستر هس مفتش الرکز وقتئذ وصرف 
أجرتها باسم الخدام الذى آرسله معه لیرجع:بالجمال فيرى جنابه اذا اضطر 
الستخدم لشتری زوامل يترحل عليها فلا مانع ٠‏ وصلنا الخرطوم مما 
وواصلنا سفرنا للأبيض لتفتيش مدارسها ققال لی جنابه انه يريد أن يوبخ 
الشبيخ محمد البدوى لأن المدير أمره بذلك ۰ قلت ما السيب ۰ قال لى شکاه 
الناظر الشيخ على أبو قصيصة ۰ قلت الشيخ محمه البدوی لا يقبل 
النوبيخ بدون تحقيق فال ماذا يصتع قلت جنابك يتكلم وهو لا 
٠‏ وعلى كل حال نحن الآن فى التفتيش فلننظره يمين خأصة فاذا وجدنا عنده تقصير 
أو قصور تنخذه جنابك وسيلة وتوبخه وتذكر له ضمن توبيخك ما بلك عنه 
فاستحسن ذلك وبنهاية التفتيش لم تجد من الشيخ البدوى قصورا ولا تقصيرا 
فجاءنى المستر فيلد فى غرفتى التى ازل فیها بالدرسة قال لى الأستاذٍ البدوى 
عمله جميل فما هو السبب الذى يشتكى منه الناظر قلت الشیخ البسدوی 
شيطان ( نبيه ) يقوم بواجبه المدرسى كاحسن ما یکون خصوصا ف المواقيت 
.ينون أول من دخل وآآخر من خرج ولكنه يمْتابٍ الناظر فى البلد وخصوصیا 
وهذا ثىء لا يهم المصلحة فاذا کان الناظر مظلوما منه شخصيا فليش كوه فى 
ا مركز فحکی الستر فيلد للبدوی ما دار بيننا فأخذ البدوى كلمة شسيطان 


۱۷ 


سبا له ولم يقدر لدفاعی عنه قدره فجاءنى ومعى بعض المعلمين وخلف رجله 
على أختها وتجشم بقو: قال آنا واه شيطان فلم آکلمه وآفته كتب لوالده‌الذی 
تقينى بمحطة الخرطوم وذکر لی شکوی ولده لی ونسیا كل ما قدمته لهما من 
احسان وتتثوا ق سمهم الشهور عنهم ۰ فى هذه ا 
آفرج عن الشيخ آحمد البدوی من اعتقاله أو سجنه بحلفا 
آن أدعوه بسزلی ثم ثقيته بسعدية الخرطوم وأم درمان وسی الشیخ عمرایحق 


بمنزلى فانى رأيت ما شع لك من ثقمة تأكلها معنا ونحن تنم بأكلما أكثر 
منك فشکرنی وأخذها ثم لقينى مرة آخری بترام شمبات ۰ فطلبتی أن أطلب 
له من مدير العارف نتوسط له عند مدير الخابرات ليردوا له المنحة التى 


كان بأخذها بطفا على حساب الخابرات ٠‏ وأذكره يده على سعادة الدیر حيتما 
كاف قاضيا لمديرية بربر وعنده تلاميذ يعلمهم العلم فلما جاء المستر كروفوت 
يدعو الناس لارسال آولادهم لكلية غردون والشيخ آحمد البدوى ساعده 
بان أرضى ولاة آمور تلامذته وأرسلهم للكلية وهو يتقاضاها من س مادته 
الآن ۰ قابلت المدير وذكرت له آن الرجل كبير السن عالم من قبيلة كبيرة لها 
ف‌السودان وليس له الا ولد ولحد وهو المدرس بالمارف ومرتبه صخير 
وعائلتهم كبيرة ومسألة تسم جنيهات لا تؤثر فى مالية الحكومة لكنها 
فسعادتك اعرف أنه رل عن مرت ن يصرة 


ولس وقال لی أخي تخر قال ما هو قلت أن الشيخ 
البدوی ساكن فى بيت خواجة بالأجرة ظو آخبرت سعادتك مدير الخرطوم 
بعطيه قطعة أرض ووصيتم على ولده باعطائه سلفية مبانى يكون جميلا + 
فغضب ونهرنى قائلا هذا الرجل بطال لماذا تعطف عليه هذا العطف فخرجت 
مسرعا وکنفت الشیخ عمر اسحق يخبره برد المنحة له حتى أقابله ٠‏ 

فتشت مدارس مديرية بربر فلما وصلت الدامر ء قا 
بواسطة الباشکاتب نسیم بدر ولا دخلت الكتاب للتفتيش جاءنى مفتش 
وسال انغ عن لداع بی طبن بالك ول لى جاب كيف دلت الدرسة 
بدون علمى فقلت العادة مدير المعارف يعلن مدير المديرية بتوجیه مفتش‌مصلحة 


۱۲ التاريخ اج د ۲ ۱۷۷ 


العارف ويعمل جدولا يتضمن يوم وتاريخ وصولى أى مدينة أو قرية بها 
مدرسة ومتى أبارحها من ثلاثة صور ۰ صورة لمدير المديرية وصورة بالمعارف 
وصورة بيدى لأسير بموجبها ومع ذلك قابلت تاثب المدير فاغلظ على فى اتقول 
دخرجت من عنده فطلبنى حينما خرجت وقال ین تقصد ۰ قلت لا کتب للمعارف 
أشكوك ٠‏ وقال أشكوك وفعلا كتبت للمعارف وف عصر ذلك اليوم 
ونحن يملعب الكورة زارنى سعادة المستر براون الذى كان مفتشا برفاعة 
لماذا لا آزوره فقلت سمادتك صرت مديرا كبيرا قال و 
شا فالنسية محفوظة بيننا ودعانی للشاى بمنزله فآنا مع سعادته جاء تفس 
اتش ووقف قليلا تحدث مع سعادته فعرفه بی وصاقحنى باحترام کان لم یکن 
شىء بیننا » ولحقنى رد العارف وأنا بدرسة مقرات بأنهم كتبوا له وانه 
اعتذر + 
سنة ۱۹۲۲ فى أوائل هذه السنة لقيذ ی‌الشیخ آلطیب هاشم الفتی وقال 
لی هل بلغك آن الشیخ آحمد البدوی سيعين مفتشا بالممارف قلت لم يبلغنى 
ذلك والصلحة فى حاجة لفتش عربى رابع بعد تعيين الشيخ عمر اسحق ثاشا 
قال لى أول ما يدخل المصلحة بقلمك ویحل مكافك قلت هذا من عند الله 
یا مولاى فلما يئس منى قال سآتيك غدا بمكتبك هل تذهب معى للسسستر 
یودال قلت بلا شك ففارتنی فأتانی فى میصاده فأخبرت الوكيل بمجيئه يريد 
مقابلته فاذن له وأمرنى بمصاحبتى ما دام ممه ۰ فلما شرب القهوة قال امستر 
.يودال هل بلنك آن الستر كروفوت اتفق مع المستر استرى على أن يعفوا 
أحمد البدوى كوساطة الزعمإء له فيه ويعينوه مفتشا بالمعارف قال سعادته 
لاعلم لى ٠‏ قال الفتی آنت والمستر کروفوت آلستم أولاد عم قال نمم ٠‏ قال 
المفتى والله يدخل بینکما ليفتنكما كما فتن السادة الميرغنية ويتوككما يقرب 
بعضكما بعضا والتلاميذ والمعلمون یتفرجون عليكم فقال ال وکيل وهو متحس: 
اذا كنت فى کرسی هذا فأحمد البدوى لا یتمین ف المعارف مطلقا أبدا فأسرع 
المفتى بالخروج وقال لى وقد ضغطنى فى بدی السك يها هذى قضت وكفاكم 
الله شره + وأحمد البدوى يعتقد أنى سعيت فى حرمانه من هذه الوظيفة 
المزعومة وأنا علم الله وشهد أنى لا يد لى فيها ٠‏ صنحبت المستر هس لتفتيش 
a‏ ان يعطيهن حرف 


الحاء فرسم صورة حصان فى نحو خمس دقائق ونحن واقفان ثم قال لمن 
ما هذا قلن له حصان ققال لمن حصان ذا هو الحاء فخرجنا ضاحكين فلمارجعنا 
الخرطوم طلبنى بعد مدة لا آذکرها سعادة المدير لمجلس به سعادته والستر 
بودال وهس وفيلد فلما جلست علمت أن المجلس منعقد لرفت اسماعیلالاحی 
ناظر كتاب البنات والأولاد بالأبيض فظننت آن الاسم غلط فالتفت للمستر 
هسى وقلت لسعادته الطلوب رفته اسماعيل الاحی أم سليمان الأزهرى قال 
اسماعيل الماحى لأن السيد اسساعيل الازهرى طلب رفته ققلت نحن نعين 
ونرفت يطلب الناس فقال لى سعادة المدير صوتك سقط خخرجت من الجلس 
بعقيدة ما كنت لأصدق انما تحصل من الشعب الانجلیزی وحزنت فى تسى 
حتى جعلتها مجال فكرتى فى ذلك اليوم وف اثناء جولان فکری خطر بہالی أنه 
لما يصل الأبيض خبر رفته يحضر عماه السيدان محجوب وأبو الغيث مدير 
الأبيض ۰ ومعهم خليغة السيد الکی يسلمان ويقعان على رجليه يطلبان منه 
رجوعه للخدمة ولا شك أن مدير الأبيض يجيب طلبهما وييرق لمدير المعارف 
برأيه فيرتبك سعادته ان آلحق للخدمة خالف رأية فالأحسن له أن يحطاط لهذا 
الامر وان لم يوافق على إرجاعه احتاج لبررات لعزله من منصيه الصغير مما 
يقنع بها مدير الأبيض فلم یجدها مقنمة ٠‏ فالأحسن اى أخبر سعادة مديرنا 
.بذلك لأخلى تسى من مسئولية الجهل بما يحصل بالأبيض ویعدم التبليغ اذا 
عالما ٠‏ فلما حضرت بالمكتب فى صبيحة ذلك اليوم مررت على روفائيل 
آفندی الياس وسآلته ماذا تم بخصوص اسماعيل الاحی ققالل ىكتبجواببرفته 
فدخلت على سعادة الدیر وقلت له اسماعيل الماحى فقال لى بحدة کتبنا برفته 
قلت علمت ذلك من الباشكاتب ولكنى جثت لأخبر سعادتك بما يحصل 
بالأبيض «قال ولم تخبرنى ؟ قلت لأخلى تصی عندك من مسئوا 
وقصصت عليه القصة فقال لى أيحصل هذا قلت سل سعادتك املستر همی 
فسآله فقال بحصل ذلك فكتب ورقة لمدير البوستة حملها الفراش حسن عبد الله 
الذى جاء بالكتاب واستمر اسماعيل الماحى فى وظيفته ذلك تقفدير العزیز 
الحكيم العليم سخرنى لتنفيذ ارادته تعالى آمره على كل آمر ۰ لم أقصد خدمة 
“سماعيل الماحى ولا اتصافه ولكن قصدت اخلائى فجملتى الله سببا + 


لفن 


ومن طراثف حوادت التلاميذ ف الكلية التى مرت بى وأنا مفتش 
بالمعارف قصة اتهام أحد آولاد رفاعة زمیلا له فى آمدرمان بآخذ جنيهين أو 
ثلاثة من دولابه ولم أعلم المسألة قبل وصولها للمستر يودال حيث أخبرنى بها 
على بدرى وأنا قادم للترام بعد مکتب الخميس فلمته حيث لم يخبرنى بها يوم 
حصولها ٠‏ آتنی فى ليلة السبت خاله وهو محموم وطلب أن ساعد فى الموضوع 
وأنهيه بحيث لا يطرد الولد من المدرسة قلما وصلت الكلية جاءنى الولد ومعه 
مدثر البوثى وآخبرانی أن آلف وعين صدیقان وأن عين آخبر آلفا أن عبيد 
آفندی عبد النور أعطاهما برفاعة درسا ف التاريخ وهو قيد ملحوظاته بمذكرنه 
واذا آراد أن يطلع علیها فهى فى دولابه قأخذ آلف المذكرة لغرفته وفتحها وجد 
فیها الجنیم ات وحفظها فى جيبه ولا اتتهى من تقل المذكرة ورجع بها مكانه ا 
لردها وجد التتيش جار بواسطة عبد القادر شريف فخاف اذا قدمها يظن هو 
الذی سرقها فرجع وبعد مدة رجع بها الى عين الذی آذاع أنه وجدها عند آلف 
مصدقتهما واعتبرت هذا عذرا مقبولا فعکیته للمستر بودال الذی آمرنی بآن 
آتیه بهما غلبا ذهبت الیهما آرسل سعادته لمين وساله عن جميع قط ما حکیته 
له فأتکر الجميع وقدم مذکرته التى لم توجد بها مذکرات تاريخ ولا دخلت 
عليه وهما خارج مکتبه وجدت عين معه وأخبرنى سعادته جميع ما دار بينهما 
وتکذیب عين لا حکیته وقال لى انه سیطرد آلف من الدرسة فقلت له لو كنت 
مکان جده وسعادتك تطرد ولدی فى اکتوبر وهو رابعة لو ربطت رجليب»ه 
بالهدم وسعی برجليه دون نعل لأرسلته لصر وألحقته بمدارسها فان سعادتك 
أوافقك على كل جزاء توقهه عليه غير الرفت فقال آخرجه من الداخلية وأحرمه 
المرتب وأجلده اثنتى عشرة جلدة قلت آوافق وتفذها جميعها + ولا اطبآن الجد 
على بقاء حفيده بالدرسة بدأ فى قلب الحقيقة فيدأ بلومى أولا لعدم حسمى 
للمسآلة قبل أن تصل مدي الكلية ثم ترقی الى أنها مفتعلة على حفيده الحسود 
لتفوقه ثم ترقى الى أنى الملفق لها واستدل بآن جميع أركان اا 
وكان ابنه الذى زارتی بالبیت وهو محسوم برجونی كبا تقدم 
وکان ابنى معه بالکتب فب دا بسح مه العمل المخصص له وهو 
يشكوه لی وأقول له ما دام لم ينقص شیئا من مرتبك فلا تبالى ولا كثر كلامه 
بشانی لقينى المستر فلييدس بالعدية ولخبرتی بأته يريذ أن يصلح بينى وبینه 


1۸۰ 


ية من رفاعة 


ولم يكن بينى وبين الستر فليبدس معرفة ولم يخاطبنى باسمى قبل ذلك اليوم 
وكنت أظنه لم یمرقنی ۰ قلت له انى لا أريد أن تصلحنا قال ولاذا قلت تحن 
أكبر منك سنا ویجمعنا الوطن وأنت أجنبى فلا أحب أن يقال عنا تخاصمنا 
وأصلحنا أجنبى فأعجب بقولى وقال حقا ما قلت ٠‏ ثم قال لماذا لم عسرفك 
یا شیخ بابکر وأفت رجل عاقل ثم قال سأسعى لص لحكما من طريق غیری 
لا یمضحکما وبعد أيام جاءنى فى بيتى ومعه الشيخ الطيب المفتى وطلبا منى أن 
أصحبهما لمنزله فصحبتهما فلما وصلناه قال لنا أن الستر يودال جاءه بمنزله 
ولامه على أنه بلغ السكرتير القضائى فقلت ان الستر يودال لم يقل لك ذلك 
أنه قال لی بسکتبه أن السكرتير القضائی قال له آن ذمته لا تبراً بأن يعين هذا 
؛نولد قاضيا فتمسك الجد بهذه الجملة التى ظن أنها تكفى لاتتقامه منی اذا 
بلعت المستر يودال وقال لى أتقول هذا أمام سعادة الوكيل ۰ قلت أقولها فقال 
المفتى لا تكلفه بقولها ‏ قلت على الطلاق أقولها أمامه لأن علاقتى بك أهم 
عندى من علاقتى المرقتة بسعادة الوكيل فسر من حلفى هذا ورآه قاضسیا 
على بالعزل فالتفت الشیخ الطيب الى المستر فليبدس وقال له (أهاحوبتك جات) 
أى وقت الحاجة لك حصل فحل المسألة فبابکر فى خطر وصاحبه انتهز الفرصة 
فطاطاً فليبدس رآسه وبعد هتيهة قال قبل أن يمفى صاحبنا ليودال فآنا آسال 
المستر ضن السكرتير هل سمع بحكاية التلميذ فان قال أخبره يودال فقدكذب 
يودال وصدق بابكر وان قال ما سمعتها فصدق يودال وكذب بابکر وف اليوم 
التالى سأل فلييدس السكرتير فقال سمعتها وكلمنى المستر بودال وأا قلت له 
ذمتى لا تبرأ بعمل هذا الولد قاضيا فأخبر فنبیدس الرجل ققال أدخل على 
المستر ضن وسله ان كنت فى شك مما قلته لك وآنا أنصحك اذا كنت بعد هذا 
تحقد على بابکر بدرى قاتا والله آقف فى صفه وسأتقل ولده منکم ئلا یکون 
وجوده معكم باعث للضغائن ومجالا للاتقام وفعلا قله لتسوية الجزيرة 
واتتفع فى العمل المستقل وبدل السفرية واستمرينا أصدقاء بعد الجما 
تنشکرهما ٠‏ 

-ندبت لتفتيش مدارس مديرية كسلا فوجدت الستر براون أيضا مديرا 
بها ونائب المدير الستر بلفور وناظر المدرسة الشيخ البشير الفضل والقاضى 
الشيخ محمد الطيب هاشم ونائب الأمور عبد المجيد على طه فقضيت أياما 


1۸۱ 


اعنا فلما سافرت ووصلت استراحة المقطع بعد يومين من كسلا 
نحو الساعة ۱۱ وقدم لى الفطور وأنا آكل اذ دخل على سعادة 
المستر براون فقمت اجلالا له جلال محبته لا جلال فقط فقال لى أن معه 
5 فقلت لسعادته ما دامت الغرقة ولحدة تتركها 
وأنا أنصب خيمتى وآتتما کل منكم ينصب خيمته فيقيل فيها فاستحسن 
وابتدأ من معهم ينزلون النفش ومن معى يحولون آدواتی فلس جاءت 
فور رفضت المقيل بالقطع وقالت لى لما ألححت عليها آنا قاصدة صید. 

وسيكون الأسد الآن مقيلا بعد الظهر نتتهز 
ابة فج فى غرفتى ففى الساعة ثلالة 
ونصف آمرت الحملة بالسفر وأن ينزلوا ى حلة ولد كابو وق الساعة خمسة 
آنا والهجان ولا توسطنا الشارع بين المقطع وسهل المحرقات وکان‌الشارع 
المحاط بالغاية لا پزید على اثنتى عشر مترا فما کان من المسكرى الذنى آمامی 
الا أن أوقف جمله الذى صار يبل بولا لا ينقطع وآخذنحماری بدوره برتجف 
فقلت مالك فأشار بیده على فمه آن أسكت فآشار لی بان أنظر آمامی فنظرت 
فاذا بالأسد ف الشارع بارزا الى آخر صدره وهو تائم فلما طال بنا الوقوة 
قلت اضربه بالرصاصة لأنه تائم ققال لى ضربه ممنوع الى أن 
صفر له صفارتك فلما صفر رفع الأسد رآسه ثم استآتف رقد: 
ثانية فلما سمعها الأسد وقف واتتفض فجمل غرته على كتفيه ونظر وهذه أول 
مرة أرى الأسد انه قطع الشارع ودخل الغابة ولا تزال ركائينا 
ترتجف حتى سمعنا صوته بدا فاطأتنا واتطلقت زامك انا تجريان بسرعة 
لا يخفضها زمام الجمل ولا لجاع الحمار حتى خرجنا من الغابة ودخلنا سهل 
انحرقات ٠‏ هدأنا وحمارى هذا كان عزيزا على لأنه مريح جدا ققلت فيه بيتى 
شعر وهما : 


یا ذا الحار حبدت مشيك والسخا والصسير فى سفر وعما تا کل 
ووحاط ظهرك غير آنی قداری من کل ثیء حتی ظلك تجفل 

وقد مات بالنجمة بأم درمان وأنا بللکتب فقال لى یوسف وعمره اذ ذاك 
عشرة سنوات والله يايابا حصل شىء يغضبك قلت ما هو قال حمارك التریدم 


MY 


ت الحمار داك ٠‏ نديت لتفتيش مدارس مديرية حلفا بعد أن 
سعادة المدير الستر سيجر الذى كان تائب مدير النيل الازرق سافرت لدلقو 
وعبری لتفتيش كتابيهما وكان ناظر عبری الرجل الشهم صديقى الشيخ حسن 
على أحد خريجى كلية غردون الأوائل فلما رجمت وكنت راکبا جملا اختا 
انشيخ عتسان عبد القادر لوهاط ظهره وفكنى لم يسبق لی أن ا رکب جملا غیب 
هذا الجمل فلا وصلنا قبة عكاشة ( الذى يعتقد العامة أنه عكاشة بن محصن 
الصحابى غلطا منهم ) بتنا بحلتهم وآمرت الحملة بأن #أخذ طريق | ق 
بحلة مك الناصر ثم ركبت ومعى العسکری بجمله فلما خرجنا من طرف حلة 
آکمه وبرز نا السهل ضرب العسكرى جمله فرحا مرحا أو سکرا وأظنه الأخير 
وانظلق جملى خلف جننه فصرت أرتفع بصلبی من السرج وأقع عليه وأجر 
رسن جملى فلا يزداد الا تشاطا ويرخى عنقه للارض ينازعنى الرسن فلما رأيت 
عناده وعدم ثباتى عليه تيقنت انی واقع لا محالة قملت به عن الطريق ووجهته 


نحو جبل ليهداً اذا اعترضه الجبل ۰ فآنخه وأقوده واذا استمر قى طلبه الجری 
خلف جمل المسكرى الذى صرت لا أراه أطلقه وأسمى برجلی فاذا وصل 
العسكرى ووجده خاليا منى رجع به لی وليتنى لم آمل به فانه صار يدور ی 
تم و ی اخترت أن أنزل احدى رجلى وأنزل الثانية 


هه ونان عن سير سين على رخ فسات وات من 
رت لا آدری شین مطلقا فلما وصل الجمل العسکری 
على الارض صار یصیح لی يا آفندی مرة وباسمی 
مرة فلم آشعر به الا بعد مضی نصف ساعة كما آخبرنی فلم سمعت صوته 
کانی حالم أو کاتی آسمعه من قعر بثر عميقةوبعد جهد وعيت وحاولت أفتح 
عینی فلذا بی أنظر الافق آحمر قان وبعد نصف ساعة آخری من وعیی صرت 
آری الجو اعتیادیا وق الحال عزمت أن آرسل العسکری الى عكاشة ثم خطر 
ببالی انه ريما یجد من یسکره معه ویترکنی حتی يجىء الليل وآنا 
آعرف أن هذا الکان مأعول بالذئاب وغیرها من الحیوانات التوحشة التى 
تسرب باللیل قتجدنی شخصا لا يدفع عن تسه فتعمل ہی ما شاءت ولذا 


۸۳ 


أبقيته ممی ونحن بلا ماء واليوم اثنين وعشرين ابريل فى غاية الحر فالعطش 
للذئاب أو يقتلنا وأنا فى هذه الأقكار اذ رأيت جماعة فى الطريق الط 
فقلت للمسکری آمشی اليهم وجئنى بهم ولو تهددهم بالسلاح فلا وصلهم 
وجدهم ابراهيم أقندى فهمى كاتب حسابات عبری ويحملته ذاهب لاداء 
الامتحان فلما أخبره ما حصل لی حول طريقه على ووضعوا لی عتقسریه فی 
حماره ونزلوا بى الى حلة سوتق التى ليس بها غير ساقيه واحدة بها رجسلان 
أحدهما يدعى محمد بدری والآخر صالح قاسم والأخير كان غائبا وبا أربعة 
نسوة زوجة الأول وزوجتا الثانى ووالدته خد معى ابراهيم أقندى 
وسافر بعد آن حلفت عليه وتلك الليلة لم أذق طعم النوم وکتبت للمآمور بعبرى 
( محمد أفندى فتحى الذى كان معنا برفاعة ساكن بمنزلى نحو ستتين ) بخ 
ابراهيم أفندى فهمى ليخبر مصلحة المارف بما حصل ويبرق لمدير حلفا 
ليرسل طبيبا ولو مساعد حكيم ليباشر حالتى لكن المسكرى الملعون هون 
عليه المسآلة وناقض له ما فى الكتاب وأبرق للمعارف بالحادثة مخففة ول مدير 
حلفا نی أطلب أجازة للطريق أكثر من الزمنالعتاد ولکن الشيخ حسنن على 
بسجرد ما سمع الحادث ركب جملا بحوية ووصلنی ثالث يوم فلما رآی حالتی 
انى لا آستطيع أكل طعام ولا سي الشراب الا بصموية ولا يمكن آن أتحرك 
وآنا راقد على بطنى الى یمین أو شمال طلب من السكان الذين لما سسمعوا 
بالحادث تجمع بعضهم وخصوصا السدة ٠‏ الذى بقى معى كلهم الشيخ صن 
على أن يعملوا حمام النار فخاقوا أولا ثم ضغط عليهم وضمن لهم عدمالمسئولية 


'حتى رضوا ٭ ما ھی حمام النار ؟ يحفرون حفرة كالقبر ثم سلاونها خشب توقد 
فيه النار حتى تحمى الحفرة حرا شديدا يخرجون منها الفحم ویفرشضونها فى 
سطحها وى جانبيها بالسناهکی الأخضر ووضعوتق قيها ودفتونى الى رم ى بعد 
ثلث ساعة شعرت بالحرارة اشتدت فصبرت قليلا حتى صرت كأنى على الجمر 
بلا فراش ققلت للشيخ حسن آنی ساحترق ان لم یخرجونی فآمرهم باخراجی 
بسرعة قلما آخرجونی وجد السنامکی يبس وبداً بعضه یحترق «طرف جلابیتی 
به دخان فوضعونی علی سزیری وغطونى بالئوب والبطائية وبعد هنيهة ابتنداً 
العرق یجری من جسمی مدة ساعة أو آكثر وبت بحالتی هذه قلما آصبحت 
وجدت تسى فى ضعف شدید ونا لا أستطيع أن آکل طعاما ولم یخرج مني 
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ففكرت أن دمى ضعيف الدورة وما دمت لا أسستطيع الأكل فان دمى 
لا يجرى الا بالسرور ولا أجد السرور الا بمؤانسة النساء فطلبت خديجة 
الكبرى سنا وقلت لها خلى بنيتك وزوجتى ولدكيجئن يؤانستتى ففضبت 
وقالت اذا سمعك الرجال و يوك لآ هذا كلام بال قلت 
ولكنى مصمم عليه فذهبت وأخبرت آخاها الدعو عبد الله فجاءنى منضسيا 
وامتنع مما طلبته باستنکار عظيم فطلبت الشیخ‌حسن‌علی‌وآخبرته يما أريد ققال . 
نی أنا لا يسكن أن أطلب منهم هذا الطلب ولكن آکلمهم أن يخبروا العمدة 
فاخبره بطلبك ۰ قلما جاء العمدة سالنى التکر الطلب ولكنه قال لى 
آخیرا ماذا ترید من آنس النساء قلت آنا ق حیاتی لم آزن غير مرة واحدة 
حينما بلغت واذا كنت زانیا فهل فی حالتی هذه طریق للخوف منی قال لا قلت 
آنا دورة دمى ضميفة ولا يقويها الا الأكل والسرور فالاكل معدوم فاذا جاء 
البنات وتكلمن معى وضحكن فان قلبي يهتز ويقذف الدم بسرعة وكثرة 
فإبتدىء فى القوة فما دام البلد لا طبيب فيها ففنجرب فكرتى هذه فان صحت 
كما أظن والا تقد عملنا جهدنا فخرج منى وأخذ معه الشیخ حسن على الذى 
عا فى طلبه وبعد عناء وعواء جاءت البنات وجلسن أمامى وتظاهرن بم دم 
معرفة أى كلمة من العربى ققلت لاحداهن ما اسمك ٠‏ قال (عربی آرتم ) ثم 
قلت لین آنا عندى أحد عشر نتا قان بصوت واحد ( بيوى ) ومسكن على 
بعضهن متعجبات فأحسست بحركة نشوة فى قلبى ثم قلت لهن احداهن اسمها 
فاطمة ققالت احداهن بصوت فصيح هذه اسمها فاطمة قاسم ٠‏ واشسارت 
لاحداهن وهکذا حتى غرفت أسماءهن وبعد قليل قالت احداهن انها تريد 
القيام لتطحن فآذتتها فلما بدآت تطحن وتغنى بلغتما ولكن بصوت رخيم 
اهتزت له أعصابى وتحرك قلبى بقذف الدم فقامت احداهن وأمسكت برجلى 
لتمصرها فجذبتها منها وقلت لا تفملى ۰ فقالت أن آهلنا قالو نا عامانهكوإلدكن 
قلت أشكرهم ولكنى اذا رضيت ورضى أهالكن ورضيتن فان الله لا يرضى فهو 
أولى بان يرضى ثم انهم جعلوا اثنتين لأنسى واثنتين للعمل المنزلى أو بالساقية 
بالتناوب وبعد خمسة آیام سبقتها سبعة الحسوم ديت ى جسمى روح الحياة 
عدا شهري الذى لا احمل آن یمس آی مس الا آلنی کل الم لكنى صرت 
آقبل شراب اللبن من البقرة التى كانت تحلبها لى خديجة وتضع الجردل بلبنه 
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على تربيزة ( خوان ) صغير عند رأسى يسقنى منه طباخى اللازم الذى لم ییلغ 
الحلم وهو مولد بنزلى من آمه وآبيه وجدته الذين كنت أملكهم ولم يزالوا 
معى أخدمهم آکثر مما يخدمونى ۰ وقد عتقتهم أمام الستر كوث كما تقدم + 
فلما أحسست يدبيب الحياة فى جسمى قلت للشيخ حسن أخبر السمدة بحضر 
٠‏ انا ثمانية رجال یحملونتی بالتناوب الى حلة مرشد وأهل مرشد يحملوتتى الى 
جمى وهل جى الى عمكه وعمدة عمكه يؤصلتى حلفا فأحذ 
العمدة الرجال فحملونى » وفارقت خديجة بعدما أعطيتها من التقود ما رأيته 
واجبا لها على ولبناتها الأربع ٠‏ وطلب منى محمد بدرى أن آکتب لأمور عبرى 
يحدد له قطعة يبنيها بيتا لسكناه فعجبت لحجر تلك الأرض التى لا قيمة لها 
ولا رغبة فى سكناها ولکنها القواتين الوضعية متخوذة من القوانين السماوية 
فتعم البلاد والأفراد فكتبت لمحمد أفندى فتحی الذى كتب لى فيما بد أنه 
بمروره على حلفا عاج على محمد بدری ومسح له الأرض وش كرهم على 
خدمتهم لی مدة مرضى أو محنتى فرددت عليه شاكرا صنيعه فلما وصلت 
التبرى لقينى الرجل الشهم صالح شلبى الذى أحضر لى سفينة صغيرة مهد 
لی فيه ما أراحنى الى شلال سمنا الذى منع المرور به وف انتبری لقينى 
الشيخ مجذوب مالك ابن عمى وصهرى حينما سمع بحادثى وكان عاملاقضائيا 
بحلفا فساعد الشيخين حسن على وصالح شلبى فى خدمتى الشاقة حتى وصلنا 
حلفا وكان الشيخ صالح قائد حملتنا وترجمان رحلتنا والسهل لأمورتا بمعرفته 
لغة كل بلد نتزل به مع انه عربى وهو ناظر عرب القراريش بمركز حلفا فلما 
وصلنا الدرسة ذهب الشیخ مجذوب ونجاءنى بصديقنا الدكتور خليل أفندى 
الخورى الذى بعد أن كشف على ظهری اعتجب منى كيف حيبت الى هذا 
اليوم الذي هو یوم عشرين على الحادث ۰ ثم طمانتی آلا يحصل لی شىء بعد 
هذه المدة التى مضت ثم انه ذهب ورجع ومعه تمرجيان فامسك آحدهما کتفی 
والثانى صلبى وضغط الدكتور بيديه مفترقتين وبركبتيه على النقرة المقوسة 
حتى استوت مع اخواتها بعدما أحدثت صوت فرة ةلا أدرى أسمعتها آم 
أحسست بها لشدة ما اتتابنى من الألم ووضع على ظهری شینا مقوی وربط 
“عليه برباط وأمرنى بالجلوس فجلست وف ثالث يوم أمرنى بالقيام ققمت ومن 
العجيب لم أحس بالم حینما جلست وحينما قمت وبعد ذلك آمرنی بآن أمشى 
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فليلا وصرت آكل وأعطانى دواء! مقويا وبعد أيام باشرت عملى والحمد لله ٠‏ 
ودعت الشبيخ حسن على ليرجع لمدرسته ومنزله والشيخ صالح شلبى الذى 
أرسات له خمسة آرادب غلال بعد وصولى الخرطوم ٠‏ آما حسن على فانی 
آلححت على سعادة المدير أن يكافاء عنى بن يضعه فى الدرجة السادسةوحجتى 
له أنه ان لم يعمل شيئا يستحقها به غير أنه حفظ لكم حياتى ققد استحقها 
فآجاب طلبى فيه + بعد أن استطعت العمل طلب منى المدير بحلفا أن آصسحب 
جناب مقتش حلفا لنفتح كتاب دبيرة الذى ينأه العمدة عیسی عبده على حسايه 
الخاص ۰ فآخبرت الدكتور خليل بمأموريتى هذه وانی أحس ينشاط وعدم 
أقل ألم فكشف على ظهرى وبعد فحصه آخلاه من الجبيرة وأمرنی بدلكه 
يوميا قبل النوم ليلا وعند الصباح قبل آن أقوم من سريرى السبب الذى 
عودنى استعمال الدلكة الى اليوم ٠‏ وصلنا مدرسة دبيرة التى اتفقنا بعد آن 
رأينا ازدحام الجمهور عليها أن تفتح فيها فصلين مرة واحدة كل فصل آربعون 
وندا ولكن الناس أحضروا ضعف هذا العدد تقريبا كل منهم أراد غبة أكيدة 
أن يجعل ولده من المنتخبين وجعلوا يتشاجرون مما جعل المفتش تقول لى 
رجم ونتركهم حتى يهدءوأ أو يطلبوا مرة آخری وهم قد حددوا العدد 
والأعيان حتى نرجع ليهم ‏ قلت جضابك اجلس ف ذلك الظل وأتركنى 
لهم فسافتح المدرسة الآن فعمل جنابه بما قلته له ثم جلت الناس وقلت لهم 
أختاروا واحدة من ثلاثة )١(‏ أن يختار الكبار الذين يرفض القانون قبولهم 
ف القادمة ٠‏ (۲) نمتحن الأولاد فى العربى والحساب وفاخذ الشانین الأول 
بالترتيث ۰ (۳) أن تمتحنهم بالنباهة فناخذ النبهاء فاخت‌اروا الثالثة فأوقفتهم 
صفين بالطول وكتبت آسماء کل صف فى وجه الورقة وقلت لهم كل ولد يعرف 
مكانه وجاريه اللذين واقف بينهماغأنا سأضرب لكم الجرس لتتفرقوا وتخرجوا 
من السور فاذا ضربته مرة آخری آدخلوا وکل منکم يقف فى مكانه فاذا غلط 
أحد سقط حقه فى القبول ٠‏ رضى الجميع بذلك وكررت ضرب الجسرس 
ودخولهم وخروجهم واخراج من يغلطون بحيث یقفون بجنوب السور صفا 
وهكذا حتى بقی الثمانون فأدخلنا کل أربعين غرفة دون فرز المعلومات ٠‏ تركنا 
هذا لناظر المدرسة فما كان من أحد يدعى سليمان الصائغ الذى قدم نى 
ولديه وقال يجب علينا قبولهم كما قبلنا ابنى العمدة من غير قرعة لأن العمدة 


۸۷ 


بنى المدرسة على حسابه الخاص ۰ قال لى بحدة آنا أكنب لك شيكا بقيمتها 
الساعة هذه فلما رایت جده وخشيت أن يتبعه غيره ٠‏ قلت له آنا أقبل لك أحد 
ولديك وان تكلمت بمدها أخبر لك جناب الفتشی الذى يطردك آمام الساس 
يك ققدم لى أصغرهما فادخلته الفصل وأنا ممه ولم أسمح لسايمان 
بمرافقتى ۰ حكيت هذه الحكاية للدكتور ابراهيم سليمان الصائغ فقال لى 61 
هو الولد الذى اختاره والده فقلت الحمد لله على قبولك فتحناها وأبنا لطفا > 


« نحن ربونا آباءنا أما أولادنا فترييتكم > 


ثم آن الستر سیجر مدير حلفا أرسل الى اللنش ( الوابور الصغيد) 
دعانى لشرب الشای فكتت آنا وهو والسيدة قرينته فبعد أن فرغنا قال لى 
يابكر أتنم كباز السودان مؤديون لكن أولادكم وخصوصا المتعلمين 
منهم غير مؤديين ٠‏ ققلت لسمادته نحن الكبار تأديب یات أما المتعلمون 
فتادييكم تم ٠‏ فقال لی نحن غير مؤديين قلت فحن لا تنيط الافجليزى على 
نفوذه ولاعلى نقوده مثل "ما نغبطه على أخلاقه ودابه ولکنکم جتتموناياجاب 
علموا الولد فى المدرسة ورأسوه فى المكتب فقلد المعلم واحترم الرئيس انطع 
بخلق المعلم وتلق للرئیس فذهيت عنه أخلاقنا وحال العلم والرئيس بينه 
وييتكم شكيف نومه و نحن وكلناء الیک وآنتم وكلتوه لنيركم فقال لی ساكتب 
بهذا الحدیث لمدير العارف قلت لا مانع عندی ثم د انس تام من ذکری 
مديرية النيل الأزرق التى اجتممنا فیها حيث كان سعادته ائب السدیر آیام 
الحرب العظمى ۰ ثم ودعانى الى اللنثن الذى رجعت كما تت به + 

فى صباح ذلك اليوم طلبت من سعادته الاذن لقابلتی الأمير غثمان دقنه 
بالسجن فتدب معى المأمور محمد أفندى كامل الذى كان الب مأمور برفاعة ٠‏ 
فلما خرجنا من المكتب آرسل خلفى فرجعت لسيادته فقال لما قصل الخرطوم 
لا تقل لأحد انك رأيت عثمان دقنه فان الفخول عليه ممنوع ‏ اذا أتركه ٠‏ 
قال لا لأنك انصارى فانظره بصفة خاصة فدخلت على الأمير عثمان دقه 
وجدناه مطاطا رأسه مغمض عینیه فلما حبیته فتح عينيه لی ونظرنى ثم رجع 
لحاله ولم یزد لنا على التحية فی كل ما سالنام منه ې ودعناه فهمهم وهو مطاطنا 
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راسه مغسض عينيه ۰ فهو رجل ضخم البدن طولا وعضلا أبيض اللون مشرب 
بحبرة غزير الشعر فى كل بدته لا يخلو موضع فى جسمه من الشعر فما ظهر 
لنا وناهيك بدقنه التی قارنت اسمه على كبر سنه ولم تسقط شعرة من رأسه 
كله غير النزعات ظفوره مقطمة لم يظهر منها غير اللحمة التى تحتها ولم آدر من 
قلمهما ولم يحلق رأسه آما اللحية قطبعا لا يسمح بأخذ ثىء منها للسنة 
النبوية + وشاربه كاد يغطى فمه ۰ وأذكر هنأ فتحى لدرسة حلفا حفيم ولم 
آتأكد ان كان فى هذه السنة وى هذه السفرة آم بعد وغي. السغرة طلب الى 
أن أفتتح كتاب بحلفا دغيم وعينوا 4 الشيخ أحمد محمد صالح الذى رافقنى 
نی آن آکبر من يعارضنا داود كباره وهو آکبرهم سنا ومركزا فقلت له 
الأحسن أن ننزل ضيوفا عليه وفعلا نزلنا عنده ففاتحناه فآبدئ لنا اعراضا کدنا 
نومن معه ثم اتتهيت لحيلة الاغراء بأجرة منزله كما عملت فى غيره فحاورته حتی 
ذكرت له نحن توجر منزلك بجنيه ونصف شهريا لمدة سنة فاذا وجدت المدرسة 
مصرة باليلد آطلب قفلها وق الوقت تفسه آنا أعمل لمنزلك رسما يوضح المحلات 
التى تكسرها (حتی اذا بنت الحكومة مدرسة ولا یکون ذلك قبل مضی ثلاثة 
سنوات تقيمها ف منزلك ) وتكون مصلحة العارف ملزمة يبناء ما کسرته 
ونسلمك بيتك كحاله الأول وآن الأولاد الذين يتعلمون ق بيتك يحفظون لك 
الجميل ويعرفون من يآنون بعدهم فتذكر بالخير حيا وبالرحمة میت فرضى 
حضرة الكاشف داود كباره فى الحال عملت رسم المنزل كاملا وأشرت على 
الأماكن التى تکسر لحفظها مساحة ومكانا وأقمنا ثلاث أيام فتحنا فيها الکتاب 
فملا » وسافرت ۰ فلما سافرت ركيت الدرجة الأولى لأرتاح فيها ممتد الجسم 
فلما مددت تذكرتى لعزيز أقندى مفتش التذاكر طلب منى الاتقال للدرجة 
الثانية فامتنمت وأعطيته عنواتى قلما وصلنا آتبرة رجع لی ومعه انجليزى طلب 
منی ما طلبه عزيز فأعتذرت له بمرضی غناب وجاءنى ومعه صديقى سعادة 
الستر ليتش مدير المديرية فلما رآنى قال باشتياق شيخ بایکر ودخل معى 
الغرفة فرجع الانجليزى وعزيز واکتفیا بعنوانى وصار المستر ليتش یأسف لى 
ہما بلغه من مرضى ووقوعى من الجمل وآنا آخبره بما حصبل لی حتى وصلنا 
الدامر أخذنى لمنزله وعرض لى السيدة قرینته وولديه منها ٠‏ وبعد شراب 
الماء والقهوة عين لى الغرفة التى أقيم فيها فى ضيافته فقلت لسعادته آنا أعطيت 
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المعارف خيرا بأثى أصلیم اليوم فقال آنا أخبرهم بأنى حجزتك اليوم فقلت 
لسعادته ان منزلتى عند الشيخ البشير وهو يلومنى اذا ترلت هنا ۰ فاعطانی 
عربته بالخيل وصلت بها منزل الشيخ البشير وزارنى مرتين تمنزله فلما رآى 
انشیخ البشير عنابة سعادته بى وآخبرنی بآن المدير يعاكسه فى أموره خصوصا 
آراد أن يجعل منازله المعدة للاجرة للحكر وله قضية فى طين بحرى يخثى أن 
یملکه خصومه فلما زارنی سعادته قتحت معسه الوضوع ققسال 
هذا رجل بتعرض للقضايا بأخذ فيما رشوة ٠‏ تلت فى نظر 
سسعادتك آنا أصدق ممن بلفك فاتكلم آم مبلفك الا صسدق 
فاسکت ۰ قال آنت آصدق عندی فقلت له آنا آرسلت للشيخ البشیر فى مجاعة 
أربعة آرادب قصابی وقرية عسل وصفيحتين مسلیا على باب الهدية بين الصديقين 
فکتب لی لا قبلها الا اذا عرق فيدفعها لی وحدد لى مدة ان تآخرت 
عنها يشحنها باسمی‌لام درمان فالذی لا قبل من صدین‌مثلی لا آظن أنه برتشی 
من صاحب قضية ولکن الجاذیب من قدیم الزمن یعرض الجلیون القضايا 
العويصة عليهم فیحکمون فیها والشيخ البشير اليوم .ف هلا الرکز فقال لى 
سعادته النازل التی بناها جديدة للایجارة لا يكن اغفاؤها من أن تعتبر و 
الحکر واما الدكاكين والبيوت القديمة فساکتب عنها لتکون ملكا “٠‏ وأما 
الجزيرة فلیقابلنی الساعة ۷ عندها وسأعلن خصمه بالحضور وقد أعطناه 
تصیبه وغير فکره فى الشیخ البشیر-» 

وصلت الخرطوم فأول ما سألنى فيه سعادة الدیر محادثتی مع سعادة 
المستر سيجر بخصوص آدابنا وآداب آولادتا فأخبرته بكل ما جرى بیننا وبعد 
أيام قال لى سعادة المدير أن دولة معالی الحاكم يريد مقابلنك اليوم الساعة ۱۱ 
قلما قابات دولة استاك باشا وكافت أول مرة آرى فيها مكتب السراى قذکر لی 
من طرف خفى آداب الكبار ما فأدركت غرضه وكان دولته واضح ‏ 
العيارة من النوع الذى تطمئن له تقس جليسه ققلت لدولته ان آغلب القضايا 
الهمة تعرض على دولتك فهل جاء فيها أن والدا لأحد المتخرجين من كلية 
غردون قاضى ولده ۰ قال لم أسمع ۰ قلت آنا أعرف من آبالهم من جرد زوجته 
وبناته من الحلى وباعه ليدفع المصاريف المدرسية لابنه ولم یکافته الا بالمقوق 
وأعرف من الآباء من باع غلاله الكيلة الواحدة بقرش واحد لتسديد مصاریف 


1. 


ابنه الذى تخرج ضابطا ولم یکافته الا بالبذاءات وأعرف من المتخرجين من أساء 
معاملة والده حتى قال له أمام الملا ان الذى مثلك لا يلد مثلى فقد عق والده 
بنهاية الاحتقار » ورمی والدته بظاهرة قوله هذا بالزنا وأمثال هؤلاء كثير فقد 
تحملوا من أولادهم ما لم يسبق أن يقوله ولد والده ٠‏ لأنهم ينتظرون سكرة 
شاب أولادهم سيرا مع هذا ا قلاب الذى سببه بالاختلاط مع الأجانب حتى 

يفيق الولد من سکر: الشباب وييلغ السن الذى يتتدىء العقل فيه لب على 
الهوى وحتى يرأس كبار الخريجين الصغار منهم فى الکات 
التوجيه الحسن أما الآن وروژساژهم فى الغالب أعداؤهم الذي ن سرهم عدم 
ظهور كفاءتهم عملا وأخلاقا ٠‏ ترید من الحكومة الرث أن تعاملهم بالأناة 
وتوجههم التوجيه الحسن لمن تراهم مستقيمين وأكفاء ويسرع بهم حتى يرأسوا 
أخوانهم ففى ذلك الحين يتضح صديقهم الحق من عدوهم الضلل فيريحون 
ويعرفون للحكومة حقها فقال لى مستصبر انحكومة عليهم وتوجه كبارهم حتی 
يبلغوا ما تریدون ونريد لهم فودعته وانصرفت وقد ودعنى دولته واقفا ومشی 
خطوات - 


1۱ 
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« استحكم الغلاف 


وبين الانجلیز » 


تحرك على ظهری ورقسادت بمنزلی والطبیب یزورنی فورد لی ف يوم 
من الستر فيلد مؤداه أكون ممنونا اذا کلفت خاط رك وزرتنی 
یکی لمر میم وکا ابا عن مدير العارف الذی هو بالاجازة ٠‏ وف زمن 
عطلة للمدارس فخطر ببالی أن هنالك تتقلات طرآت مستعجلة وخشیت أن 
لوت آحد المعلمين فآجبت الطلب وكان لى أن أعتذر لمرضى ف فلا وصلته اذا 
بالمسآلة ملاحظات ما 0 ۰ أما الملاحظات المالية أولها انى ساکن 
بام درمان ومرکز خدمتی الخرطوم فلا يجوز لی أن آرضل آدوات سفری من 
مطبخ وسرير على حساب الحکومة لأم درمان فلما جاءنى يفتة ثار حمقی و لکن 
رأيت آمامی بریطانی جالسا مكان الدیر الذی آحترمه كل الاحترام ۰ احترام 
تقدير قلبى لعلمه الغزير ولمقله الوفير ولیس هقط لرکزه الكبير فقلت لجنابه 
هل الصلحة عینت لى مكانا بالكلية أو بالسكة الحديد آضع آدواتی فيه بحيث 
أطمئن عليها لحينما تحدد لی سفره ٠‏ قال جنابه نا أضع آدوات سفری بمکتبی 
فقلت لجنسابه أنت أدواتك التى تافر بها هی أدوات منزلك 
ومطبخك وأن غرفت اك ضعف غرفت ا وآنت وحدك ونم ثلاثة 

ة الضيقة ٠‏ ونت لا تضع فى غرفتك الا سرج الجمل 


مفتشين فى هذه الغرفة ا 
وخرج الجلد الذى لا بشغل مترا مربعا ثم قال جنابه : المالية تطاليك بثلاثة 
جنيهات صرقتها بمديرية بر أجرة مركب بين الشريك ويلدكم فى أجازة سن 
واحدة وعشرين قا تلجنابه أنا أستجق خمسة جمال والجمل أجرته اليومية 
عشرون قرشا وبين الشريك وبلدنا ليلتان فاستحق أربعة جنيهات وأنى وفرت 
اللماليه جنيها فلتسال سعادة مدير بربر عن يومية الجمل والسافة ٠‏ اتقل 
للتهمة قال لى أنت صرفت آجرة سرج جمل مرتين فى سفرك لمديرية كسلا وهذه 
سرقة لال الحكومة أعاقبك عليها جنائيا فطار صوابى لهذه التهمة المؤكدة . 
لدی جنابه وقلت بحدة : انت رآیتنی سرقت آنا لا آسرق من جيبى هذا واضع 


كن 


فى جيبى هذا لان خزينة الحكومة هی أحد جيبى هل رأنتنى سرقت ؟ قال لی 
جنابه قال بولص أفندى رئيس الحسابات ٠‏ قلت : هو كذاب ۰ قال لى بغلظة 
لا تقل كذاب قلت آلف مرة كذاب وکل من يقول آنا آسرق مهما كانت قيمته 
آفول أنه كذاب فطلب بولص آفندی فوجدنى مع جتابه فقال له الشیخ بابکر 
مأ صرف أجرة الخلوفة مرتين قال له نعم مرة يصرفها فى كل مركز مع أجرة 
الجمال ثم صرفها جملة للطيب السواکنی برفاعة ۰ قلت له كذاب فغضب الستر 
فيلد وقال لا تقل أدبك أمامى ٠‏ قلت آنا مؤدب والمؤدب الحر هو الذى يقول 
لدکذاب كذاب ٠‏ طلب منه الورق فلما ذهب وجاء به ظهر له غلطه فجاء خجلا 
وقال آنا غلطان ووضح لی‌آنی فى كل صرف أقول أجرة الجمل بخلاف الخلوفة» 
اتتهينا من التهمة ورجع للاحظات الالية ء فقال لى آنا أخصم قينة مطلوب 
افلية من ماهيتك قلت لا تستطيع هذا + قال أنا مدير المعارف قلت ولو 
جاء سعادة المستر کروفوت مکانك هذا لا يستطيّع ذلك ٠‏ قال لى كلامك 
شديد قلت لان بطنى خالية من رییه ولو كنت سارقا لطاطات رآسی وخفضت 
صوتی والله لولا انك بریطانی لكنت أسمعتك غير هذا حينما قلت لی سرقت 
قال لی اذا کنت زعلان استعفی قلت لجنابه أستعفى ؟ آنا لا أستعفى لأتتى 


جنابك غضبت مما جرى فلتستعف جنايك لان لك محلا غير هذه البلاد قال لی 
أنا أوقفك من الخدمة ٠‏ قلت لا مانع عندى أكتب لى ورقة وأنا آلزم بیتی 
وسترى ما الذی يحصل جنابك ٠‏ لا تعرفت سياسة آهلك ققال لى : آنا لا أحبك 
قلت الناس قالوا القلوب شواهد « وكان معنا فرد بك عطية ٠‏ » جنابك 
ما الفائدة الى ولك أو للمصلحة من قولك لى أنا لا حك ثم طلب حبيب 
أفندى الباشكاتب وقال له آنا لا آستطیع آن أخضم من ماهية الشسیخ بابكر 
بدرى مال الحكومة الناقضة فيها قال الباشكاتب القانون لا بسمح ۰ فقلت 
لجنابه نت تستطيع أو المالية زفع قضية على واذا ثبت على شىء لى طريقة فى 
دفغه بواسطة القضاء قال لی أخيرا آنت تشترى بام وتسافر عليها وتاخ د 
أجرة فيها من الحكومة قلت ألم تخبرنی جنايك افك أخنت جمال الستر هسى 
من سار لطوكز وصرفت الأجرة لها باسم خظامه وارجمت التقود والجنال له 
لذن 


وهذه جمال الحكومة وتأخذ عليقه فأجرت للحكومة مرتين قال من قال لك هذا 
قلت أخبرتنى بالقطار حينما عدنا من سفره وذکرتا أن هذا القانون غلط لأته 
يخر الموظف مدة طويلة فتذكر ذلك وسكت ثم أنه بعد كل هذا كتب للمالية 
كما قلت لجنابه وعلق على الأدوات آنا لا یمکننی أن أجد له مخزنا بالكلية 
ليضع فيه أدواته وهو لا يمكنه أن بتركها بالحطة وكل سفرة يشترى أدوات 
ة وأما المركب فانه يستحق أربع جنيهات 
شك من قوله فاسآلوا مدير بربر كما قال وأنى معتقد آنه لا يكذب فلما 
قرآ لى هذا الرد قلت لجنابه آنت اتكليزى على أصلك لم تدخل فى السياسة 
وشكرته وانصرفت فدخلت على قريد أفندى عطية فقال لى خلصت من الورطة 
فقلت له أعمل ايه + 
٠‏ آنا سودانى بليد لو كنت سوریا لتزكتها لهم واستوطنت بلدا أخرى 
فضحك من کاتوا معه ٠‏ 
آخذت کشفا بحساب الفخار الذى كان يرسل من ورشة آم درمان لنظار 
الکتاتیب بالسودان للمستهلكين ۰ فلما وصلت القطينة وناظرها أحد آبضائی 
من رفاعه : حسايك ف الفخار ثمان جنیمسات وكذا مليم قال لی والله هؤلاء 
الناس لا يضبطون حسابهم أنا عندى نحو عشر جنیهات قدا وعندى من الفخار 
ما تربو قيمته على خمسة جنيهات فاستلمت التقود بوصل وضبطت حساب 
¥ الفخار وكتبت يذلك للسارف اى بدأت تنتش على حسایات الورشة بدقة + 
تقل للكاملين التى بها مدرسة بنات فجاءتا شسبه محضر من 
المستر یرفس مفتش الكاملين انه ضبطت أشخال مبيعة بالكاملين لمعروفين قيل 
أنهم اشتروها من الناظر ولم توجد بدفتر مبيعات المدرسة وجنابه يستاذن فى 
محاکمته فعرضت هذا الورق على جناب الستر فيلد فلما قرأه قال لى هذا 
الناظر سراق وضحك ۰ فحكيت له حكاية خار القطيته لمله يواققنى على 
نزاهة الناظر فلما لم تظهر عليه الموافقة قلت نجنابه آنا جئت لك بهذه الأوراق 
لتعلم عنها یت حينما تحدث عنها أن وجناب المستر هسى بالدارج اتد تراك 
معنا ى الرآی ورجمت بآوراقی لما جاء المستر هسى وقرآ الأوراق قال لى 
ما رأيك قلت لا أصدق مطلقا بان الناظر سرق شیتا وأنى آری أنها مكيدة من 
المأمور كما كان بحصل برفاعة فآمرنى أن آسافر للکاملینواکف هذه الحقيفة 


۹۷ 


فلما وصلت الكاملين نزلت عند غير الناظر وق تفس الساعة دخلت الدرسة 
وأرسلت للناظر طلبت دفتر المصنوعات والبیعات متها فوجدت رسالة كبيرة 
مكتوبة بالدفتر انها أرسلت للسعارف بتاریخ مضى ۰ فراجمت وارد مصنوعات 
الكاملين الذى حملته معى فما وجدتها لا بأعيانها ولا بتاريخها بالخرطوم 
فاندهش وطلب الفراش وقال له أما أعطيتك مصنوعات داخل ظرف كبير ومعها 
جواب كبير اريخ كذا لترسلها للمعارف بالبوستة قال نعم قال ما فعلت بها 
قال سلمتها البوستجى ولکنه قد شحب وجهه شان من كشفت خياتته فاخذته 
الى جانب وأقسمت له أن نصحنى لا أسعى ف رفته فأخبرنى أنه لما خرج‌بالظرف 
لقيه جماعة من اخوانه ذاهبين يسبحون ف البحر وألحوا عليه ف مرافقتهم 
وحينما خرج من السباحة لم يجد الظرف وخاف الرفت اذا أخبر الناظر ولكنهم 
باعوا الأشغال لفلان كذا بشمن كذا وأعطونى شيئا من ثمنها لأواققهم بآنى بمتها 
بأمر الناطر وسلمته ثمنها ولا سآلتى المأمور قلت له ذلك ولا أخذنى المأمور 
لجناب المفتشى اعترفت له بذلك ولكن الحقيقة هى ما قلت لك الآن فحررت له 
سالا أجاب عليه بما قاله لی ووقع عليه بخله وف الد ورد لى تلف رآفه من 
سعادة المستر يودال بن أقابله فى المعيلق لأصحبه لرفاعة فسررت لا جناب 
الستر يرفس برفاعة نائيا عن مغتشها الذى بالأجازة ٠‏ دخل الستر يودال الذی 
أريته كل الحادثة دخل وأنا معه على المستر بيرفس الذى آطلعناه على حقيقة 
القضية قوافق على شطلبها لما لم تتجح هذه دبروا له مكيدة أبلغ منها وهی أن 
احدى المعلمات انقطعت عن المدرسة بالحمى الملاريا فآشاعوا بأنها أجهضت من 
الناظر وكتبوا تعريفة للمعارف بذلك فرجمت للكاملين يأمر المستر هسىونزلت 
غند الحرم الحاج الحسن خالى فأخذتها معى قى الحال لمنزل المعلمة الفتری 
عليها فوجدتها راقدة على ملاءة بیضاء غاية فى النظافة ولابسة جلابية بیضاء 
ولباسا أبيض غاية فى النظافة والمكوى ولكنها تأفف من الحمى ورغم ذلك 
قامت فتحت دولابا وعملت لی ليمون ویعد تتسخيصها لی حماها أمرتها 
أن تقطع عنها الحمى تشتغل قدر طاقتهما لأن 
حمی الملاريا تضعف قوتها من العمل فواققت وف الصباح الغد زرت مدرسة 
وكتبت عن عملها كما کتبت عن غيرها ومن ذلك الحين صرنا لا نعتنی 
بتعريفات سكان الكاملين ۰ فى هذه السنة اشتريت منزلنا الكبير الحالى بواقع 


۳ 


المتر خمسة وثلاثين قرشا وهذا الثمن يعتبر مبالما فيه حد المبالفة والذى حدا 


بى لذلك قربه من السوق والترامواى ودور الأحكام شرعية ومدنية والدارس 
خصوصا مدرسة البنات التی كانت بيت كو ركجيان ثانى سکن قبالة مدرسة 
آم درمان الأميرية الوحيدة للأدوار ونواسير الماء التى لم توجد الا ف شارع 
الموردة للسوق فقط وكل من آراد دخول الماء بمنزله يعمل المواسير على 
حسابه نوعا وعملا فیکلفه التر نحو خمسة عشر قرشا أو تزيد ولذلك کلفت 
نفسى بحفر بثر يمنزلى الذى كسرت كل البناء القديم وبنيته بحاله الحاضرة ف 
سنتى ثلاث وعشرين وأربع وعشرين وضعتنيتالعائلة قريا من‌الجدار الشرقی 
بأمل نشتری‌التزل الصغير»وكان لآدميه جره فسميتلها بواسطقعوض‌الکريم 
الفراش بأحد ديوم الخرطوم واشتریته منها ودفمت لها العربون وآخبرت ابنى 
على الذى كان معلما فى مدرسة آم درمان الابتدائية فى تسجيله ودفع باقی 
النقود لها فباتت عند جارها ازنجی المدعو بلالا وأخبرته يما جاءت له فأخير 
بدوره جارنا من جهة الشرق الخضر غندور الى زادها جنيهات على ثمتنا 
وأعطى بلال تقودا لا أدرى كميتها فلما مغۍ على بدری للضابطية للتسجيل 
أخبرنى بالتلفون بالكلية أن الزنجية سجلت بيتها للخضر غندور قلت له أتركها 
من صبر على أذى جاره ورثه الله دياره وفعلا بعد سنتین حصسل بين الخضر 
وزوجته خلاف شديد اضطره لترکها وسكنا بحلة تدعى آم خير يدار حامد 
,بمديرية كزدفان ثم انها باعت لنا جميع بيوتها ورحلت وراءه فلم أفرح بذلك 
بل يعلم الله انی رثيت لحالهم خصوصا لما بلغنى آن بعض أولادهم من الذكور 
والأناث ماتوا وان حالتهم ساعت + 

رأى سعادة المستر کروفت حض ور بنات مدرسة المملمات 
لاختفال كلية غردون الستوی للالمساب لا آدرى.أطلبت منه 
اللیدی استاك آم الحاكم آم تبرع بذلك من تفسه فى ليلة آرسلت لی بشساتی 
بمدرسة المعلمات أن ألمس ايغنس أخبرتهن بأنهن سيمضينغدا ال ىالكليةفكتبت 
لین بالرفض وف صباح.اليوم مررت على مکتبها وسألتهاققالت نمم قلت ینت 
لا يمشين قالت لى هذا شغل فدير الما ت منها وآظنها أخبرت الستر 
هسی بالتليفون بما قلته لها فلما وصلت الكلية قابلنى جناب الستر هسى وقال لی 
لا تتكلم هذا الكلام الفارغ ولا كان التلامذة ف فسحة جملت الكلام كانه 
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صادر لغيرى وواصلت سيرى حتى توسطت السلم ولحقنی جنابه فكرر لی 
ما قاله تحث فقلت له لا يمكن أن يحضرن احتفالا كهذا فقال لى المدير بتتظرك 
فلما قابلت شعادته قلت کمادتی السلام عليكم فكان رده لا تکلم هكذا ٠‏ 
قلت السلام علیکم فضرب التربيزة بيده وقال لا تتکلم هكذا فقلت بصوت 
عال : السلام عليكم فرد سعادته وعليك السلام وآتبعها مکررا العبارة قلت 
الا سکن أن يحصل هذا +۰۰ بناتى لا يأنين ققال جناب المستر هسى : بناتك 
لا ياتين فقلت لجنابه كل بنت بالمدرسة هی بنتی الا الزسالة التى اتتخبها ج 
من دقلا فقال لی وهو مغضب آنظر مع من کلم ففضبت وقلت هذا هو الكلام 
الفارغ كونى آنى آمرا لا أرضاه بالخوف قاتا مت يوم الائنين فى الخرطوم 
ومت يوم السبت فى طوشكى ومت يوم الجمعة فى كررى فعمرى هذا الذى 
أشتغل به مسكم هو ربح « فأشار اليه الرجل الماقل الى يحل الأمور بالسلي» 

جناب المستر هسى لمكتبه وقال لى سعادته آجلس ثم قال سألت منك 
بذ رأيك فى هذا الموضوع فانت أضعت كل اليوم فى مشسترى 
بجنيه فقلت يا سعادة المدير أرسل كل الکتب أو من تلق به منهم وانظر 
هل أتى أحد بمثل هذا الميزان فلولا آتی وجدته عند أحد التجار الذين أعرفهم 
من المهدية ما كنت أحصل عليه ثم وصلت قولى لسعادته أن الحكومة الحاضرة 
من محاسنها احترام العقائد والعوائد وهذا الوضوع يخالنها معا قال سعادته 
آنا وعدت اللیدی استاك بأن البنات یجتن للاحتفال ولم يبق زمن آعتذر لما 
محمد أحمد فضل سيحضر بناته وآمهن وعبید عبد النور 
زوجة عبيد ابنتى وأنا 
نی أؤكد لسعادتك انهما كاذبان لأن الشيخ محمد أحند اذا 
وف بوعده لا يسكنه آن يسكن السودان وعبيد كذب فزوجته لا تأتى حينئذ 
قال لى وافق على هذا الأمر لأجلى قلت نعم أوافق عليه بأربعة شروط الأول 
آلا تتكرر مرة أخرى وأن يعمل لهن بايا بالدرإيزين بعد الورشة ون یکون‌باب 
خيمتهن جهة الشرق وألا يزورهن آحد ولا يقدم لهن طعام فقال بهدوئه المعتاد: 
اللیدی استالك تزورهن نعم فقال والس ینس ؟ قلت نعم قال وزوجتو؟ 
لت نعم ققام ومسه الساتر : يودال وهی وفیلد وأنا معهم قطلبوا الحداد 
الذى فتح الباب ف الحل الذى آشرته ونصبت ا 
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كبيرة ورجعنا فقال لی سعادته على بدرى EE EE‏ :علی 
صغير فلیسفی عبد النور وذکرت أ 
مكتبه وکتبت لب 
ذلك الوقت هبطت قیمتی و هژم وا ای من اه ی 
أربعة وعشرین ٠‏ حضر البنات وتفذت الشروط ٠‏ بعد أيام کنب لا جناب 
الستر هسى رئيس مفتشى المعارف منشورا بأنا نحن مفتشى العربى الشسلاثة 
المشايخ الشیخ أحمد الأمين وعمر اسحق والعبد هه اذا طلبنا أدوات من المخزن 
تقدم الطلب لفرید آفندى عطية الذى أعطى وظيغة مراقب فرفضت ولا سالنی 
جناب الرئيس قلت له آنا لا آعترق بان فريد آفندی رئيس لی حتى أطلب منه 
أى شىء وجعلت أكتب للمخزن مباشرة وبعد أيام تکرم بجنابه بلغو التشور + 
سافرت لتفتيش مدارس كردفان فغی ول مرة طلب لی أن أعمل بروجراما 
یحدد زمن سفری واقامتی بحيث لا يزيد على يوم بالكتاب ويومين وبعض يوم 
بالابتدائى وهذا مبداً غبوط الثقة فلما رجمت زرت بوسف أخى بکوستی 
ققدم لی دفتر عمل وبه آنه ربح أربعمآئة جنیه | من بعض شركائه لا جميعهم 
فقلت له ان ثقتى يا يوسف بآن نعيش من ماهيتى وحينما تكبر من مماشی 
وتانس ببعضنا ارجح عندى من أ حالا ومالا من آرباحك لان التجارة 
ندر وتفرزهوودعته وعند وداعى قال لی أن حديئك خوفنى لأنى كثيرا ما رآیت 
حدسك يصح الله يستر فلمااوصلت آم درمان وصلنى خطاب من ابراهيم بدری 
بان أسدد حسابات له تبلغ نحو خمسين جنيها فصرفت عشر أواق ذهب ا كانت 
عند آم آحمد وآتمست الباقى وهذا آول هبوط تجارتهم ثم بعد ذلك وصلنى من 
ابراهيم بدرى كتاب يطلب فيه موافقتی على آن یکون نائب مأمسور فجرت 
دموعى العزيزة المجرى حزنا فکتبت لأبيه قامرنی:آن أواققه ثم طلب منی 
ابرإهيم: أن آساعده فذهبت للمستر كرباين مدیر الخرطوم وكان منتش الدويم 
أو مدیره والستر يوسن صبدیق یوسف بدری وکان معة صدیقاه شنوقى 
وشنقيطى اللذین جاهدا فحضرت آلدفعة الأولى للامتحان ولم يكن فیما 
ابراهیم فدهبت للمستر مکمیکل السكرتير الاداری وقلت له آنی عملت مع 
سعادتك جمیلا بتوصیلی عصا المدير التى لم تجد سعادتك آحدا يوصلها فقال 
آذکر ذلك قلت آريد آن تطلب ابراهیم بدری من الدويم وتلحقه بنواب لمیر 
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فقال لى عرضت الدفعة على ١‏ اتتخبت اللائقون فى نظرنا قد طردنا كثير 
ممن وسوا عليهم فلا ینکن آن أتدخل بعد ذلك ولكن أشير عليك أن تذهب 
کرباین مدير الخرطوم فهو الوحيد انذى له هذه الفرصة اذ ربما يسقط 
فى الكشف الطبى فذهبت لكرباين فوعدنى بعد خمسة عشر یوم 
أسآله ولكن قايلته قبل الخمسة عشر يوما بالسكة الحديد بالمحطة وأخبرنى أنه 
کتب لابراهيم بالحضور ف أتتخب ومر فى الامتحان بتفوق خصوصا ف القانون 
3 كان فيه برنجى الفرقة والذى جعل معلمهم فيه خليل أفندى الخورى 
نی ابراهيم وأخبرنى انه برنجى القانون كما يثق من تفسهآنه 
الدرس عليهم فاذا آخطا فى شیء یکون منه غلطه هذا تاتجا من 
غلط الم تفسه فى القائه ولهذا التثير يمد تسه مطلوما فذعيت لفريد بك 
عطية بمنزله وحكيت له ما قاله ابراهيم بالحرف وزدت عليه أنى وائق بما قاله 
ابراهيم فآخبر خليل آفندی ليراجع أوراقه وان لم يفعل سآرفع الموضوع 
لسعادة السكرتير القضائى فأخبره فراجع الأوراق مرة أخرى فوجد ابراهيم 
بدرى هو برنجی فعدل حكمه وسر ابراهيم + 

برجوعى من كردفان اجتمعت صدفة فى القطار بحسين بك سرى ومعه 
حبیب بك ؟ بغرفتهما فدخل أولا حبيب بك فحيانى وجلس ثم جاء حسين بك 
سرى وقال لى من غير تحية يا أستاذ هذه الدرجة الأولى قلت أعرفها فسكت 
فلما جاء الكمسارى وأعطيته تذکرتی فرآها حسين يك قال لی حضرتك قاضی 
أى مديرية قلت آنا مفتش بالمعارف فسكت قليلا ثم قال لى أناغلان وتا 
فلان أبنا من البحيرات الاستوائية فى مأمورية هندسية فقلت أهلا وسهلا 
والدك مشهور عالمى وقد رأيته ف المحطة العمومية فى الخرطوم وکنت‌لسماعی 
آتصور له شخصا بدينا فاذا هو معتدل يميل للتحافة علامة النشاط البدنى 
والتوقد الذهتى ثم قال لى هل عندك مانع تتکلم قليلا فى السياسة العامة فانی 
يد شيتا أحمله لصر عن السودان لا سيما من رجل مش لك ٠‏ قلت لا مانع 
فاستجمعت فكرتى ظنا منى انه يسألنى عن أشياء غامضة تحتاج لذاكرة 
ومفكرة فاندهشت لما قال لی الوفد سافر لانکلتا لی سیب فلم أرد عليه قكرر 
لی العبار بنفسها مرتين فقلت له أن شريك ف السودان بحکم علمك | 
عليه والوفد مر بمصر فلم لم تسأله أو تسال شريككالذى آرسله هذا السئوال 
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الذى سألته بعد أربع سنوات فسكت وضحك صاحبه وانتبه لى وبعد هنيهة 
E‏ ا ا ا 
قومية ودينا ولغة قلت هل تسألنى عن تفسى ومن ف سنى آم عن ال2 
SES‏ ا 
التى استقلوا فيها بثورة عامة ودعوة رجل واحد مهما تعتقدون نوعها وسبيها 


مباشرتهم للادارة هيم 
ية » ويرون كل علامات الحضارة من مؤسسات غير حكومية من 
مدارس وشركات ومستشفيات هی انجليزية ولا برون أثرا بینها للمصرین الا 
جامع الخرطوم الذی لم بزل ناقصا ف كمالياته وبیض أركاته فلذا يقدمونهم 
عنيكم قال ولكن كيف تحبونهم لهذه الأشياء التافهة وهم يعلمون أنا لو آردنا 
عمل مثل هذه الوسسات يمنعوتنا من عملها قلت أن النيل الى فرس وآدندان 
نكم فيه التصرف الكامل فلى أرسلتم اسبتالية كاملة بأثاثاتها ورجالهاأو مدرمة 
كاملة بأدواتها ومعلميها الى حدودكم السياسية وهم ارجعوا کلیهما لمذرناکم 
ولکنکم لم تفعلوا ف قال له حبيب بك اساله اسأله فسكت قليلا ثم قال لی 
حسین بك ان اعرف أن الب الذين باشروا الحکم فی ول دخول مس 
الحكومة هم الذين أساءوا سمعة المصريين عند الشعب السوداتى وانهم يعملون 
ما يسوءكم تحت ضغط الاتكليز ليصلوا الى هذه النتيجة قلت نحن أعلم منك 
بذلك ولكنا اذا وافقت عزتك على الكراهة الزعومة عندكم فسبيها « اكانت» 
نعزوه للوزارات المصرية وللمثرين من الشعب المصرى فالتفت نحوى حبيب 
بك مع صاحبه وقالا بصوت واحد كيف ذلك ؟ قلت آما الوزارة فضهما قال 
الانجليز نريد أن نعمل فى السودان ريا كنا تنتظر من كل وزارة مصرية تلم 
جهل اخوانهم فى السودان بالسياسة ادارة واقتصادا أن تقول للاتكليز بأموال 
من وتحت اشراف من وبآى فائدة ف المائة شفقة على اخوانهم القاصرينولكنهم 
قالوا ری السودان يضر ق « الوقت الحاضر » برى مصر فهل هذا بدل دلالة 
حقيقة على مايدعيه المصرى من انه الأخالأكبر لأخيه اليتيم الأصغر فسكتا قليلا 
ثم قال حسين بك هل غير هذه حادثة مثلها قلت نعم وأكبر منها وقال وما هی ؟ 
بعناية وشوق لسماعها قلت أنهم فى سنة ۱۹۱۱ حينما تعدى الطليان على آفر بق 
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أرسلتم للسغاربة مئات الألوف من الجتیهات اعانة وف سنة 1635 حصلت‌حرب 
البلقان أرسلتم مئات الألوف وجندكم اعانة للاشتراك وف سنة ۱۹۱۳ بدأت 
الجاعة فى السودان وبلفت آشدها فى سنة ۱۹۱6 حتى بدأ الوت جوعا من 
الفقراء واستمرت المجاعة حتى جاب الانكليز الغلال من الهند والدقيق من 
استراليا فاتفرجت الأزمة ولم يصلنا من مصر اعانة حكومية ولا شعبية وان 
قلت » ققال حسين بك لم نسم بهذه المجاعة ققلت عجبا : الأخ الصغير يموت 
جوعا ولم يسمع به أخوه الكيير فخرج حبيب يك یسح دموعه بمنديله فقال 
لى حسين بك بستأذتی أن أنشر هذه المحادثفقلت لا فائدة لى ولا لكف نشرها 
قال ولم قلت لأنها توضح عيوبكم ف,السودان فتبنى كراهتنا لكم التىتدعونها 
بسب الآسير وتصرفهم على حقائق أخرى جوهرية أما آنا فلا يصح لموظف كبير 
رظيفته ينبهكم لساوتکم فتصلحونها وربما آدت النصيحة لمکس 
5 + وهنا وصكنا تقاطع سنار الذى نزلا فيه ليريا 
خزان سنار فودعانی شکرنی حبيب بك على هذه الصراحة التى زودتهم بها 
لیئوها بمصر + 1 
فى هذه السنة على ما آذکر دعانی الستر بودال لأنصح توفیق البکری 
الذی يريد الذهاب لصر فعلی قدر ما نصحته لم يقبل نصیحتی التى يعلم الله 
ما آردت بها الا خيره على ما أعتقد الذی يتلم فى بلده ليخدم پلده 
باستعداده العلمى وموهبته العقلية والتمسك بعاداتها الملوعة بالاخلاق الحسنة 
وعقائدنا القائمة كلها على الكتاب والسنة وما يصرفه فى بلدا الفقير من مرتبه 
الضغير ورشرك فيه من يعتمدون عليه من ضعفاء عشيرته «كعادتنا»خير له من أن 
.يكسب وظيفة عظيمة أو ثروة طائلة فيخدم بهما بلادا أخرى ولكن اختلاف 
العقول لا اتفاق معة علم هبری جيد أن مفتش كوستى صديق يوسف بدری 
قد أعطاه سكر كوستى قدقع الأمل هنری فى ربح السکر ا لض مون أن يمد 
يوسف بمبلغ السكر الذى من شرطه أن يدفع لخزينة الحكومة مقدما قبل 
استلام السكر فیکون له نصف الربح فقبل يوسف دون أن يشساورنى وذلك 
لأنى اتفصلت من التجارة وف رأى حبیبی يوسف أنى لا أعلم منها ولا فيما 
يتعلق بها فاهملنى وكتبت الشروط مع هترى وأمضاها حتى أخبرنى فسکت 
حيث لا يتف الكلام على رأى المثل السودانى « الجس البعد الضبح »:وابتداً 
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.يوسف فى استلام السكر « المشسئوم العاقبة » يستلمه يوسف بالاكياسويستلمه 
من يشترى منه بالرأس فینقص كل كيس من راسين الى خمسة رژوسویوسف 
بدرى يخبر المفتش الذى صار بحصر صان كل رسالة حصرا رسميا و 
المدير الذى يخبر به الحكومة العليا بالخرطوم وكانوا متاکدین بان الشركة 
تدفع هذه الفروق كاملة ليوسف الذى اعتقد هذا وصار بحاسب 
منه على ما استلموه و کل تقصان بحسب عليه شخصيا والحكومة ت 
سآنها وهترى جيد بدوره يحاسبه على الكامل ويأخذ أرباحه قدا حتى اتكشف 
إلأمر بخير ما بأمل يوسف الذى تحم لكل شىء وأخلى شربکه هتری الملماع 
ومن يشترون منه من مستولية التقصان الذى لم تدفع الشركة مه شيا 
وحجتها بأن هذه الاکیاس تمر على سكك حديد أورويا فى البلجبك وعلىالبحر 
الأبيض والبر الى الخرطوم فالشركة يقانون الشركات غير مسئولة فلما أعلن 
پوسف بهذا الحكم آصابه اليأس وجاء للخرطوم فاجتمعت به ى بعض آوباتی 
من الاسفار فأخبرنى بأن الأمين الحاج شهر افلاسه فلنذهب اليه تأسف له فلما 
وصلنا الأمين الحاج بمنزله بالخرطوم أسفنا له وخرجنا وسمعت يوسف يقول 
من فعنا من التجار والقه حينما يأتى دورى بالافلاس آفلس افلاسسا شرف 
فوقعت هده الجملة على قلبى موقع الصاعقة لأمرين الأول أحسست بأن ماليته 
صارت قليلة لا يستطيع أن يمد شركاه المتعددين محمد ميرغنى ببحر الفزال 
وجباره بالرنت وعيهه بآم روابة وانى آعلم ان الشريك الفرع اذا نم یمده 
الاصل يضمر له السوء ویشهر أخيرا افلاسه بعد آن يدخر لنفسه ما شسساء 
والثانية أن يوسف يغمل ما يقول فاذا أراد الله أمرا هيأ له آسبابه > 

غاب الستر بوسن عن كوستى واستلم المركز مفتشسا جدیدا لا يعرفه 
يوسف ۰ فى يوم ما من هذه السنة جاء الى الشیخ آبو الفاسم أحمد هاشم 
وطلب منى أن أقابله بسعادة المدير فدخلت عليه مخبرا بقدوم الشيخ وطلبت 
الاذن فى مقابلته فالتفت عنى وقال آنا آقوم آرمی تسى من الشباك لكى أخلص 
من الشیخ أبو القاسم قلت يا سعادة الدیر انت عالم والشیخ أبو القاسم رجل 
عالم أيضا فالعلم يجمسكما وهو قادم لكم ف آمر ابنه والابن شیء مهم فى نظر 
والده فبالثه عليك ن تقابله'فطاطا رأسه الماقلة كمادته وقال دعه بدخیل 
فدخل عليه وطلبت له قهوة أرسلتها لمكتب ادير وكان الموضوع الذى قدم له 


1 


هو التوسط فى توظيف ابن له رفت من مصلحة ليخدم مدرسا بالمعارف فلا 
خرج ننه یی سناد وقل لی من آحفر هله ۷ لت آنا خشیت افك 

تنسى اكرام اتشیخ جریا على عادتتا أن عدم انعروض جنا فقال آنا ما أدفع متها 
الصغير فضحك ودقع نها + 


سنى ضيق وحزن : 

دخلت سنة ۱۹۲۳ وبداً سنا بظهر جلیا قى نصفها الأخير متنوعا متعددا 
فى أوائل هذه السنة ذهبت لمديرية كردفان فوجدت ف مركز بارة اعلانا معلقا 
فى عمود أحد الدكاكين بالسوق مکتوبا عليه ما معناه أن الحكومة لا تعترة 
« وليس السيد » لعبد الرحمن المهدى بای شىء يميزه عن عامة الناس فكل من 
يجد أحدا من جماعته الذين يتقاضون ياسمه تقودا أو عروضا باسم الشبيخ 
عبد الرحمن يلقى عليه القبض سلطة محلية أو مركزية ٠‏ أخذت هذا الاعلان 
الذى يخالف معاملة الحكومة العليا للسيد عبد الرحمن المهدى مخالفة شاذة 
من نوعها لأوصله لمدير الممارف الذى له دخل كبير فى السياسة بصفته من 
أعضاء مجلس الحاكم العام وكذلك عند زيارتى مدرسة الساعاتا أطلعنى العمدة 
اری على خطاب باسمه من أحلا يدعى أن سيد الجميع آرسله لتحصيل حقوق 
الله من الأخوان الصادقين أمثالك ليصرفها فى مستحقيها وأخبرنى بخارى أنه 
يريد أن يوصل هذا الخطاب لمدير كردفان فلما قرأته أمتنعت من رده له 
وضممته للاعلان فلما مررت من كوستى زرت يوسف أخى الذى وصضل معى 
للقطار وقبل یدی عند قيام القطار على غير عادته فوجدت بذلك القطار السيد 
عبد الله ألفاضل فآطلمته على الاعلان والجواب وقلت له لكى سبب السيد عبد 
الرحمن يرسل هوّلاء ؟ هل عنده اذن من الحكومة بذلك فأخذ منى الاعلان 
والجواب ورجع بهما لكوستى ليرهما السيد بالجزيرة آبا ويرجع لی بهما فى 
البوستة الآنية لأعرضن الاعلان لسعادة المدير وبوصولى وجدت خبرهما عند 
السيد حسين شريف الذى سألنى عن تفصيل الاعلان لما آکدت له صيغته 
أخبر بها المستر ولس مدير المخابرات وجاءنى السید حسين ليلا بمنزلى وأخبرنى 
أن المخابرات سألت مدير كردفان الذى سال مفتش باره الذى آنکر كل ماقلته 
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عن وجود الاعلان وآخبرنی حسين شریق أنه بلغ مدير المخايرات انى مصدر 
هذا الخبر ولربما تسأل عنه فأصبحت وبوصولی الکتب آخبرت مدير العارف 
بالاعلان وأنا أتحدث معه طلبه مدير الخابرات الذى آخبره با حصسل وآن 
مصدر هذه الفتنة بابكر بدری قرد عليه مدير العارف هو الآن يحدثنى بذلك 
وأتتم بای سبب تحدئون مثل هذا وشکرتی تعد اتمامى للحديث وانعرفت 
ولكن تنج عن ذلك انى كنت فى حفلات السراية أدخل بالكرت الآحمسر 
الخصومی مع المتازین ففی آول حفلة أخذت الكرت الأبيض الذى يخول 
لحامله الدخول فى ميدان السراية وليس فى بوفيه الغرفة الخاصة الى اليوم 
ولكنها بيعت غالية ٠‏ 

برجوعى قمت لديرية سنار قلما وصلت سنجة وجدت آمرا من المعارف 
بالبحث عن قضية فراش ادعی صاحبنا عونی آفندی أن عبد اله شوقی الاسد 
ناظر كتاب الروصیرص جار قبض مرتب فراش مدة آربسة شهور ولم يكن 
بالمدرسة فراش وأنه فى مدة العطلة الدرسية يخدم الفراش فى زرعه‌الخصوصی 
فاخنت معى من المديرية أسماء الفراشين وما صرف لهم من المرتبات وقيمتها 
عن املة ولا وصلت الروصيرص تركت الناظر مشستغل فى فرقه ودخلت 
الفرقة الرابمة وبدأت معهم الأسئلة العلمية شفهيا فى مقرراتهم ثم صرفتهم 
لمعلومات الذاكرة قائلا لهم أن تلاميذ بعض المدارس يحفظون ويذكرون ما يمر 
عليهم من المعلمين والمآمير وحتى الفراشين مدة سنين كما يغهمون كم شباکا 
بالدرسة وكم عرقا فى سقف الغرفة قلت طاطأوا روسكم وقبل أن ترفموها 
جاوبونى كم شباكا بفرفتکم وكم عرقا بسقف قرقتكم وكم معلما مروا علیکم 
هذه السنة وما اسم الآمور السايق وما اسم القاضى الحالى وكم فراشا مروا 
علیکم هذه السنة وما آسماوهم وهل منهم أحد ساكن فى منزل عمدة أو ناظر 
مدرسة فأجابوا حتى حصلت منهم على أن الفراش الأخير والدته ماقت وسافر 
منذ شهرين والتلاميذ الكبار يخدمون خدمته حتى جاء من يعرف اسم الشهرين 
اللذين غابهما الفراش ياشاطرون فعينوهما مارس وابريل فلما راجمت آوراق 
سنجه وجدت هذين الشهرين غير مصروف قیهما مرتب فذهنت لجناب المفتش 
وعرضت عليه الأوراق وآخبرته بما عملته مع التلامي بذ فطلب الآمور عونی 
صاحبنا فذهل حينما رآنی مع المفتش الذى سأله بالعربى أن يابكر بدرى عمل 


۱۷ 


تحريات شفهية قضت ببراءة ناظر المدرسة قفی الحال قبل أن يتكلم وقفت 
وصافحته فقال لجناب المفتش آنا متاکد أن شهرين من هذه السنة لا بوجد 
بالدرسة فراش قلت ماهى الشهران قال لا أعيهما قلت التلاميذ قالوا هما 
مارس وابريل ٠‏ قال يمكن هما الشهران » عرضت عليه أؤراق المديرية انهما لم 
يصرف فيهما مرتب فطاطاً رأسه وخرجت منهما واظن الفتش يناقشه الحساب 
لأنه عمل على طلب محاكمة الناظر من العارف ثم بعد يومين بلغنى أنه شا 
فائبه الیوزبائی محمد جمعه بآنه مغتصب خادمه مى جماعة الممدة آبو شوتال 
وعاملها امرأة سرية وظهر آخيرا أن محمد جمعة صافحها بقسيمة وحضرة المأمور 
هذا يتهم الناس قبل أن يتحقق تماما من وقائع الحادثة كما حصل معى برفاعة 
وكما حصل منه مع الشيخ محمد أحمد الحاج بسنجة ومع الشیخ المساقب 
نور الهادي بالروصيرص + 

قلت استلم ال رکز بکوستی مفتش لا يعرفه یوسف بدرى ولا يعرف هو 
عن یوسف بدرى ولا عن قضية السكر شيئا وكان يوسف رحمه الله لا تتصل 


بالنأس يسهولة حتى يظنه من لا يعرفه انه متتكبر أو أنه لا بحسن أذاب العشرة 
لکن أنه اذا عاشر حفظ عشيره غائيا وحاضرا ووف له غنيا وفقيرا نعم آن ميله 
للمساكين أكثر من ميله للاغنياء وللرعية أكثر منه الحكام فاتتدبت لمديرية النيل 


الأزرق والأبيض معا فلما وصلت الكاملين من أبو دليق أب 
يونية سنة ثلاث وعشرين وتسعمائة وألف انى قادم لمدارس النيل الأبيض فمل 
تری ابتدائى بالقطينة أو بکوستی فرد على ابتدء با 2 
لهمة لازمة فوصلت القطينة مساء يوم ستة يوئية فنزلت على الشيخ حسنآحمد 
ناظر المدرسة والذى مكث معى برا فصار كاحد آولادی ٠‏ قلما 
آصبحت ناولنی تلغرافا من صديق المرحوم نصه : الشیخ بابكر بدرى القطينة : 
الشيخ يوسف بدری ضرب تفسه رصاصا وآخذ لمكوار بقطار خصوصی 


لتعمل له عملية فابرقت ابنه ابراهيم بدرى ف الحال لیبرقنی تنيجة المليية 
وذهبت للمدرسة بدآت التفتيش بأحد الفرق فاذا الساعى يحمل لى تلغراف نمی 
ل من لو يفدى باثنين من أولادى لا بخلت يعلم الله بفدائه بهما ولكنه الأجل 


المحتوم الذى لا يقبل فداء ولا رشوةءقرآت التلغراف فاحسست بأن قلبی فتح 
ودخلت فيه ريح باردة تصبب لهما جسمى عرقا ثم فى الحال آل الى رشدی 
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وقلت لو مت آنا يوم رمانى الجمل بآرض الحجر ومات يوسف اليوم لأصبح 
أولادنا هملا بلا هاد ولا راع وقد علم الله أن بقائی لارشاد أولادنا مقدم من 
علمه على بقاء يوسف وقد فعل الله نا الخير فلا يجوز أن تقايل نعمته مقابلة 
تقمة وقد مات حبيبى فلا يليق ہی آن أغضب ربى وحاولت أن أسير فى عملی 
ولكنى هبطت قوتى المعنوية والعقلية فخرجت من الفرقة وذ 
التلغراف لأخبر أولادىيام درمانولأعزى ابراهيم بسکوار فاذا تلغراف من على 
بدری معناه بعد العنوان : أبى أتدرى بمن آصابنا وكلام بده مؤثر فعزیت 
الجميع مصبرا على انى ملهب القلب وأنى كنت طلق اللسان للمعزين ٠‏ فى اليوم 
تسه علمنا أن وابور قادم للدويم فتأهبت للسفر فجاءنى الشیخ حسن أحمد 
یحمل بيده أربعين جنيها مهر ابنتى عزيزة التی سبق آن خطب 
إلآن قد حصل ما ترى وطبعا هو ما وجل الفرح فابق نقودك بیدك حتى یأنی 
الوقت لا تريد فرجع بعد أن دخل معى الوابور فوجدت اليوزيا 
الذى واسانى فى مصيبتى ولا برح يوانسنى حتى وصلنا الدويم الذى علمت 
فيه السبب التافه الذى آدی لهذا العمل المفجع لكل من سمعه وق الحال قلت 
: الذى آتسته قصيدة فى ليلة واحدة و 


هی غضبه من عاقل قالت لنا أن القضاء منفذ فى حينه 

ماهو السبب التإفه قلت أن يوسف لا رجہ تمن كردفان قبل بدی عند 
وداعه لی على خلاف عادته وكان قبل هذا جاء لام درمان وى ليلة انتظرته 
بالعشاء ما جاءنى الا بعد الساعة ١إ‏ احد عشر مساء قلت أين كنت 
الصمداء ولم بیج لی بشی وق صباح ذلك انیوم سافر لكوستى فاهتممت 
بالأمر فعلمت بعد سفره أن هنری جید قد خصم عليه فروق السکر تدا من 
حساب یوسف آما السبب الباشر لا كان آول یونیو الذی سیدفع فيه من 
انسکر مقدما قصت من القيمة مائتا جنیه أخذها يوسف من آخ الفقيه الضو 
بکوستی وحول يها على هنری الذی لم يقبل التحویل فآمر الفقيه الضو آخاه 
باسترداد المائتى جنیه من بوسف فردها له وخرج من السوق لنزله وشرع يكتب 
وصیته التی بدأها اتی آعلم أن الانتحار جبن وعار ولکنی آقدمت عليه 
اتکالا على عفو ربی ورحمته وغفرانه الذى يعم کل عاصی‌مالم يشرك به ثم ذکر 
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ابخزینته من نقود وخصس متها أربعمائة وعشرين جنيها قال انها أمانة لأحد 
لا يذكر اسمه ابقاءا على سمعته وأخبر عثمان محمد صالح الذى كان معه مند 
صفره بصاحبها آو أصحابها وقد سلمت له أولهم * 

بعد وصولی الدويم وجدت فراش الأتم الذى جلست عليه وقبل رفصه 
جاءتنى حسب سيدها أختى وآخبرنتی أن كل ماعندها من حلى الذهب ومعه 
حلى عاشه ابنتى وحلى مدينه بن جملته يزيد على الثلاثين أوقية ضاع 
من بیتی وأنا أتهم به خادمه ولد طلق ار تخدسا بالأجرة ولا أحد يعلم مكانه 
غيرها وهی قد غابت عنا كل هذا اليوم فأرسلت ف الحال لحمزه أفندى طمبل 
بالحادث وقد اهتم بالآمر اعتماما عظيما حيث وضع 
الخادمة فى السجن فلما جاء اثنان من أولاد سيدها بحتجان على سجنها وضعهم 
أيضا فى السجن منعزلين عنها وق نحو تصف الليل تسمع لها ولهما قسمع ممأ 


فبجاء فأخبرنا وف الحال طلبت بشير آفندی محمد بشيد 
يما قال نائب المأمور فذهب الى منزله وطلب خا مته وأقسم لها على الصحف 
ليقتلنها ويقتل فيها فوعدته أن ترده الى أهله 


وتنازلنا عن الأقيتين الناقصتين + 

وبعد رقع الفراش زرت سعادة المستر تكلس المدير فأبدى آسفه الزائد 
نی أنه سمع الكثير عن عقلية يوسف وشرفه وخسارته فى 
السكر التى دبر لها تعويضا مضمونا بانه عزم على اعطائه سكر كل الديرية 
باس مدة ثلائة سنوات وذهب لكوستى لیخبر يوسف حينما يقابله بخصوص 
خسارته ولكن يوسف زاره الزيارة العامة الاعتيادية للتجار ثم لم يعد بصدها 
حتى رجع الى الدويم فشکرته وقلت له ان القضاء تفذ فيه واذا أراد الله له أمرا 
هیا أسبابه » قال صحيح وودعته وانصرفت وبارحت الدويم لكوستى ومسا 
هون على وقع المصيبة وجودى بكثير من اتقری مأتما على يوسف لدى 
أناس لا آعرفیم ٠‏ " 


الوفاة يوسف وا" 


۰ 


ولا وصلت الى كوستى لقينى بها ابرا 
أخبرنى أن والده المرحوم موسى شوقى أمره وهو فى مدة الاجازة 
مادمتا محتاجين له ويستعد لكل ما نطلبه منه وهو کا أمره والده يقدم تفسه 
لا فى محنتنا فشكرته ووالده والآن آکرر شكرى لهما ٠‏ فتحنا الدكان وفتشنا 
الأوراق فوج دت فيه مصحفى الذى أخذه منی رحمه اله 
فآخنته حيث لاأرى ان ابراهيم يتاج له ووجدت ين 
الأوراق سندآ على محمد على ميرغنى + 2 
بعد أن خرنجت من الدكان وسندا على الأستاذ محمد سعيد العباسى بمبلغ 
نيها وكما كنت سمعت من المرحوم انه لا يريد استردادها منه حملت له 
سنده حتى سلمته اياه وأخذت صورة يوسف الوحيدة التى رسمت له مع 
العائلة الكركجانية بمنزلهم بام درمان واستخلصت منها صورة متفردة بواسطة 
. مصور ماهر كبرتها بمصر ووضعتها بمنزلى لانرها صباح ومساء + 

وقد كتب الأستاذ العباسی تحتها هذين البيتين : 

لو آنصف الاس الكرام لشيدوا 

تشال كل مسود سباق 
رسسموك يوسف ف النواظر منهم 
عوضا عن التصوير فى الأوراق 

وكما احتفظت بصورته احتفظت بخطه فى دفتر كوبيته وأردت أن 
بساعته الکتوب على ظرفها حروف اسمه ؤلكن آخذها ابراهيم ابنه ولا آدری 
أحفظها أم ضاعت ۰ قلت قصيدة فى رثائه وآنا بين الدویم وكوستى لم أذكر 
منها سوى هذه الأبيات : 


آحتفظ 


قد مات يوسف يا ديا فنوينى 

فی حرامك واغلى فی تماوينى 
اليآس والبّس والضراء اجبعما 

من بعد يوسف لا تسطيع توهينى 
هذا الذى كنت أخثى أن بزعزعنی 

قد جزت محنته والفضل للدين 


۱۱ 


وق ختامها قلت :- 

يا رحمة الله تفش روحه أبدا انه كان کهفا للسس‌اکین 

رحمه الله رحمة واسعة فاته مع القدر قد بخل علينا بنفسه فى وقت أحوج 
مانکون لعوته رحمه الله ٠‏ 

بعد وفاة يوسف بشهر توف المرحوم لمان المدئى فزادت جرحنا اتساعا 
رحمه الله لأنه توق وعمره لا يتجاوز الخمسة وعشرين سنة ولم يخلف ذرية 
وكان رحمه الله ناهضا ذا آمل واسع وتشوق للادپ العربى حسن الانشاد على 
رواية الشیخ المبامی جمیل الصوت لميتمم تعلیمه الذی آردته له لاصابته 
بضعف القلب وقرار طبیب الكلية برفته على انى طلبت من الستر سمسن وكيل 
المعارف رسميا استمراره فى التعليم على حسابى واشترطت له انی لا آطالب 
پاستخدامه فى الحكومة فحفظت الأوراق التى تداولت بینی وبين 
المستر سمسن حتی باغ رشده.وأطلعته عليها ولا قرآها أدمعت عينيه ودعى نی 
بالخير وندب حظه وليتنى لم أطلعه عليها فاته علم متها مرضه بالقلب تاع 
لذلك ولم يزل يضمحل الى آن توف رحمه الله رحمة واسعة وعوضه الجنة فى 
شبابه ٠‏ قبل رؤيتى لوصية يوسف بخطه وكتابه معها لهنرى جيد يلومه ولا 
بمعته بالدويم من أن هنری هو السبب فى موتو رسف كنت حاتقا على هنری 
أدبر أكثر ما آدبر كيف ألحق به ولکن عند ما قرأت الوصية وكتابه لهنرى: 
هدآت ثائرتى على هنرى الذى لا وصلت آم درمان وزارتا للعزاء ورآیت منة 
كما بلغنى عنه تخوفه من عائلتنا بدأ يعتذر بآنه لو كان يعلم أو ييؤمل ما حصل 
لتلافاه ٠‏ قلت انت تعلم عقلية يوسف التى تحل الکشنسیر من صعوباتکم حلا 
مناسبا ولكن ( الملويه لا تحل تفسها.) فوالله لولا انى رت كتابه لك بخطه 
نك من الجريمة بما حمله كتابه لك من اللوم فوالله لو وضعتكالحكومة 
فى قفص من حديد مانجوت منا ولا حال دوتا ودون تلك حائل مهما کان‌حصینا 
ولكن الآن نم مطمئنا ٠‏ فظهر على وجهه السرور طافحا ولم آره يدها حتی 
حل به الافلاس المشين وفارق السودان نهائيا + حينما قابات السترهس با مكتب 
جاملنى فى مصابى أحسن مجاملة وحتى قال ما الذى تطلبة منى بخصوص موت 
أخيك وكان یظن ان آطلب منه مساعده فى آخذ ثآره ممن کان السبب فى موته ٠‏ 


ی 


اعتجب ها قلت له تساعدنى ف أن أخذ الدرجة الرابعة فسكت واشتغل عنى 
فخرجت منه وأحسست يما دبر لی من شر منهم + 

فلما فتحت الکاتب بعد الط لة علمت بأنى نزلت من مفتش الى ناظر 
الابتدائى بالخرطوم بدلا من مصطفى السيد الذى تقل لام درمان ناظرا بدل 
عبد الحليم بك الذى تقل ناظر لقسم المعلمين والقضاة بالكلية فزاد ألمى انى 
سافارق مدارس البنات التى أحبها وأرتاح للممل فيها لاحياء واتارة أممات 
المستقبل وسكنت الخرطوم بنتى الساره زوجة ابراهيم بدرى الذى را ان 
مرتبه الأربعة عشر جنيها لم یم له شئونه الشخصية فى وظيفته الحالية ورتبت 
لوالدته ستة جنيهات شهريا لمعيشتها ومن معها وطلبت أيضا ابنتى عائشه زوجة 
المرحوم سلمان المدنى وأجرت منزل سبالم رئيس فرائى كلية غردون الذى هو 
ساكن فی تصفه وكان بعض أولادى برقاعه وبعضهم بام درمان وقطموا عئی 
بدل السفرية وأجرة الزوامل التى كنت أكسب منها ف الخرطوم 
وتوزعت معيشتى وتقلص ابرادى وكانت بيدى ثمانية وتسعين جنيها أمانة 
لابراهيم مالك وخمسا وأريمون جنيها مرتب عائلة لعبد الجید على طه وطلبت 
من شبيكة بالدويم أربعين جنيها كل هذا مع مرتبى البالغ سبعة وعشرين جنيها 
ضاع فى مصروفاتى قبل آن يمضى عام واحد وزاد الطين بله انی ربط تبالخرطوم 
للطارئین من الضيوف والعشام أضنانى جدا مسيرى راجلا بين منزلى بالسجانة 
والكلية بذلك الطریق الرملى أربعة مرات وفطورى الذى لم أجد مكانا "كله 
فيه ٠‏ وق أحد الأيام مر على سعادة المذير ووجدنی أكل فدخل على السکتب 
وقال لی هذا مكان الاکل قلت ولقمتى بين يدى ین مکانه قال آنا اکل 
بمنزلى قلت منزلى بالسجانة أكثر من كيلو ونصف فسكت ولم بعد يسألنى 
بعدها اذا رآانی آكل بمکتبی لأنه رجل مقردب + كان عبد القادر شريف وکیلا 
للناظر وكان التلميذ ابراهيم الجزولى خارج المدرسة من قبراير الى اكتوبر 
سنة ۱۹۲۳ لرضه فلما جاء وقت الامتحان منعه عبد القادر دخول الامتحان 
ولا ظهرت به لم يكن اسه ضمن من يستخدمون عادة بعد امه راب 
ابتدائى فطلبت من سعادة المدير تعيينه فقال انه لا بستحق التعيين لسقوط 
أسمه ققلت آنا ناظر الدرسة منعته الامتحان وسعادتك الدیر فجازنى آنا امان 
له وألحقه بالستخدمین وتبمت سعادته الى باب منزله فوقف معى دقائق ثم 


Hr 


قال نى آنا آريد “تغدى فقلت لسعادته ما السبب ق منع ابراهيم الجزولى 
همال لى امثى اال السستر يودال يخبرك وأخبرنى 
المستر يودال ان ابراهيم مرض بالسل وان الطبيب قرر عدم لياقته للخدمة 
والدروس معا وقال انه سیسوت بعد ستة شهور فآرسلته لأهله برفاعة التىتوق 
فيها کا قيل عنه » 

فى هذه السنة طلبنى سعادة الستر يودال بمکتبه وقال لى انه وصله بلاغ 
عن التلسية ۰۰۰ !نه لوطى وانى صممت أن آرسله للطبیب يكشف عليه ٠‏ 


الاستخدا. 


فقلت لسعادته انى لا آوافق على الكشف الطبى لا له ولا لغيره من تلاميذى 


الذين تحت ادارتی ولا لفیرهم من السودانية قال ولم قلتنحن عندنا ثمانية 
ضباط خمسة انجليز وثلائة وطنيون تخبرهم أن يراقبوا هذا التلميذ بصفة 
" خصوصية فآن أثبتوا عليه وهو متليس با يثير هذا السبب وان 
كان كلام ولد فى ولد لا قيمة له ۰ قال الأحسن أن :ترس له للطبيب قلت هب 
سعادتك آرسلته وأنا بصفتى والده فأن قال انه مغمول آقول لسعادتك آنا 
سلمتك ولد بر! تيا واذا قال الطبيب انه برىء أقول لك قبحت سمعة ولدی 
بماذا بجاوبنى سعادتك فأطرق مليا ووافقنی ۰ كان هذا يوم الثلاثاء فلما جنت 
من أم درمان صباح السبت طلبنى سعادته حالا وقال لى وقعت مصيبة كبيرة 
( جملته المعتادة ) قلت ماهى قال التلميذ ۰۰ هرب من المدرسة قلت لا يهنا 
أمره لأننا ف مدرسة ولسنا فى سجن علينا آن تخبر والده بغيابه الفجائى ۰ فقال 
سعادته آخبره برقيا فحضر والده وأمره المستر بودال بنقابلتی لأعرفه سيب 
غياب ابنه فلما سألنى قلت له ان ابنك ضعيف فى بعض علومه وانى أقسمت له 
أن سقط فى الامتحان أجلده ثلاثين جلدة فى الطابور فخاف من الجلد الزعوم 
وهرب فابحث عنه واحضره للمدرسة قبعد يومين طلبنى سعادة الستر يودال 
ووجدت والد التلميذ ۰۰۰۰ معه فناولنى کتابا مفتوحا وقال لی اذهب مع هذا 
للشريف يوسف الهندى وآعطه هذه الكتاب فلماقرآنه قلت لسعادته لا يمكننى 
أن أوصل هذا الکتاب عنك للشريف يوسف الذى تعتبره الحكومة والشعب 
ثالث الزعماء الدينيين بالسودان فاذا أوصلته له يعتبرنى كأنى آنا الذى هدیت 
بما قيه فلما رأنته مصمما على وصول هذا الكتاب المملوء بالسباب خرجت 
وطلبت الرجل أن ینتظرنی بسكتبى ثم دخلت على سعادته وقلت له لا تکتب 


نا 


مثل هذا الكتاب للشريف يوسف على قول شخص لم تتأكد من صدقهفاذا قدم 
اشریف هذا الكتاب للحاكم العام قبا هو السبب الذى تبديه قويا مؤكدا 
لمثل هذا السباب ثم قلت الأحسن أن تترك هذا الکتاب وأسير اليه أنا ومعى 
الشیخ لطفى الذى هو بسکتبی الآن مع والد التلميذ آعطانا الشريفالتلمي 
انتهی الموضوع بسلام وان امتنع الشريف وجدت شهداء عليه ووقتئذ آرسل 
له هذا الخطاب وليفعل ماشاء له أن يفعل فوافقتی ء 

أخذت الشيخ لطفى واينى يوسف والرجل فلما وصلنا الشريف يوسف 
وجدناه فى برندة سرايه القديمة ومعه جمع من اخلاط الناس والتلميذ بالقرب 
منه فبعد التحية وقبل جلوسنا فاجأنى بقونه وهو مغضب بأعلى صوته : 
( الايبقالكم مره ) تمنعونه التعليم فى الكلية ذغلت لهذه الصراحة الخطسرة 
فدخلت غرفة من الغرف واتنظرت حتى مر بی أحد خدمه قلت له قل للشريف 
عمى بابكر بدرى يرجوك الحضور له بسكان جلوسه فجاءنی ولا جلس 
ياسيدى الشريف آليس المستر يودال صديقك ؟ قال نعم : قلت هل لا توافق‌ان 
الكلية تحت عهدته فى سيرها ونظامها قال نعم قلت هل تضمن ان ما قلته صریحا 
"بين هذا الجمع لا يصله اما أنا ومن معى قمليك أما الله لا نوصله له واذا وصله 
ورفعه عنك لسلطة عليا فل تثبت ما قلته على حقائق تبرئك أو تعذرك 
على الأقل فتقول مثل هذا القول علنا ف‘هيئة محترمة بانيا حکمكعلی‌قول‌تلمیذ 
غير مستول عما يقول ٠‏ غطاطا راسه ويعلم الله جرى جسمه عرقا حينما قدر 
ما قال ثم أمرنى بالخروج معه وهجم على التلمية الذى كان ( قد حلف بعزة الله 
وملكه ان مطرق الریحان ماقمسه بضرب ) فقال با ملمون كل من غليته دروسه 
رمى فى الكلية هجيمه ثم قال يعلم الله ويشهد آنا جار الكلية خمسة وعشرین‌سنة 
ماسمعت عنها ما قلته يا ثم قال يا ود عانم جىء بالسوط واضربه ثمانين 
جلدة حد القذف ۰ فقلت للشريف آنتم تضربونه هنا والدرسة تضربه انیس 
الأفضل أن تجلده المدرسة فسلمنا اياه مقهورا مغضويا عليه فاخبر والده 
بودال بتناقض الشريف على ولده بين عطفه وغضبه وقساوته ولكنه لم يذكر 
له ماقال لی آولا لأنى حذرتهم أن لا يقولوه للمستر يودال لما بترتب عليه من 
جرنا للشهادة أوصلنا التلميذ الذى جلد اثتى عشر جلدة وسار فى دروسهو نجح 


lo 


فى امتحانه وهل الى الثانوى الذى آتمه وتوظف بعده ولم يعرف عنه أى علاقة 
أو علامة لا رمى به ٠‏ 

فى آ"خر هذه السنة نشرت الجرائد طلب عمل اكتتاب لمتكوبى السیسل 
ببلاد النوبة فطلبنى الشيخ أمين قراعة قاضى القضاه ورئيس لجنة الاكتتاب 
بالحقانية بان أجمع اكتتاب المعلمين الوطنيين وكلف عبد الحليم بك أن یجع 
اكتتاب العلمين والاداريين المصريين والانکنیز فجمعت عشر جنيهات وآرسلتها 
لقاضی القضاه الذى أرسل وصلا واحدا مطابقا فى الأسماء وا 
الذى آرسلته له ومع هذا الوصل کتاب آخر بجمع اکنتاب باقى مستخدمى 
الكلية الذى اعتذر عبد الحليم يك عن تحصيله آخذته وأول ما بدآت رئیسی 
المباشر الرجل الذى يدعونى آباه الستر يودال فلما عرضت عليه الموضوع 
رفض أن شترك وقال لى انت تكتتب للمضريين قلت آنا أكتتب لكل باس 
مستحق كما أكتتبت للصليب الأحمر وخرجت‌من‌عنده وذهبت‌للمستر كروفوت 
الذى آمسك منى الكشف وسألنی كم تريد آن أدفع قلت خسین قرشا على انی 
كنت آمل جنيهين منه قکتب البلغ واسمه وسلمنى الكشف الذى جمعت به 
تحت اسم سعادته أكثر من عشرين جنيها من كل المستخدمين عدا سعادة المستر 
.يودال الذى هو آسخی آبناء جنسه بدفع ماله للأعمال الخيرية وغيرها ولکنی 
أظن أن ما مئعه بغضنه للمصريين فى تلك الآونة فلما وصل قاضى القضاه التبرع 
الثانی ورد لی هنه كتاب تقدير مطنبا فيه ۰ 

فى هذه السئة بدأت حركة اللواء الأبيض بدعاية المصريين' دعاية نشيطة 
وأظن سببها الجلسان اللذان عقدا فى منزل السيد عبد الرحمن والامضساءات 
الت بالولاء للاتكليز فظهرت فى الكلية فى قسم القضاه أولا بدعاية معلع 
الشريعة الشيخ مبارك الذى علمتٍ أنه أمر التلاميذ بالضغط على المصطلحة 

بمشترى کتاب فتح القدير الذى يرى القاغى انه لا لزم لدرس قسمهم وتفخ 
فى روخ اقدامهم آن قابلوا مدير المعارف وضارحوه بقلة أدب ووقاحة وكان 
المتكلم عنهم آحمد بدرى الذى قال المدير لی غنه ان أحمد آتعبنا فضغطت على 
آحمد ولا لقينى المدير فى ملعب الكره قال ان آحمد أصبح عاقلا ماذا صنعت له 
قلت نصحته قفی ليلة ذهبت للشيخ قبارك فى بيته الذى كان ف زقاق ضيق 


1 


وبيدى الصحف فخرج معى كطلبى منه فلما اختليت به آخرجت الصحف 
وحلفت له عليه انه بعد اليوم اذا سمعت أنه آغری الأولاد ف الفصل أو خارجه 
2 بالسياسة أو أى تحريض يضر بمستقيلهم عند الانجلیز لاخبرت مدير العارف 
يكل ما حصل منه ووضحته له بزمانه ومكانه لكل حادثة ثي قا 
جاسوسا وانت رجل عالم من علماء المسلمين احترمك ولكنى لا 
تضرنا فى آولادنا وتعليمهم فوضم يده على المصحف انه لا يشتغل فى الكلية 
ولا خارجها مع الوطنيين فى السياسة آبدا وشكرنى على نصحی واخلاصى له 
فلم أسمع بعد ما كنت أسمع عنه + 
فى هذه السنة تنبه الأولاد بالسفر لمصر لطلب العلم ويدأت حركة الدعاية 
لصر وكنت ساكنا فى الداخلية التى كانت لورشة النجارة فآخذت قسم المعلمين 
والقضاه لمنزلى لأرشدهم لما فيه خيرهم وخير بلادهم وآولادهم ولكنهم كما 
كانوا يرمونتى باخلاصى للانجليز فلم أنجح کل النجاح فى توجيههم لما آردته 
منهم ولهم فمن ذلك قلت لهم هل الانجليز آمة أجنبية آم وطنية بالنسبة لا 
قالوا أجنبية قلت اذا اختلفت مصلحتنا ومصلحتهم فالس ير الطبيعى للبشر 
يقدمون مصلحتنا أو مصلحتهم قالوا بقدمون مصلحتهم واذا ات آخنون 
الكثير آم یسلونا الكثير قالوا بأخذون الكثير قلت هم الآن عابلون بهذا السیر 
الطبيعى للبشر ۰ ثانيا قلت لهم الرجل الذى يتمكن من خدمة وطنه الجاهل 
آم العالم قالوا العالم قلت المضمون له رزقه آم الذى يصبح مهتما بتحصيل 
رزق يومه قالوا الذى ضمن رزقه قلت آهو القرب من الحكومةيعرفمقاصدها 
فينتهز الفرصة كلما سنحت ليخدم وطنه أم البعيد عنها فيجمل سياستها قالوا 
هو القريب متها قلت هذا هو المستخدم لته بعلمه اللغة الانجليزية يمكنه يطالع 
الجرائد الانجليزية فيعرف قواعد دستورهم وعاداتهم وبمرتبه ضمن رزقه 
وباحتكاكه معهم فى المكاتب يعرف الكثير من مقاصدهم للبلاد فينتهز الفرصة 
كلما سنحت له خصوصا حينما تکبر سنه وتعلو مکانته بمكتيه فعلى هذه 
النظرية یجب,علیکم أن تجملو الكلية دار علم لا دار سياسة فانی آخأف اذا 
تماديتم فى طریقکم هذا الحكومة تفل آلكلية ولو الى آجل فتسدوا البابعلى 
اتفسكم وعلی الجیل الذى بعدكم على الأقل ۰ فبعضهم قال مستحيل قمسل 
الكلية فلما قفلت الحربية سنة ۱۹۲6 أيقنوا بامكان قفل الكلية وبعد أيام من 


NV 


هذه المحادثة مع O‏ يودال وقال ی ديوان المخابرات 


یا بودال بسكتبه ورمى لی كتاب کان : بيده 
قوی وال لی انت تائم غير متتبه لأحوال تلاميذك وغير عارف 
هذا كتاب خطب سعد جاء لی به معلم مصرى وجده عند أحاد 
تلاميذك فانى أشكره من هو التلميذ الذى وجد عنده قال هو الخضر 
عبر انخضر قلت هذا مريض بالاستبالية قال وجد على سريره بالشفخانة قلت 
اذا كنت آنا مکان سعادتك لا أشكر انعنم المصرى قال ولا قلت‌سمدزغلول 
ان هو نيهم والضحی بحیاته لشتم نذا الم اما أن یکول ماقا جاع 
بلده وهذا لا پستحق اکر واما أن یکون له غرض خصوسی عند ا 
قدم هذه الخدمة لینال بها غرضه القصود ومن كانت هذه أخلاقه لا بستحق 
الشكر اما آنا فمندى مجموعة من خطب وقصائد قالوها بمرأى من التلاميذ 
وعندى عليهم جواسيس منهم يرقمون لی آخبارهم آولا بأول وقبل آ 
الداء بينهم فأطلب صاحب الحادثة وآخبره فى أن آقدمه لسعادتك آو يحلف على 
المصحف آلا یمود فيحلف على المصحف ويقلع قعلا عن مبدئه فقسال سعادته 
آلیس الأحسن أن 6 أرفتهم من المدرسة فيخاف الباقون قلت 
لا أوافق على ذلك لأمرين أحدهما أن آهل المرفوت يقبحون سمعتى والشانی 
ان كل من یکره بقاءه بالمدرسة یستعمل هصذه الطريقة لیرتاح 
من الدروس والغرض اطمتنان التلاميذ واشتغالهم بدروسهم فأنا السئول عن 
آی حركة تحصل فشكرنى وفوض لى وبعد أيام قليلة أخبرنى أن المعلم المصرى 
عبد اللطيف أفندى يوسف الذى سلمه خطب سعد طلب منه التوصية باحالته 
على مصر قال سعادته فذكرت فراستك ولم آجبه * 1 
دخلت سنة أربعة وعشرين وحالتى بالسة جدا لان العمل أصبح بين المستر 
یودال وعبد القادر أفندى شريف وشاع ف المكاتب احالتى الى العاش‌فاعددت 
تسى اذا أحالونى للمعاش آن آفتح مدرسة ابتدائية بام درمان وو آوضع فى 
الستجن لان معاشی القليل ستاخذ السلفية للبناء جله ومرتب أحمد لا تتجاوز 
ضرورياته ویوسف مات وعلی بدری دخل مدرسة الطب واملاکی برفاعه لو 
بعتها لا يتجاوز ثمنما آنذاك مؤونة سنة فصار كل تفکیری ف تقلب الزمن 


۸ 


وتوالی مصائبه على فی يوم ما طلبنى الستر يودال الذى اعتمد عليه بعد الله فى 
محنتى هذه فقال نی عندكم بيت ف الدويم قلت نعم فقال لى أترضى أن تقلك 
منتشا محليا بالنيل الأبيض ويكون مركزك الدويم فوقع على هذا القول 
كانصاعقة وأصابنى يأس من خير فى الانجلیز وتاکلت عنسدی نيتهم نحوی 
وبجملى السوء المجسم تحت هذا التأثير قلت له آتتم لا خير فيكم وا غلطان 
جدا نحوكم والله لو تدخلونى فی جوال وترموتى ف البحر ما رجعت مفتشا 
محليا بعد أن كنت عموميا فقام من كرسيه وجلس على کرسی آخر ثم قلت له 
ما الذى عملته آنا مع المستر كروقوت حتى يعاملنى هذه المماملة قال لا والله 
هذا فکری أنا لأنى رأيتك فى حالة معيشية صعبة وخضوصا فى الخرطوم ٠‏ 
ترد مساعدتى فأسع لى فى الدرجة الرابمة قال لى اذا أردت الدرجة 
الرابعة فاسع لها بواسطة فريد بك عطية ٠‏ قلت له سعادتك بريطانى ونائب 
المدير فأن لم تستطع مساعدتى بها فان فرید والله لو مدها لى ما تتاولتها مضه 
وانی لا آعتبر فريدا آکتر من انه انسان غلبته المعيشة ف بلده فجاء لطلبها فى 
بلدنا وعلی هذا فانى أفضل استغنائى من الدرجة وخرجت منه ۰ ويعد أيام 
جاءنى مدير العارف وطلب منى فجأة أن آدرس التلاميد حرب ولد النجومی 
بالقطر المصرى لأنى كنت فيه وف آثتاء تدریسی خرج سعادته قضعف أملى فى 
الدرجة منه وبعد يومين طلعت لسعادتة فى مكتبه وطالبته بالدرجة الرابعة فطلب 
الدوسيه الخاص بی وباطلاعه عليه قال لی انت خدمتنا رسميا فخدمتاك رسميا 
فاخدمنا خصوصيا نخدمك خصوصيا ٠‏ ققلت لسعادته اتی منها لأنثمتها 
غال فما رأيك فيها ؟ قال أردها للعالية قلت بمصلحتك درجة واحدة كانت عند 
مصرى وعند السكرتير القضائى ثلاثة مها فانی أنصح لسعادتك آلا تردها 
وعندك نحو العشرة ممن يستحقونها بمقارنة أقرانهم من القضاة الذ جلسوا 
معهم فى معهدء واحد بمدرس واحد وزمن واحد ۰ فقال من يستحقها فى نظرك ؟ 
فقلت آعطها من شئت من العرفاء الذين لم يتخرجوا والى آول دفمة من العلمین 
قال سأنظر فيها منه وطلبت الشيخ عر اسحاق وقلت له اذهب الآن 
لسعادة المدير طالبه بوضعك فى الدرجة الرابمة وان عرض لك باسمی فعرفه 
انی آثرتك بها عن رضى منى ولا آطالبه بغيرها ٠‏ فطالب بها فاعطیت له ۰ 
بعد هذا الكلام ذهب المستر بودال.لرفاعه التى فتح بها فصل ابتدائى 


1 


تحت نظارة الشیخ لطفى الذى كنت أعتقد انه آبر أولاد رفاعه المتعلمين بى 
والذی قا تفيه تلك الجملة التى عارضنی فیها شبیکه حینما کانوا تلامیذ 
بکتاب رفاعه » فطلب الستر يودال من لطفی ( بعد أن آخبره بما حصل لی‌من 
سوء العاملة وضیق العيش وارتکاب الدیون بالخرطوم ۰ ) أن يسمح بنقلی 
لرفاعه ناظرا لدرستها فرضی فى ول يوم ولکنه على ما يلغنى انه اجتمع‌بالقافی 
اشیخ الحاج الأمين وکاتبه محمد النور فاغریاه علی الرفض‌فاصبح أبيا ٠‏ فقال 
له الستر يودال كما آخبرنی ان بابکر قد مات أخوه وذهبت ثروته وأصبح 
آولاد آخیه عااة عليه بعد أن كان يستفيد من آخيه المرحوم ققال له لطفی كما 
آخبرنی الستر يودال وأنا أيضا أخى مات فكانت هذه القارئة بين الأخوين 
الميتين أشد وقعا على من الامتناع بالتقل لرفاعه الى لم أطلبه من المستريودال 
ولا أخبرنى يعلم لله عند قيامه لرفاعه سيقترحه على لطفى وان كنت حسن الظن 
بلطفى ف ذلك الوقت وقد ختم الستر يودال كلامه عن رفاعه 2 اذا كان 
؟ولادك لا يمطفون عليك فماذا أصتع لك ٠‏ قغملت هذه الجملة فى تسى فعلا 
ملا لا تال تولنى ذكراه لأنى آولتها تأويلات متصددة متنوعة وليت لطفى 
استمر ى رضاه لأنى ماكنت آرضی برفاعه مرجعا تحت ظروف رجاء واستعطاف 
( ولكن جملة الستر يودال الأخيرة كانت لى بلسما ) من تثیری لوعتی وحزنی 
على أخى بوسف لأنى عندما خرجت منه وصلت مكتبى وآلهمنی عقلى عن رهی 
فقارنت بين موت يوسف الذى عمر حتى حقظ له تاريخا مجيدا ودفن فم کب 
عظيم بکی عليه الأقربون والغرباء وخلف ولد يحفظ ذكراه وبین موت مومی 
نيقنا الذى مات بقرص:ولم يتزوج وكيف دفن وبين بؤسنا بسريقولدالنجومى 
التى من آخف بؤسها انى لم أذق طمم غلال سبعة وعشرين يوما ناهيك بالخوف 
والعطش وذكرت أيضا ما حصل لی ق آسری بالسجن ودراو فحمدت الله 
وخرجت من هذه القارنة باليأس من المخلوق والاعتماد على الخالق وقلت 
لنفسى ( العاقل هو الذى ينتفع من مصائيه لا الذى يتقيد بها وخلمت ثوبى 
البؤس والحزن ) * 

ولكن وقعت فينا هو آشد منها حيث أصابتنى حمى بقشعريرة ظننته اا 
ملاريا مما تصيبنى غادة برفاعه فذهبت الى الدكتور شريف الصری بشفخانة 
الكلية فأشار الى تمرجى أعطانى حقنة فى أليتى اليمنى بابرة لم يعقمها آمامی 

۰ 


فتورمت آلیتی واشتدت الحمى على فى اليوم الثانى حيث وجدنى سعادة المدير 
جالسا القرفصاء مستحليا وقع الشمس على جسدى فقال لى بشفقة امفى الى 
بيتك بام درمان فذهبت وعرضت تسى على الدكتور سليمان الصليبى الذى 
آمرنی آن اشح طيها مکمدات يئر الجا وکلماقربت البرودم تها بآختها 
الحاره ولم يوضح لی كيغية العمل ولم ملنی شاش المع فعدت أضع الأولى 


وضعت على النار فى الخرقه ووضعتها فى مكان الأولى حتى التهبت البرستاته 
من شدة الحرارة وشعرت بمبادىء حبس البول وكان الدكتور يزورفى يوميا 
بمنزلى ويأخذ خمسين قرشا وبعد آیام صار يجى ممه الدكتور راجى صر 
لائین قرشا وف بعض الأحيان ینسیان ميزان الحرارة الیو شربان 
ين قرشا : فى هذه الأثناء زارنی سعادة الستر یودال 
فرآنی فى حالة سيئة جدا شعر بآنی سوف آموت فیها وفعلا أنا كنت قد کتبت 
أنه قبل يوسف مجانا وآرجع لى قيمة القسطین عن شهری يناير 
وفبراير اللذين طلب ردها لى من الخزانة فشكرته جدا وكان جالسا بجانبىفلها 
تحرکت أودعه أقسم انی لا أقف فضاعفت شكرى لزیارته ومجالسته و 
ثم ان سليمان الصليبى نصحنى بدخول الاستبالية التى أهملنى فيها لأنهصديق 
مصطفی آفندی السيد الذى أسس بينى وبينه عداوة لا أعرف لها سبيا 
وأشاعوا كما بلفنی آخیرا انی مريض بالسيلان الذى لم أعرفه فى حياتى ولا 
تطرق لى سبب من آسبابه فمكثت بالاستبالية خمسة أيام تعبت فيها جدا 
3 يسبب تضخم البرستاتة » وف يوم الأربعاء زارنی الدكنور 
هودسن بتوصية المستر يودال ومعه سليمآن الصليبى فسالنی عما أشعر به ٠‏ 
فأخبرته فکشف بطنی ولستی ضاغطا وقال : آيوجمك هنا قلت لا ٠‏ فصار 


يوضع أصبع يده الثانية بلسق أصبعه السابق حتى وصل محل الألم ۰ قلت 
نعم یوجعنی ۰ فاشتد فی ضغطه حتى خرج الصديد من قبلى ( ذكرى ) فرفع 
رأسه مغضبا الى سلیمان وقال له بالعربى : الى الآن ما شخصت مرضه وما 
عرفت انه تضخم برستاتة ثم التفت الى وقال لى ياشيخ .تعمل لك عملية الآن 
فانى لا آرجع الا يوم الأحد الذى بعده أسافر باجازة المعاش قلت اليومالأريعاء 
وسعادتك عرفت المرض فخير الدكتور سليمان بالعلاج غير العملية نستعمله 


لو 


لیوم الأحد ان لم يغد تعمل العملية ٠‏ أخبره بالعلاج الذى لم نستعمله أكثر من 
مرتين بيومه فى الحال وف عشية اليوم تفسه وف صباح الخميس فى غده بلت 
بولا طبيعيا » فلما جاءنى الدكتور هدسن يوم الأحد لقيته خارج الباب ماشیا 
عاديا فغرح جدا وودعنى + 

خرجت للمنزل وصار الدكتور فوتتر خلف الدكتور هدسن یجیلنی 
مرتين فى الأسبوع بسنزلی ثم أعطانى خمسة عشر يوما أقضيها ببلدى الاصلی 
فزرت الشيخ مالك بأبى حمد حینما كان قاضيا ورجعت للكلية ف آول 


أتهما بانرده بأن الأول قال باحس هذ له هه رهز واي 
نی المشايخ عبد القادر المصرى والشيخ مجذوب جلال الدين والبشير 
الفضل طلبوا میتی الم افرع تیا غلبت المي دين من ات 
الذى لم يكن لى عليه سلطة وسألتهما هاكذا أتنما قلتما هذا القول الذى نسب 
لكل منكما قونه انذى يخرج به من الاسلام ويوجب القتل شرعا عن عقيدتكماً 
آم حكى کل واحد مانسب اليه حاكيا عن غيره فقال كل منهزما انه حاك عن غيره 
غطلبت المشايخ وأخبرتهم بما قاله التلميذان وانهم بشهدان حقا بعقائد الايمان 
فقال بعضهم انهما قالا ذلك عن عقيدة راسخة قى كل منهما بما له ويجب عليك 
وعلى الكلية آن تنفذ فيهما حکم الله ٠‏ قلت يا سيدى ان مثل هذا الحكم ليس 
لى ولا لنكلية وانما يطلب اذا صح طلبه من سماحة المفتى ولكن أسألكم هلل 
الأحسن لبلدنا كمسلمين ولاسم الكلية كمعلمين فيها للدين وللتلميذين أن تقبل 
عذرهما أو تتوسع فى البحث فى مشآلة لذا أثبتناها لحتنا عارها وضررها ٠‏ 
فاستحسنوا رأبى وانصرفوا شاكرين + 

لما قرب قيام سعادة مدير المعارف بالأجازة لاتكلترا قابلت نسعادته 
بمكتبه وقلت انى أريد من سعادتك أن أعرف بعد الأجازة أين ییکون عنلى ۰ 
قال لی بحزم بالخرطوم كما كنت ۰ قلت أنا آطلب من سهادتك تقلى من 
الخرطوم ٠‏ قال لى بحزم آیضا ان المستر هسى زیرفض بقائك معه بالتفتیش.وآزا 
لا أعرف لك محلا غير ابتدائى الخرطوم ۰ قلما سمعت ذلك تفیرت فطسرتی 
قت له عندك احدى عشب ابتدائی بالسودان يجب أن تتقلنی لأحداها ٠‏ قال 


۳ 


ما فكرت ف نقلك من الخرطوم فى سنة واحدة فقلت سعادتك مدير السارف: 
ستآتی من الأجازة وتعسمم على بقائى بالخرطوم وأصمم آنا بدورى على رخشغى 
يقائى بالخرطوم فتشكل سعادتك مجلسا يمر 
فيحكم على المجلس برئاستك بفصلى من انخدمة وحرمانی من المعاش فتضيع 
انت كل ماضى وآملى ف الستقبل ٠‏ فصمت قلیلا وقال أنت لا تصل ما تقول 
خلت على الطلاق لأعملنه ۰ قال ولاذا تعمل ذلك قلت لیعلم الناس انى كيف 
عملت بهذه الصلحة وكيف عوملت فيها فى زمن آحوج ما أكون فيه للمساعدة 
حتى والمجاملة التى لم أجدها من آحدکم فى محنتى الب نوس والمرض الا من 
المستر يودال فطاطاً رآسه المفكر طويلا ثم رفع رأسه وقال هل من سبب طرآ 
عئيك قلت قد استدنت فى هذه السنة التى لم تتم. بعد مائة وثلا وثمانون 
+ قال ممن استدنت ۰ قلت ابراعيم مالك عندى ثمان وتسمون جنیه 
اج بتی خمسة وأربحون 


قيه بالبقاه وأستمر رافضا 


فتواضع وتكرم وآمسك القلم ٠‏ قلت لسعادته آنا قلت لك كم يصلنى من 
.يوسف اعانة فى السنة » قال بين ماثئة وثمائين جنيها « قلت تعتبر الشهر سبعة 
ات ضعھا فى راس الكشف فوضهها ٠‏ قلت أنا الآ 
جنيها ضعها وأعيش فى الخرطوم مع يتتى بعشر جنيهات وضنها وأجرة 
جنيه ونصف ۰ رقع رآسه وقال لى أنا أجرة بيتى ثلائة جنيهات 
بجنيه ونصف قلت لسعادته أنا مستعد أ+ 
جنيها وأربح فيه يا سعادة المدير ٠‏ آنا ساكن فى بيت ساكن صاحيه ( سالم 
الغراش ) فى الشقة الثانية مثل شتقتى تماما أنريدنى آن أسكن فى أقل من سکن 
فراش فطاطا رأسه وظهر على وجهه أثر الحياء وكتت الجنيه ونصف ٠‏ قلت 
أرسل لأولادى برفاعة ثمان جنيهات-ولأولادى بام درمان عثر جنيمات 
وبالکتب آقل ما أصرفه شهريا جتيهين ننزوار بخلاف الغداء وعشام قبیلتی 
فلما جمعها ٠‏ قال لى كم ماهيتك ؟ ة ماهيتى سبعة وعشرون جنیها ۰ قال 
لى ولكن هذا فوق الأربعين ٠‏ قلت من هذا الفرق تنج الدين + وضع قله 
بين أصبعه ثم طلب الدوسيه الخاص بى ۰ فلما فتحه التفت الى فى عزم الثالب 
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وقال لى انت أخذت آحد عشر جنيها فى سنة واحدة ٠‏ قلت يا سيدى قلنا هذا 
عند طلبى الدرجة الخامسة وقلت سعادتك انت لم تعطنى علاوةفتیش الا أربع 
جنيهات نم ان سعادتك آعرفت انها لم تف بغرق المعيشة بين رفاعة والخرطوم ٠‏ 
اما الباقى من الاحدى عشر فقد أخذ كل م نمستخدمى حكومة السودازمثلها. 
فسالنی كيف ذلك ؟ قلت كان مرتبى برفاعة اثنى عشر فصار ستة عشر 
جنيها نم جاء فى تعويض سنة خمس عشر فصارت ثمانية عشر ثم ا مائة وعشرین 
التى ضمت للمواهى فصار واحد وعشرين جنيها وستمائة مليم ثم تعديل 
الدرجات الى ثلاثة وعشرين جنيها ٠‏ سكت ثم قال لى سعادته اذا .تريد آن 
تفعل لخلاص الدين ٠‏ قلت أريد آن تقرر لی سفريتين كل سغرة 
بهذا ینکن خلامی من الدیون ۰ قال سمادته ما عندط مکان لم + 
غير مديرية الفاشر هل يمكنك الذهاب الیها ؟ قلت لو وضعت سلما دیق 
لصعدته من غير أن أطلب من سعادتك ماء ولا زادا الا لاضطراری.۰ فتبسم 
ضاحکا وقال لى بصينة جده وعطق : لمهودینبی اللذین عهدى بها طوبل 
حينما آرجم أعمل لك ترتيب السفرتين ولكن من ينوبكفادارة المدرسة ؟ قلت 
عبد القادر شريف ٠‏ هو الذى متولى ادارة اللدوسة مع الستر يودال سل 
ساعدته » فوعدنى وعدا حارا حل به مسألة حصر قكرى فودعته وأنا أقول 
المثل السودانى ( ضحك البان خلاصه ) 

وقبل أن يعود سعادته من الاجازة بدأت الظاهرات التى بدئت آول مرة 
بمقابر أم درمان حيث دفن رفات المرحوم عبد الخالق أقندى حسن الصری 
مأمور آم درمان الذى صار آخر مأمور مصرى لها ( ولم يشترك فى مظاهره 
ذلك اليوم من الناس المعروفين غير الشيخ ولد عمر دفع | ۰( 

وكان یلی ادارة صلحة المعارف وقتئذ جناب المستر همی الذى طلبنى 
يوما وفال لى ان تلاميذ الحربية الذين كانوا موضوعين بالليل ف الوايورات 
يصيحون بالليل باصوات مزعجة فهل ترى طريقة تسكتهم بها ٠‏ قلت الأحسن 
فيما أرى أن آذعب آنا لهم وأنصحهم بالسكوت ٠‏ 

استحسن هذا الرآی وقال لی اذهب الآن للبكبائى بیز الذى كان وقتئذ 
قمندان المدرسة الحربية ومعه اليوزيائى الزين الذى أغرى تلامیذ الحربية 
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بالمظاهرة ضه الانجليز ( ومن العجب ان البكباشى بيز لا علم له بذلك 
فيتداركه ) فسعيت للبكباشى واتفقت معه على أن تتقابل مع جنابه يوم الأحد 
؛لساعة عشرة باستبلية الحربية لنركب اللنش لقابلة التلاميذ فى زيارته المعتادة 
لهم وكنت معتمدا فی وعدى هذا على تفاذه تماما غير اتی وصلت بیتی واجلت 
فكرى خطر ببالی ان هولاء الأولاد هم فى ثورة فكرية قادتهم لهذا السل‌الذی 
لم تزل بوادره مستمرة ۰ فاذا ذهبت لهم وحدى فلا شك انهم یمتبرونتی داعية 
للانجليز ولا آنجو من سبهم لی علنا وربما ضربونى ليجعلونى عبرة لغير ی‌حتی 
یلوا فى نجوه من وسائط خائنى الوطن فى رأيهم ٠‏ ولكنى وعدت يمقابلتهم 
فكيف لا أو بوعدی مهما كلفنى + ثم قال جولان فكرى لهذا الوفاء تجمل 
تقطة بوداء فى تاريخك لضربهم لك ثم اهتديت الى أن أخذ آربمة رجال من 
آم درمان لهم آولاج قیهم هم محمد على ارتاءوط » صالح بك » جبريل » خليل 
الادی » بابكر الشفيع » وآنا ذاهب لحمد على ارناءوط لقيت الشیخ عر 
اسحاق طلبت منه مراققتى لهؤلاء الأباء فرفض طلبی قائلا : آنا مالى * زدتهم 
كلهم ف بيوتهم ووعدونى بان تتقابل ف آول بموردة آم درمان لتركب 
ارام الأول حيث نتنظر البکباشی بيز بالاستبالية فى أو قبل الميعاد ولكنى لم 
أجد منهم غير صالح بك جبريل والشيخ بابکر الشفيع حيث علمنا ان الباقين 
منهما منمهما ولداهما عباس ومحمد النادى الضايطين بالجيش فرکیت المعدية 
وياعجب ما خطر ببالی ونحن بالمعدية من ان الحكومة لم تحصل للان على 
خلاف ظاهر من هتولاء التلاميذ تجمله ساسا لمحاكمتهم عسكريا ۰ فاذا ذهينا 
الیم نحن مع البكبائى بیز وتکلموا كلاما بحسب عقليتهم يوجب 5 

ستكون شهداء على أبنائنا آو نکتم شهادة الله + ٠‏ قتماديا لذلك الخطر 
على أن تتآخر عن موعد البكباشى بيز ثم تطلب اللنش ونصل أولادة 
متفردین عن البکباشی بيز وتتصح آولادنا فان وافقوتا فالحمه لله اتفموا 
بنصحنا وان خالفونا کنا حدیشم وعاودناهم مرة أو مرات حتی يؤوبوا 
لرشدهم فقال صالح بك جبريل آنا آدخل على مکاون اشا بمکتبه فأمكث پعه 
وآبدا ممه حدیت التلامذه بصفتی آبو آحدهم فدخل وخرج والیماد لم ينتهى 
بعد فواصلنا سيرنا الى سراية الحاكم العام حيث جلسنا فى دهلیزها لنضيع 
الوقت فاذا بالمستر ماكميكل والستر هس ومعهما ثالث لا آعرقه فوقفنا لهم 
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م 1٠١‏ التاريخ 


فحیونا ودخلوا على الستر استرى السكرتير القضائى وتائب الحاكم العام 
وخرجوا من عنده ( وفاتنى آن آختلی بالمستر هس وأقص عليه خبرنا حتی 
يخبر من بیدهم اللتش لیسهلوه ) فمضينا عد فوات الیمساد للاستبالية 
وطلبنا اللنش فامتتنوا طبعا 


لهم عتدنا/اذن بزيارة التلاميذ من مسعادة 
الستر هس فلما سألوه أرسل لى الشيخ عمر اسحاق بطلینی بمكتبه ٠‏ فلس 
بلته عبس فى وجهى وقال لی لأى سب تأخرت ( آمام الشیخ عمر اسحاق ) 
الذى اقترحت وأنا الذى عدلت الاقتراح فما سبب غضيك ٠‏ فصرفنی 
وبعد هنيهة طلبنى وحدی فأخبرته يكل ما حصل ۰ فقال هذا رأى من ؟ قلت 
رأبى قصرفنی دون أن یکلمنی  ١‏ 

ثم بعد أيام جمع كل مستخدمی الصلحة فى آکبر غرفة بالكلية وأمرنى 
بتلاوة الأمرالذى أصدره المستر مدير الخرطوم بمتع التجمع فمکان 
واحد وما يترتب عليه من الجزاء ۰ فآمرنى المستر هس بقراءة هذا الأمر على 
المجتممين وکنت نسيت نظارتى بمنزلى وكان طبمة الالوظی مسقوما فقرأته 
بصعوبة وجلست دون أن أعلق عليه بشىء بقولة من عندى ٠‏ فقام الشیخ‌محمد 
آحمد فضل وأبان للمستممين الشفقة التى تنويها الحكومة لهم خوفا أن يقعوا 
فى الحظور وانه نصح لهم آن لا يقتدوا يضعفاء المقول قصرا النظر منن غرم 
آلصریون بوعودهم الخلابة فهم مثلنا فى بلدهم خاضعین للانجلیز ال ىآآخر ماقال 
مما سر به الستر هس وجعله يعتقد عدم اخلاصى من حادثة تلامیا الجوبية 
وعدم تعليقى كما علق صديقى + فلما جاء سعادة المدير آقهمه عنى مافهم جنابه. 

ففى ذات يوم آخبرت سعادة المدير بما حصل لأحد أبنائى من ضي اط 
مصريين بالمحطة العمومية من ضربه واخراج شقيقته من الفرفة حتى قال لهم 
قولة سيئة ٠‏ فلما نمع منى هذا طلب الستر هس وأخبره يما قلت له عن ابنی 
الوا الكلام بالانجليزية بصفة تدل على اختلافهما فى الرآی مما جعلنى أفهم 
أن الکلام بخصوص اخلاصی وعدمه + 

ثم شرعوا فى توزیع ابتدائى.الخرطوم للابتدائيات الأخرى کل مجموعة 
من مديرية الى مديريتهم ان كان بها ابتتدائى أو للمدرسة التى تكون قريبة لهم 
فآبقی بلا وظيفة وأحال على المعاش ولكن دی الله فوق تدبير خلقه فعارضت 
فى تقل آولاد رفاعه لمدنى بحجة الخوف على خسارة أخلاقهم وصدم اللستى 
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هس على ذلك فقلت للمدير اذا كان لا بد من الحاقهم بمدنى فیلزم أن أسبقهم 
لأحضر لهم منزلا فى منطقة مأمونة من اختلاطهم بفاسدى الأخلاق واجعل الشيخ 
عبد اللطیف أحمد ناظر كتاب النهر مراقبا عليهم بحيث يسكن معهم ٠‏ فوافقنى 
سعادته ٠‏ فسا دخلت القطار خطر ببالی الجوال الذى لا يهدأ » ان أمر ر 
فى طريقى وأحرض آباء التلامذه الذين بثانية وثالثة ورابعة الذين عدده: 
وعشرون تلميذا آ يطلبوا من مدير مدنى مساعدتهم بضم أولادهم بمدرسة 
رفاعه التى بها أولى ابتدائى فوعدونی بتقدیم هذا الطلب فى الحال فوصلت 
مدنى بيومى بكليتون وق صباح غد قابلت سعادة الستر هدلستم مدير اليل 
بسكتبه وعرضت عليه رأبى فى الحاق أولاد رفاعة الذين یکلفون 
الحكومة ثمانية وعشرين جنيها شهريا بخلاف أجرة المنزل وأكل الراقب وقلت 
له ان أولياء أمورهم سیقدمون لسعادتك طلبا بذلك فقال لى انى رائح رفاعة 
اليوم فان قدموا الطلب سأواققهم عليه ويلغنى ان الشيخ عوض الكريم نم 
يوافقهم على تقديم الطلب وقال ود بدری يريد اتمام المدرء ف عامها ففی 
صباح اليوم الثانى لمقابلتى الستر هدلستم ورد لی منه تلفراف يطلب قیسامی 
بقطار الساعة الحادية عشر للحصاحيصا فلما قابلته قال لى ان آباء التلاميذ لم 
دموا لی طلب كما قلت لی آخبرته أنهم خافوا من الشيخ عوض الكريم فأمرنى 
بمصاحبته للخرطوم وف القطار بحثت الموضوع من كل نواحيه ولكنى والله 
ما دار بخلدى انى ساکون ناظر المدرسة الكاملة برفاعه لأنی مقتسع باحالتى 
للمعاش بعد أربعة شهور ۰ ففى صباح وصولنا الخرطوم جاء سعادة الستر 
هدلستم فوجدنى ومعى الشیخ كمال الدين عباس خارج باب مكتب مدير 
العارف 3 ال نی خلاص انت تأخذ تلامذة رفاعه وغيرهم من تلاميذ ابتدائی 
الكلية الذين لم يسبق الحاقهم بابتدائيات أخرى وانت ناظر مدرسة رفاعه 
ومفی معا قبل أن أشكره على هذه البشاره المركبة المنافم فقلت للفراش 
عوض الكريم الذى كان واقما أمامى : امش خذ كل آدوات الابتدائى للمحطة 
واشحنها لرقاعة فعشی ورجع قائلا حتى الكليم قلت نعم فمشى ورجع لى وقال 
حتى الدولاب الكبير قلت وانت معه لا تترك الا الكهرية وما يتعلق بها ققال 
لى مال الدين ( قدره وله ) فسافرت آرفاعه مع المستر هس الذى لم بجد 
منزلا يليق بالداخلية غير امنزلی لسعته ووجود الیم بداخله فطلبه منى بخمس 
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جنيهات شهریا وان يعطينى مائة جنيها لتتكسير ما يلزم تكسيره من المنافع و بنائه 
فى المستقبل وثمانية عشر جنيها لترميمه وتبليطه للخريف فرضيت وأنا مسرور 
فمكثت الداخلية به سبع سنوات كما سيا فى سنة ۱۹۳۱ م 

فتحت المدرسة كاملة رغم معارضة بعض الناس فلما كان خر هذهالسنة 
ذهيت للخرطوم بعد مقتل السردار بمصر وشدة المظاهرات فوجدت الكلية 
مفتوحة فى التشلاق الذى بجانب السكة الحديد فلما رآنى المستر يودال الذى 
كان یدعونی ( أبونا ) والذى كان هو ملجثى ‏ محنتى نظرنی معبسا ولپیجینی 
بل قال لی ماذا تريد قلت أريد غذاءات دا فاعة 
محمد بوم ها #أزت ی كلت لسمادته 8 استفی ولا لحب ناد 
پوسف أليس هو كانب المدرسة التى كنت آنا ناظرها فرد على بقوله انا لا نحترم 
سودانيا بعد الآن قلت ما السببب قال آما علمت واقعة الكبرى فقلت له بجرآه 
ذنبکم آتنم تريدون أن تعاقبونا عليه قال وهو ثاثر ذنبنا نحن قلت ونصييك 
أنت فيه أكبر لأنك مدير الكلية اسمح سعادتك آن أقول لك اذا كان هذا رايك 
وحدك عدله واذا كان رأى مجموعتکم فنيره فان السودانی بری تفسه قد وق 
معكم كل الوفاء وأخلص لكم كل الأخلاص فان جهلتم ذلك أو تجاهلتموه 
فريما تحصل حوكة أخرى يقودها كبار من السودان آنا ما أدعى انهم سيغليوكم 
ولكنهم سیسودون تاریخکم المجيد فهدأ قليلا ثم قال وفيتم معنا والذنب ذبا 
كيف قلت نعم ألم تعلم ان هذه الحركة يدبرها المصريون منذ ثلاث سنوات 
وظهرت منذ ستة شهور قکانت تنيجتها لا تزید على ماثتی شاب لیس بينهم وطنى 
كبير غير الشبيخ ولد عمر وان کل الشباب له أسباب اما مستخدم فصلل من 
وظيفته أو مجرم تستر على جريمته أو راغب فى وظيفة لم يحصل عليها هأ تنم قد 
نصبتم محكمة الجرمین فى الخرطوم بحری وبدآتم تجاکمون آولادنا كما 
تريدون هل جاءكم والد سألكم ماذا حاكمتم ولده وفلذة كبده آم طلب متكم 
والد الرحمة لولده ماذا تريدون منا من علامتى الاخلاص والوفاء أكثر من 
هذا ٠‏ فوقف سعادته وعاهنی كعادته وطلب محمد يوسف وأمره بان يعطينى 
كل ما يتكفى دون مراجمة ٠‏ 
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هنت مقدراتی وزرت أولادى من العلمين والتلاميذ الذين كانوا 
يقرءون بالتشلاق ويتغذون بالكلية فاشتريت للخضر أخى بسکلیت بعشر 
جنيهات خوفا عليه من الحر والبرد فى المستقبل أو المکس + 

رحلت بناتى عائشه والساره لام درمان لمرغى فقالت لی یوما آم أحماد 
ابحث لبناتك عن معيشة فقلت لها أى بناتى تعنى قالت الساره وعائشه فلمنت 
الريف وأهله وما كنت أظن ان امرآة زوجها فى مثل ما آنا فيه تشغل تفسها بغير 
مشاركته ف آله وحزنه على أخيه فحلفت بالطلاق منها لأتزوجن عليها ان شفانی 
الله ولكن عديله بتتنا التى كانت حاجزه بیننا وان آمها حينما رآت غضبى ورمی 
الكرسى عليها خرجت مسرعة لا آدری آكان خروجها خوف الضرب ٠‏ آم سترا 
للخجل فقالت لى عديله والله يا ابت نحن وأخواتنا بنات حفصه كالشقيقات 
لا تميز بيننا فلا تحزن وانت بهذا الحال فهبطغضبی يما قالت 

سنة ۱۹۲۵ فى ول هذه السنة جاء لقبول المستجدين برفاعه فريد بكعطيه 
فزرنا مدرسة البنات ومعنا لطقى بصفته ناظر مدرسة البنات فقال لى فريد بك 
لانکلیز بدءوا يشسكون ف اخلاصك لهم فقلت لیکن ذلك فما قدرتهم ولا 
فدرتك انت غير توصلهم مايقسال فيهم قل لهم انی لا أحبهم فقال لی آنا 
جاسوس يا شييخ بابکر قلت له ما معنى قولك هذا قال نصحا لك قلتاذا آکدوا 
ذلك حتى شنهيا لا.يقدر أحدهم ان ینالنی بسوء الا بالاحالة على المعاش قال 
يقدروا على اخراجك من السودان ضحكت ثم قلت أنا لست سفیها أرفع راية 
العصيان لهم وهم عقلاء لا يبتون عقایهم غلى غير سیب + 

وردنى كتاب من ابراعيم بدرى بمدنى يشكو فيه تثبيت الخواض أفندى 
وغلام لله وعدم ترقيه وان الحاكم العام أعطاهما عصاتين ولم یمه تلهم وهذه 
علامة عدم رضاء الحاكم عنى ولذلك حدثتنى تصی بالاستعفاء فکتبت له قائلا 
ان الحكومة الآن تكافء الناس الذين يشتغلون لها الأشغال الخصوصية فکیف 


تزاحم فى أشياء تتيجة لعمل تهزأ بعامليه ولكن الأمور سترد لجاریها فيتغاب 
النبهاء العاملون ب اءة على غيرهم ( وانت منهم ) فتأخذ حظك فوقع هذا 


الجواب بيد المستر هدلستم الذى حینما زار رفاعه وجمل مجمعه بالمدرسة 
فحينما خلس منهم قال لى اذهب مغى للسکتب فلما وصلنا مكتب الفتش قفله 


i 


على وقال لی اذا کنبت لابراهيم بدرى قلت له ابراهيم ولد وأنا آكتب له 
كثيرا فأخرج سعادته الخطاب من جیه وقالی هذا خطابك ؟ قلت نعم ۰ قال : 
هل قلت فيه الحكومة مشغولة بالأشغال انخصوصية قلت نعم وهی مشغولة 
فعلا بها دون الرسميات قال : من آين لك ذلك قلت لسعادته آنا راض بشهادتك 
هل ابراهيم أكنآ فى الأعمال الرسسية آم ۲۰۰۰۰ قال : ابراهيم أكفآ قلت : 
مذ لم يثبت ولم يحظ بهدية الحاكم العام وتف سعادته وجلس على الكرمى 
بأحد شقيه والشق الآخر أكثر مائل على الأرض ثم قال لى ا مدق 
الصيف الماضى عمل هكذا ان كانت معنا جلس على الکرسی وان كانت 

للمصريين وقف معهم على الأرض قلت اذا عمل هذا على صفر سنه خير ممن 
جاهروا وتظاهروا وانى كنت معه بالخرطوم فما رأيت منه ميلا للمصريين قال ی 
سعادته هو دائما فى الخرطوم بالمحكمة قلت نعم سعادتك تعلم ان آملاك والده 
العقارية ومنزله بالدويم معروضة ضمن التركة للبيع وأنا مريض وكنت آرسله 
بعلن المزاد فى المنزل والأطيا نی حتى تتسكن من شرائیما قال هو بحضر 
محاكمة المجرمين السياسيين قلت حضرها مرة واحدة فلما أخبرنى تهيته عن 
حضورها فلم يعد لها مرة أخرى قال لی سسمادته أمر من الخرطوم 
3 متزله فکتبت لهم ان مدیریتی لم يوجد فیها ما آشك فى اخلاصه قلت 
كفى بك شهيدا قال آنا قلت هذا خوفا من أن نجعل بیننا وبينك سوء فهم قلت 
أشكر سعادتك واسمح لى أن آقدم لك مؤالا : هل قال لك ابراهيم حينم 
فهم انك تتهمه بجمعية الوا الأبيض هل قال لك ارسلنى الى محكمة المجرمين 
السياسبين ان كنت مذنبا أسجنونى وان كنت بريئا أعطنى حقى قلت لهسعادتك 
أخرج من مكتبى ولا تعرض على بعدها قال نعم قلت آلا تیلم ان والده انتحر 
العام الاضی وسبب اقلاسه من الحكومة وهذا ولده الوحيد سلوتى فيه يخثى 
عليه من هذا الضغط أن يتتحر أو يخرج من السودان فأحرم على الحالتين 
سلوتی برؤيته ما الذى صنعته لکم حتی تکافنی بهذه ات تست مق 
الباب فخرجت +.وف سفرة راجع فيها من الخرطوم اجتمعت بالستر بوسن 
اڳ مدير النيل الازرق فجرت سيرة المرحوم یوسف بدری فبالناسبة حکیت 
لجنابه ماجری بینی وبين سعادة الدیر فقال لى جنابه ان الدیر سیقوم قريب 
بأحازة وأنا آجلس مكاته وسأثيت ابراهيم ولکن ليست المشكلة تثبيته انمأ 


0 


المتسكلة مستقبله فابراهيم أنا أعرف انه معتاد معيشة لا يقوم بها مرتبه الآن 
واللأمور لا يزيد ى الوضع الحالى على الدرجة الخامسة فماذا يصنمحينما يكثر 
ت له آنا فى غير مصلحته الحكومية وبوسف مات وجنابك أبوه الحى 
معه فى مصلحته حيث تنسكن جنابك من خدمته ٠‏ فقال لى هناك فكرة 
حكومية أن يجعلوا بعض نواب المآمير ضباط بوليس ربما يكون مستقبلهم 
أحسن من مستقبل المآمير اذا سيكون ابراهيم منم قلت افمل فيه ما شئت ۰ 

وصلت الحصاحيصا ونزلت بعد وداعه وشكره على ما أبداه من شفقة 
وفعلا بوصوله مدنى سافر الدیر بأجازة قصيرة فخلفه ووجد بالقمطر للسريات 
ورقة تثبت أبراهيم قارسلهاللمفتش رئيس ابراهيم الذى سسلءها لابراهيم 
ت غمته واستمر فى عمله ۰ بعد أيام من تثبيته صدر أمر بان يلبس 
الحداد على السير لى استاك حاكم عام السودان الذى لفتيل بمصر 
فاحضر منتش مدنى شارات الحداد للموظتین ممه وآمرهم بلیسها فلبسوها الا 
ابراهيم رفض أن یلبسها وبعد الحاح من المفتش وعتاب من الآمور عبد الهادى 
سير والخواض ومحمد غلام الدين الذين لبسوها وضعها ف جيبه وخرج لكتيه 
طلبه الغتش ف‌الحال وقرآ له الأمر القاضى بآمر كل الموظفين بلیسها ققال 
ابراهیه للمفتش : الوظفون | آتتم ونحن الستخدمون فسأل النتش 
المدير عما قاله ابراهيم وعرفه بامناعه ققال الذیر القصود بالمؤظفين الفتشون 
ومن فى معناهم فأخلمها عمن لبسوها من غيرهم فى الحال قطلبهم ونزعها عنهم 
قهذه بعض مواقف ابراهيم فى الحكومة ومتها أن مستخدما مصريا بمکوار 
ما آوتمن عليه وشكل له مجلس برئاسة القاضى هلفورد الذى آدان 
ضمن أعضاء المحكمة قخالف القاضى متمسكا بالقانون 
وذاعت المسألة قطلبنى يوما سعادة مدير الصارف 
یختف من خلافه لرؤسائه وذكر لی طرفا من 
أول ما بطلبون من مرءوسهم الطاعة فان تقصتفالأدب آذا 
فلا يتجاوز استعمال العقل فى مخاطبته وعمله ولهم الحق 


المرءوس معه الحق 
فى ذلك لأنهم يستعملونه مع بعضهم ٠‏ 
زرت مدنى وزرت سعادة الستر هدلستم بمكتبه فبدآنا المحادثةبالكشف 


۲۳۱ 


لسبب قلة أدب صفارالسودانین بالنسبةلكبارهم فعللها الستر بوسنباختلاطهم 
للاجانب واحتكاكهم بموفيما يرى انالكبارنشأوا فهحكومتىالتركيةوالمهديةتحت 
الظلم والاستبداد فلما جاءت هذه الحكومة الديمقراطية رفعت عنهم کابوسیهما 
ففرحوا بها وارتاحوا لها اما أولادهم قد نشأوا فى هذه الحكومة متمتعين يعدلها 
وحریتها وطالموا الكتب والجرائد للشعوب ف بلادها قتطلموا ليكونوا مثلهم 
فطالبوها به فى تفوسهم مظهر ف معاملتهم فمثلهم وآبائهم مثل انسانین آحدهما 
كان فى طقس ردىء فانطلق الى طقس طلق الهو اء معتدل الناخ فاستنشقالهواء 
بنفس طويل فتح أتفه وأئلج صدره فارتاح له وقال أح أح متلذذا به مرتاحا له 
لا يسأمه ولا بختار غيره ومثل أبنائهم مثل ساكن هذا الطقس من تات م 
لا يرون له فضلا واذا سمعوا بأحسن منه تتوق له تفوسهم فظهر على وجه 
سعادة المدير عدم استحسان هذا الشیء من تابه الذى يعتبر عذرا مغريا لصغار 
السودانيين يستمرون به فى أدبهم على حد تعبيره وتفكيره هذا ما خطر ببالی 
وقتئذ والعلي لله ثم اتتقل المدير یشرح لى قانون القطن بين الحكومة 
والشركة والمزارعين وقال فى كلامه ان الحكومة حجزت بعض استحقاقالمزارعين 
لسببين الأول ان المزارعين حينما وجدوا فرصة غلو سعر القطن لم يحفظوا 
تقودهم التى كثرت عندهم بل ضيعوها فى كماليات لا يحتاجما مثلهم قرأت 
الحكومة ان تعاملهم معاملة القاصر فتحفظ لهم اليلقى لوقت الحاجة والسبب 
الثانى ريها تأتى سنين تتخفض فيها نسبة المحصول أو قيمة البييسع فتلحق 
المزارع خسارة بطالب بها قتصعب عليه ثم آبان لى نصيب الزارع أربعين ف 
المائة وعليه کل شىء من الحرث والمجارى والبيع قلت لسعادته والله نحن كنا 
تعامل آحسن من هذه المعاملة قا كيف قلت نعطيه بلادا خاصة بهيزرع 
فیها یوما ف الأسبوع ویوم راحة برتاحه ببيته أو يعمله ف مزرعته ثم یوقر 
ما يحصله من بلاده الخاصة لمتعته أو يشترى به بهيمته وأكله وكسوته وأولاده 
وزوجته على سيده طول السنة فلو خصصتم للمزارعين جزءا من حواشته مثلما 
نعامل رقيقنا وضمنتم له مؤوتته + کل الستة لاختاره على هذا الوضع 
المجهول فالتفت سعادته بالمحادثة لوضوع آخر ثم تشاغل بمکتبه فودعتهفتكرم 
بتودیمی للباب وأظنه حينما يرجع.عنى يدون محادثتنا لأن الانجليزى عادته 
باللاذع من الحديث أكثر مما يغضب منه ولكن قل من يصفون اليه 


۳ 


منهم وأقل من يسمعونهم اياه منا وانا الحمد لله من ذا الأقل لانی أخلص 
للبلد وآری ادخار النصح لهم خيانة منا لأنهم يجب علينا أن نعرفهم ما يجب 
عليهم لنا ولیس لنا أن تحملهم على 

زارنا سعادة مدير العارف برفاعه ف أوائل شهر مارس وبعد تفتيشسه 
الدرسة سار للداخلية ففتشها تفتيشا دقيقا نالنى مضه شك فى سيبه وأكدنى 
ماظننته أمره ينقل دفتر الداخلية من الشبيخ على ناصف للشيخ رب أبو زيد 
فقلت لسعادته هذا التحويل حفظا للسال آم ثقة بنجاز الأعمال قال کلیهسا 
قلت اما الال فالله قد حفظه لكم حيث ولانی الاشراف عليه واما ات از الاعمال 
فذلك مفوض لسعادتك فطلب سسعادته الشیخ يعقوب الذى رفض أمره 
باستلام دفتر الداخلية حتى غضب المدير ولم يزل يعقوب مستمرا فى رفضه 
فخشیت ان المدير يطرده من الخدمة أو یوقم عليه عقاباقریا من الطرد فاخذت 
.يعققوب واتفره به وقلت له آنا أخفض حصصك كما تطلب وارجع للمدير 
طليه ثم دخات به للمدير الذی أعطاه تعليمات عملهف الدفتر:ثم استنجزت 
المدير ؤعده بالسفرتین فقال سعادته انت تقوم الآن حالا لکردفان وتام 
الدرسة لعمر أفندى سليمان الذى یکون وكيلا عنك مدة غيابك ويساعدك فى 
الكلمات الأفرنجية بوجودك تقايل مدير كردفان لتعمل لنا أربمين خلوة فى 
الأماكن التى يعينها لك ويكون عملك متصلا به وما بختار المدير رفعه لنا هو 
الذى يخاطبنا عن أعمالك بمديرته قلت أجعل تفسى كأنى أحد عمال مديريته 
قال نعم « قالها بارتياح » وسافر سعادته » سلستاعمر آفندی سليمان المدرسة 
والداخلية ثم طلبت منه ستة فناجين شاى كعهدة عندى آردها حينما آرجم من 
الأمورية فرفض فقلت آنا الناظر قال ولكن سلمتنی العهدة قلت أعطيك بها 
مستندا نوعا وعددا قال لا آقبل قلت اكتب لك فى كشف استلامك ملحوظة نها 
تال لا أقبل ٠‏ آذت الكشف ومزقته وقلت قد استلامك فاستلم الآن 
وسلمته الفناجين ناقصة ما أخذتها بالكشف الجديد فقبل ء فاشتريت حمارا من 
يوسف آفندی مراد وأجرت خادمة تدعى الرحمه من صاحبها محمد مرتفى التى 
آهداها لی أخيرا رحمه الله لأعلم ولده مجذوب محمد مرتفى مع أبنى بوسف 
مكثت معى خمس سنوات وكذلك الحمار فلما أحلت على الممساش خرجت 
الرحمه وبعت الحمار وانی شاكر لهما ء فلما سافرت وجدت صدخةالمستر يودال 


۱۳۳ 


«الفتطار مسافرا الأبيض سألتى سعادته عن تفتيش المدير للمدرسة وعن العمال 
رخسوصا عن عمر آفندى سليمان حتى استطردت حكاية الفناجين فضحك‌جدا 


فامرنى ان اتوجه ار نز باره لأعمل به عشرة خلوات كتعليمات الفتش 

0 بنى الشميخ المرضى دقع الله ناظر المدرسة لأستنير برأيه لعلمه 

بانبلاد أكتر منى ولیعلم كيف تسس الخلوات ریما تحتاجوزازیادتها پم رک زکم 

الواسع فى المستقبل تأمره بالسفر معى فعملنا أربع خلواتفشرق ال ركز وخلوة 

للنجوامعة بحلة انناطر شسال ارکز مباشرة وخلوة انار يتى جرا جنوب امركز 

مباشرة ثم آمرنا بانسفر لدار حامد لتآخذ رأى تاظرهم عر عيسى قش فلم نجد 
8 محاولة طويلة متنوعة الأسباب والنتائئج 3 


التقود بالنهار وتسترجموهن بالليل فضحكت وقلت للشيخ المرضى هؤلاء 
لا يستحقون خلوة ثم سعينا شرقا الى بير کجمر والی حلال الرا ره فصلنا لهم 
خلوه ق حلة الممدة ورجعنا حيث وصلت بمفودى للایض الذی آمرت منه و 
الحال الذهاب لغرب کردفان وكذا النهود والضیه وآبی زبد جلت بمركز 
التهود الذى كان مفتوحا به خلوات فى آقمی غربه وعمانا به خلوتين ومضينا 
الى الأضيه حيث زرت قبر المرحوم أحمد أفندى عبد الله سعد الضابط الذى 
عسل له آخوانه الضباط قبرا منیا بالطوب الأحمر وف الأضيه ورد لى جواب 

من الشیخ لطفى يخبرنى فيه ان المستر فيلد برغب وص ولى للمجلد لاق 
مرت فخابرت مدير كردفان الذى وافق فوصلت الجلد اما الأضيه غفى 
مرکزها مدرسة ت مدرسة الجلد وعملت 
1 ج ,ضهم الذى بنوا له عششا 
رج البلد والسوق واجتمع له کل آعيان الحمر بخيلهم ورجهم كان الأمور 
وقيع الله أفندى الفيل الذى لم بعتن بی خصوصا حينما أردت السفر.. كان 


۱۳ 


للبقاره فى ذلك الوقت الستر بریدن واجتمع للمعرض المساتر سرسفيل 
هول بمبروك الدكتور أتكى وغيرهم فدعانی الستر بريدن للعشاء معهم فكنت 
أكل بیدی وهم مسرورين وكانت جل محادثتهم معى وعن أكل اليد وبعد ثلاثة 
أيام زرت الشیخ على جله التقاعد من النظاره لابنه الشيخ نمر وسافرت بصحبة 
الدكتور كرركشون حینما وصلنا حلة آم تنبول عرض لجنابه فتى يربو عمره 
على العشرين عاما طلب منه أن يختنه لانه كان مع والدته النوبيه من آیسه 
انحمراوی وقد جاء لأهاه والبنات عيرته بآنه أغلف ورفضن أنسه فختنه ولکن 
بصعوبة مكث نحو زبخ ساعة أو أكثر يقص با مقص ويسلخ والفتی يتصبب 
جسمه عرقا والبنات حوله لم يتحرك ولم ظهر أى علامه للجزع حتى قال قم 
فقام بين زغاريد البنات وما زلت مصحبا للدكتور الذى كان يركب جوادا 
وخادمه كذلك وآنا على حمار وخادمتى على حمار تقدمه فى السير الاعتیادی 
نا ويسبقنا كثيرا ثم ند رکه ف مساء يوم سبقنا وف سيرفا 
خوج آسد ولبئوته وشبله من شرق الشارع الى غربه فستر الأسد لبوءته‌وولدها 
فى الغابة ثم رقد بارزا آكثر من فصغه فى الشارع فوتفنا مكاتنا وكان المسلال 
وصلنا عساكر الحمله أشرنا لهم على الأسد فعا زادوا على أن 
وفوا معنا ال انهم يسيؤنه بملء آفواههم وهو رایش مكانه لم يتحرك ولا ال 
الوقوف آخفت الرحمه ومررنا بجانب الشارع الشرقى فلم يتحرك لنا لحقنا 
الدکتور وجدناه ناما على كرسين ٠‏ أحضرت خشبا حرقته فحما وعملت شایا 
حملته له لنشرب معا فقال لى من عمل هذا الشای أنا عملته قال كم عمرك 


قلت خمسة وستون سنة قال والله لما أصل سنك اذا آکون مثلك فى القوة أكون 
مسرورا جدا واستمرينا حتى وصلنا آيا زبد التى مكثت بها نحو العشرين یوما 
نازلا باستراحتها مستآنسا بمولانا العظم الشیخ أحمد الطاهر القاضى وصالح 
أفندى زكى الامو الذى تعرقه جيدا رفاعه أسمى. للامكنة التى عينت لعممل 


ا کی 2 رد 
دا بت جاب رید كت لاه سورة من ارو یت 
دير كردفان بملحوظاتى عن الخلوات من حيث ما يحتمل أن تستمر فيها وما 


۳۰ 


تلفی قریبا لختلف الأسباب التی وضحتها فاخذ یعاتبنی عتاب شبه تهديد من 
أذنب لأنى لم آخابر المصلحة بتنقلاتى وما أنجزت من عمل أولا بأول فقلت 
لجنابه أن ليس من واجبی أن أخاطب المصلحة بشیء من ذلك لأنى لا علاقة 
ولا مخابرة الا بواسطة مدير كردقان لان مدير المعارف قال لى انك فى هذه 
المأمورية كعامل من عمال مديرية كردفان وهذا التقرير الذى قدمته لجنابك 
هو صورة من ماقدمته لمدير کردفان وهو تبرع منى لمصلحة المعارف ويمكن 
جنايك تسأل مدير العارف الذى أرسلنى فسكت فأخنت تقريرى_وخرجت 
وبوصولى رفاعه آرسلته بجواب لمدير العارف الذى رد على شاکرا ومقدرا ٠‏ 

مكثت مدة الاجازة واتدبت لتفتيش كتاتيب بعض مديرية كسلا التى 
رجعت منها آخر ديسمبر حيث آدرکت قبول المستجدين برفاعه ولم توجد يها 
حوادث تستحق الذكر غير فراغ الاء منا بين حلة الطنيطبه ومشروع عين اللويقا 
لمدم الماء بمشرع الميت حيث جىء لنا مته بماء قذر لقلته بمحله ووطء البقسر 
وبولها وروثها فقيل لنا اغلوه فلما وضع على النار تبخر مابه من ماء وصارت 
الأوساخ عصيده ثم وضعته فى جردل قماش فلم تقطر منه قطرة فقمنا فى الحال 
فسرنا باقى يومنا ولیلنا حتى أصبحنا فى عين اللويقه التى وجدنا ماءها كماء 
09 الشريب الهندى وعندها سعن ماء جاعت 


و ول ی وس فد ی تت 
وأولادم بالاجازة وزوجه آمنه بنتى ف صحة جيدة فبعد يومين أصابتها حمی 


طبض نحو السا 11 مساء مرج تكلم وهی اقل مت الباق 
ولكنها تقول لی آه يا ابت أموت ولم آبرد فيك شوقى وبمد هنيهة قالت 
اعفونی ولدى ( مرتضی ) فأخذته والذتها حفصه وناولتها اباها فحولته آنا من 
ديها الشمال الى ديها اليمين فلما شرعت ترضعه توضات آنا لأقرأ عليما 


فقالت يا آبتی انی أرى نور الفنيران بهره لا شعاع له فقلت لها قولی 
الله فاخذت تکررها وأنا سائد رأسها حتى خفت صوتها فارقدتها وقد 
قارقت الحياه ٠‏ 


۳ 


جاءنا لقبول المستجدين جناب المستر وليمس مفتش أول بالممسارف 
فاتذکر ان رجلا يدعى يوسف محمدالشیخ‌بوسف آلجعلی‌جنابه‌الحاحا مملا فى 
قبول ولده وأنا والشیخ لطفى بجانبيه كلجنة تنيره فى أحوال الغنا والفقر لولاة 
الآمور قلما اشتد الحاح يوسف شتمه ابه فوقغت أنا وقلت لجنابه لا لزوم 
لشتمه والقلم بيدك يكفيه رفض قبول ولده حسرة فطاطاً رأسه وقال لى 
لا أشتم أحد بعده فاتتهزت الفرصة و ابه هذا الولد جده لأمه الشیخ 
حسنان آبو سن ولیس بعيدا أن بأتيك الآن ويطلب من جنايك قبول هذ 
فالآحسن أن تترك له مكانا فى الآخر قبل فيه فقبله فى الحين + انظر يا قارئی 
لدماثة الأخلاق الانجليزية وقبولها الحق بارتياح مع الاتقا اللاذع منمرءوس 
بسيط فى مركزه الرسمى + 


للكشافة فعلى صقر سنه وف عام تخريجه قام 

ورد لى كتاب من مدير المعارف ومعه آوراق 
دارقور هل عنده مانع من زيارتى لمديررتهم لتفتيش الكتاتيب والخلوات التی 
بها وانشاء خلوات جديدة فكان رده انه يقبل بارتياح وكان الرد من السستر 
ديبوى ناب المدير وقتشسد والذى أعرفه ويعرفنى فقمت ف أول شهر مارس 
للابيض التى اشتريت الجمال من سوقها بناقص جمل لوجود حمسارين لى 
ولخادمتی وسافرنا بطريق أبى زبد حيث زرت الشيخ مجذوب وأحمد أفندى 
جلى الأول القاضى والثانى نائب الآمور فبارحتهم غدا فوجدت بالطريق منزل 
جديدٍ فنزلت ق راکوبه به واذا بالشيخ منعم منصور «ناظر حمرآلان» يتزل من 
حصانه الذى تولت انزال سرجه زوجته بنت عمه اسماعیل قراض القش ناظر 
حمر وقتئذ وهو معى اذ خرج من عشه صغيره فى منزله رجل أعرج يبحمل 
أبريقا يريد قضاء حاجة الانسان فسالت اك 
جا نى من نیجریا وقال لی انه مر باعطائی نظارة ج 
قال انه سيقتل عمك اسماعيل وأولاده كلهم حتى يخلو لك الجو منهم ققال 
لا أدرى فهو لا یکلفنی شىء غير الأكل معنا فاذا صدق وعده رد الله لى حقی 
واذا كان كاذبا باخذ أيام ضياقته ویعود « يسافر » وآبقی فى حالى فلا 
رجمت من دارقور بعد ستة آشهر وجدت حالة عمه مزعزعه وى تفس العام 


۲۳۷ 


صار منعم ناظرا فتلت اللهم مالك الملك توتی الملك من تشاء وتنزع الملك ممن 
3 اء الخ ٠‏ 

فلما وصلت النهود زرت آولاد آخت‌صدیقیالرحوم‌ابراهيم حمودی‌وعند 
قيامى من اننهود احضروا باشری الرحاله وما كنت أعرفه وطلبوا منی آن‌آوصله 
برفقتی للفاشر عاصية دارفور ققبلت ولم آعلم انه من جمعية اللواء الأبيض 
واظنهم لا یمرفون عنه ذلك وكان لابسا ردیا وقميصا وجزمه ياتا بيضاء قديمة 
فقط لا متاع له يحمله ولا يحمل عنه ولو عصا من خشب ولكنه نشط يحب 
الشى على رجليه أكثر من الركوب واته ذو أخبار شيقة يرويها فى عبارة لطيفة. 
وذو مروءة ونشاط بدن تادرين فانه كان آکثو خدمة للرفقاء عند نزولنا من 
المراحل الغويلة الضنية رغم ماکان يقطع جلها ماشيا وما زال يحدثنى ب 
يزيدنى رغبة فى رققته التى آتمنی لو تطول حتى اذا وصلنا منزلة فشمار التی 
كانت مقيلنا الذى ندخل الفاشر فى مساء ذلك اليوم جلس بعد الفداء علی‌خلاف 
عادته وقال لی كنت آود أن أصحب غير معروف مثلك کون مسئولا عنی اذا 
واصلت سيرى لودای ولكنا يجب على آن أخبرك انى من جممية انلواءالأبيض 
فاذا وصلنا الفاشر قدمنى للمدير حتى أباشر ما يترتب على بنفسی ولا أجعلك 
مسئولا عنى قلت له الأحسن أن تتقدم بنفسك للمدير وتخبره عن تفسك فما 
زرا المستر ديبوى فى تفس الليلة قابلنا بسرور وأطلعنا على آثار السلطان على 
دينار التى عنده بمنزله بقطية السلطان الذى يبلغ قطرها نحو سبعة آمتار لم 
أقسها ) وف الصباح قدم باشرى عبد الرحمن تفسه لسعادته ققال لى ديبوى 
خذه معك لنيالا فاذا جاءنا خبر عنه من الخرطوم أخبرنا عنه المأمور هنالك فلم 
وصلنا يوم الوقفة كساه محمد آفندی حاج الأمين ( الآمور ) الشهم بدلة أهلية 
كاملة فسأله باشرى عما اذا جاءهم عنه خبر قال نعم بالقاء الفبض عليك قال 
باشری اذا أروح السجن قال ولكن بعد أن تصلى العيد وأنا ضامنك ويد 
العيد سافرت وتركت باشرى الرحاله الا ولم آله بعدها ولا آغرف باقى 
خبره ولكنى مازلت أسمع عن رحالته وأقرآ كتاياته فى الجرائد ٠‏ 

حينما بارحت الفاشر قال لى المستر بمبروك انت ستقابل الشيخ محمود 


IYA 


ولد آبو سعد ناظر الهبانية بحلة برام ( الكلكه ) قل له سعادة المدير غير راض 
عنك لان الحكومة سمحت لك بسلطة تغريم من يستحق الغرامة من آهلك 
فتأخذ الغرامة لنفسك حتى تظهر غنيا أكثر من أهلك غيحترمو نك لعدم احتياجك 
لهم ولكنك ترسل دفترك آبيض لا غرامه مع ان النظار غيرك ملأوا جيوبهم تقد 
ومرحاتهم بقرا فلما وصلت للشيخ محمود وصية المدير قال لى انت راجع 
لسمادته قلت نعم قال لی قول محمود يقول لك اتكم قلتم الغالى خرب الدار 
فى ال ثلاث جنيهات ( وفرد آصابعه 
الثلائة الوسطى اشاره ) فان لقيت قبيلة الهبانية التى كانت آغنی القبائل أقلها 

یاه تجلب حالتهم غائيهم بعد ذلك أخذ من مراح 
ذا بقره ومن مراح ذا بقره آملا مراحى فی يوم واحد دون أن ییکوا منی 
نی للمدير ولله تعالى الآن الغالى موجود ردوه لنظارته وأرجمونى 
للبحر فلما آخبرت المستر بسبروك بما قال أعجب من رأيه وتركه حتى توف ف 


لما قمت من الفاشر صحبنى الشيخ محمد فضل ناظر مدرسة الفاشر 
ومفتش الخلوات بكل المديرية وبقيامنا من نالا غرضنا عمل خلوات بقبائل 
التعائشة التى أوصانى القاضى محمد على محمد نور باتتخاب فقیه منهم ليجعله 
مأذونا ولكن أسفت كثيرا لعدم وجود من يحفظ القرآآن حتى نعمل لهم بفخلوة 
و تأخذه معنا للقاضی ولا يست قلت لناظرهم - وقتذ الزبير سام مادمتم بحالة 
لا يوجد فى كل التعايشة من يليق لعلم أو ماذور .كيف ملکتمو نا قال ل على الفور 
أسآل الله هذا السؤال لسرعة جوايه ثم بارحناهم لبنی هلبه التى قابلنى 
تاظرهم محمد ابراهيم دبكة عند الحدود التعائشية وصحبنا حتى زرنا خلوتهم 
بحلة ( كبن ) ووكيله عمر جميل ‏ وق آثناء سيره معنا خکی لى هذه الحكاية 
التى لم يصدقه فيها سعادة الستر بمبروك خالا حكيتها له وهی قال لی دبكة ف 
يوم ماجئت فى حلة ( عد الغنم ] وجدتها خالية من الرجال فسآلت عنهم قيل لى 
أن الآسد قتل بقرة فلان وفزعوا له فلما أدركتهم وجدتهم مصطفين والأسد حين 
وصولهم خرج من غيله وقفز على أخى ووضع يديه على کتفیه وقبل أن يرميه 
1۳ 


وضعت حربتى فى قمه الذى فتحه ليلتقم أخى ‏ وركزت الحربة يكل قوتى فلم 

بقع أخى ولم يتمكن الأسد منه وظل اناس واقفين ف صنهم حتى جاء د 
رنجالنا ممن يمدو تنا - قال لناس لماذا واقفين والكلب بيتكم فعند ذاك اقتبه 
الناس وقضوا على الأسد ء٠٠‏ 

وصلنا کاس وجدتا بها الناظر عبد القادر تاظر السسيرية بکاس وزرظا 
خلوتها النظامية وسوقها وبعد الظهر توجهنا لنطلع جبل مرة من تاحيته الجنوبية 
ولكنى لا وصلته آحجمت من طلوعه لعلوه ووعرة طريقه ودخول الليل وعدنا 
نيالا حيث وجدنا فى طريقنا الستر دييوى على كرمى فى شجرة وحوله نظ ار 
القبائل وعمدها جلوسا على الآرض وبمرورنا من کاس عملنا خلوقلعبد الرحمن 
آدم رجال بحلته ( قص جمه ) التى فتشنا مدرستها وتناولنا الشاى عند الصباط 
الوطيين ورأينا طابيتها الحصينة وسوقها المامر ثم رجعنا للفاشر عن طریق 
وادى قولو فحلة ودعة وسانية كو فالفاشر ولم نستطع عمل خلوة بأحدها لعدم 
وجود الرغبة وعدم توصية المدير عليها وبعد وصولنا الفاشر اس تا تفنا سفرظا 
بكية التى معلمها حاله كأسيمه « مسكين » 
کید لسن - بطىء الحركة وكان بودى أن أصل حا طرى التى تيعد من 
قدر ساعتین لأرى جامع السلطان اب آحد سلاطين دارفور - ولکن 
ضيق الوقت لم یسح لى لا فى ذهابی ولا فى ايابى منها ءوصلنا الجنينة 
بعد اثنى عشر يوما ولم آجد بها المندوب ولا الأمير محمد بحر الدين فلحقناهماً 
بحلة الكرنيك فوجدنا جناب الستر ( آرکل ) الذى طلب منى أن آراجع 
السلطاف فى طلباته الشلاث وهی : (۱) يرسل ولديه المتزوجين للتعليم 
بكلية غردون () ينفرد بالأحكام الأولية الشرعية دون القاضى (م) يربدمشترى 
عربيات لسغرياته بدل الزوامل وقد وجدت الفرصة للکلام مع السلطان حينما 
.دعانا لنتف ی معه بخيمته بحلة الكرنيق » سالته لماذا لم يعلم أولاده التعليم 
المدنى فذكر لى رغبته لتعليم ولديه الكبيرين بعد آن سالته عن أعمارهما قلت 
هذا لا يمكن لسببين الأول أن أعمارهما كبيرة وانهما لا يعرفان الانکلیزی 
الذى يتوقف عليه فهمهم للعلوم الدتية والأحسن أن تطالب بعمل كتاب يبيتك 
لأولادك الصفار ثم ترسلهم للابیش بمتدوب يراققهم وامرا ومد 
ذلك ترسلهم للكلية وأولادك الكبار أحدهما یکون نائبك والثانی أمين خزتتك 


1۰ 


فيالفهم هلهم ويألفونهم فى عوائدهم فوافقنی ثم قلت له آحكامكم 
آنه شرعية فمن ينفدها ؟ قال : عن دنا قاضى ولكنى عزمت على أن أتولاها 
بنسى ۰ قلت الألحكام الأولية تكون للقاضی _ والاستثناف عند سماحتك ٠‏ 
قال الأحسن أن تكون الأولى عندى . .قلت : اذا يكون القاضى رئيس السلطان 
لانه یکسر حکسه - قال : لا یکون ذلك قلت : اذا يتداخل الم دوب فى 
أحكام الشريعة ‏ قال : لأى سبب ؟ قلت : كل حكم أولى قابل للاستثلاف ٠‏ 
الحكم أو يعدل ‏ أو يويد وكلها من صفات الرئاسة فعدل عن رأيه 
ثم بعد محنادثة قلت : تعبت من الطريق بين الفاشر والجنينة لطوله 
فلو کانت‌توجد أوتومبيلات عندكم لما تعينا # قال السلطان : انی عازم على 
مشترى عربة ركوبة ولورى * هل مهنت طرقکم الرئيسية فى نواحی 
عرق كه مسن انه ريه ی ني ان من خيل ارم وتا لیا 
والصعود الذى يحل نظامها ؟ + قال : نحضر العريتين ثم نصلح الطریق 
الأحسن تمهيد الطريق أولا لاحظ أذ کل من يريد وصولكم من الفاشر يبرن 
سماحتاث بارسال العربية له وما دامت موجودة فلا سبيل لغيابها فآنأرسلتموها 
.مضره وان أبيتم بها معره لا تليق ببكاتتك السامية وأنت سيد البلد الذى 
يزورك فيها كل قادم لها » آما حينما تصلح الطريق فهناك مندوحة المذر 
بغیابها فى سفرية أو نية نقال أى والله وأجل مشترى عربيته ٠‏ 

أول ما عرفت مستر آركل فى قرية ( تسمى بروش ) ف طريق دارقور 
مقتول قتل فى مكان ما بینی وبين قاتليه الاصريف«خفى الحال طلبت شرتایبنی 
محمد الذى راف من أول مادخلتحدودمديريقدارفو ركتعليمات الحكومةلهم 
وطلبت شيخ الحلة وآمرتهما يعمل قط من رجالهم حول الحلة لثلا یمرب القاتل 
ثم طلبت من مع القتول والقاتل وعملت الحضر الأولى فالحلة حتى لا يتمكنوا 
خلق تدابير يطمسون بها معالم القضية ورغم احتياطاتنا هرب القاتل وف صباح 
اليوم علمت أن مفتشا انجلیزیا اداريا نازل باشتراحة القرية فسعيت له وهنو 
الستر آلركل الذى عزمته أول مرة وسلمته المحضر فشکرنی على عملى وقام 
معنا فى الحال للقتيل الذى وجدناه منكفئا على وجهه وبدأت جثته بالتورم 
فأصلحه الستر آركل وأدخل يده فى موضع الطعنة التى فى صدر القتيل حتی 
نهاية أصابعه كلها فى فجوة الواسعة فلا سل يا قارئئى عن اعجابى بالانجلیزی 
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وخزبانی فى نصى حيث أنى آولی من الستر آركل بهذا العمل نی سودانی 
مسلم يجب على غسل القتيل وكفنه ودفنه دينيا ‏ والدين أقوى مسكولية 
من الادارة قوة النسبة بين القانون الشرعى والقانون الوضعی ولم أزل كلما 
ذكرت هذه الحادثة يعاقبتى ضميرى وأكبر فمل الستر آركل + 


رجمنا من الجنينة بعد أن أقمنا فيها أسبوعا زرنا أثنائها السلطان مرتين 
يمنزله وبمجلسه. الذى رأيت فيه من الأدبٍ ما لم آره حتى فى مجلس الخليفة 
عبد الته اندى ان قاصرا على طاطأة الرؤوس ونزوم الصمت ما لم بخاطب آحد 
الجالسين فيقتصر على الرد ٠‏ واذا أرسل يطلب حضور أحد فالطلوب حينم 
یری رسول الخليفة يقايله جاريا فيتقلب الرسول جاريا أمامه ويستمران فى 
جريهما » حتى يصلا باب الخليفة فاذا وصل المطلوب يحيى الخليفة ويداه على 
صدره ( السلام عليك يا خليفة المهدى ) فيرد الخليغة له التحية ویآمره بالجلوس 
أو يخبره بما يطلب منه قضاوّء ٠‏ فينصرف له ۰ آما ما رأنته بنجلس السلطان 
محمد بخر الدين فان زائوه من رعایاه حينما يقرب من مجلسه ( يبك ) ویسعی 
حابي ایسح الآرض ویدعو يطول العمر للسلطان حتى يصل آول صف الجالسين 
من الحلقة الخلفية من الصفوف : فيرفم السلطان رأسبه مكتفيا بنظرة الى 
القادم ب دون تحية أو سوال واذا آراد القادم الانصراف بدأ حركته كالأولى 
لكنها منمكسة السير بزح ورأسه مقابل للسلطان وجسده بصلبه للخلف حتی 
سعد ويختلمن انصراف السلطان عنه فیمتدل ء 


وصلت المحكمة الشرعية فرأيت ‏ ويا عجب ما را ایت رجلا من 
زغاوة وهو من عمدهم مات آخوه وخلف على فوله عشرين زوجة والسدة 
الوارث لزوجات التوف اعترف لنا بآن له عشرة زوجات » فيصير بما يرثه عن 
أخيه كعادتهم لائون زوجة » وجدنا القاضی براجعه ويذكره بالدين وما أحله 
وما حرمه وأخذنا تراجعه فيعترف أنه مسلم بمحمف ومؤمن بکتابه ولكن هذه 
عادتهم فاذا تركها یکنب تفه وأولاده عارا » وقال له 1 
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الخامسة الى العاشرة لا عصة لله عليهن ٠‏ فبقدر ما راجعته خارج المحكمة لم أر 
فيه الينا بسماع لنتيجة أو هيدا بحكم + 


لقيت الشیخ (عبد امالك ) القاضى بجدة سنة تسم وعشرين وتسعنائة 


متمتعين بمناظر الطريق الجميلة من وديان ماؤها ینیع 
من وطء رجل الحصان أو الحمار وأشجارها الخضراء » الفليظة : الطويلة » 
حصوصا وادى ( باری ) الذى يلقاك ف تماريجه أكثر من أربع مرات حيث 
ييتدىء بعد كبكية بقليل ويرافقك للجنينة ۰۰ ووادی ( بليل )+ وجبالكيكيق 
حصوصا جبل ( کوری ) الذى لا يشك رائيه من بعيد أنه 
وشكله المخروط وملسته قسبحان الصانع القدير ۰ لا وصلنا كبكيه ملنا شمالا 
شرقيا حتى وصلنا مركز كنم حيث وجدنا الستر ( ايفنس ) وحيواناته الغريية 
وعبد الله أفندى الشفيع المأمور وكرمه الحاتمى والشيخ عبد اله أحمد یوسب 
القاضى ومكتبته العظيمة ومعلوماته الغزيرة عملنا بها خلوة » وم ركز كتم مبنی 
على قلعة عالية » شمالها وادى قريب نبعه وبارد جدا طقسه ۰ أتذكر أن الشیخ. 
ابراه مالك عندما كان قاضيا بكتم كتب مرة فى الشهرین الآخرين من السنة 
ان الماء أصبح جامدا بالآبار والأوانى ٭ بارحنا کنما لرکز (مليط) التی ذکرتنی 
الكاملين بواديها ونخيلها ء وجدنا بها مأمورها الشهم نصر الدين شداد الممدوح 
بفصيدة الشیخ العباس التى يقول فيها : 

آدم تحيم كما زار معنا عصر الوم رغم 
المطر الكثير وسيل الوادى الشدید التيار » فريق الزيادية الذين لم بوافقواعلی 
فتح خلوة عندهم رغم مجهودتا معهم ولكن رأينا نسجهم لأكاليم الشسسعر 
الجوز السداء واللحمة التى یتخنونها بييوتا تمنع نزول المطر عليهم والتی 
يتخذها غيرهم فرشا جميلة ٠‏ بارحنا ( مليط ) للفاشر حيث تمت رحتنا التى 
زرت فيها عل مراکز مديرية دارفور غير مركز زالنجى ٠‏ بارحنا الفاشر يوم 
أغسطس بعربتين لورى وركوبٍ ومعنا قى هذه السفرة البكباشى مارتن 
مفتش نيالا ٠‏ 1 


Er 


أرسنت حملتى بالبر مع الرحمة ورکبت مع البكباشى مارتن فى عرية 
الركوب على حسابى الخاص فلما وصلنا قرية اللویشا اعترضنا خورها وطلعته 
التى منم عنى العريات صعودها فنزل الركاب وصعدوها راجلينوغلينصعودها 
لتحرك آلم فى ظهری فتأخرت طويلا حتى رجع لی البكبائى ما تن الذى وجدنى 
أحبى كالطفل فى صعودى تلك الهضبة الملأى بالحجارة المسننة فاتكأتعل ىكتفه 
وت وکات على كتفه حتی أوصلنى العربتین ولا رآی ما لحقنى من التعب مهد لى 
سريرى السفری باللورى الذى أنزل منه ۰۰۰ وأركبهم ممه حتى وصلنبا 
النهود الذى نزات به بمنزل خلف الله أقندى جاج خالد مأمور المركز 
متوكا على كتفى البكبائى مارتن واحدهم الذى حينما وصل الخرطوم 
وستل عنى بالمضارف فأخبرهم أنى نزلت مخارا. منتظرا 
حملتى الامر الذى حمل المستر بودال ان يبرق لمفتش.النهود يعلننى بان الايام 


التى أقضيها بالنهود لا أستحق فيا بدل سفرية وتطور الخبر فى الخارج أن 
التلغراف ورد بطردى من الخدمة ولا رآیت منزل اللأمور تحولت بمنزل 
ابراهيم افندى الخليفة ناب الآمور الذى كان بالاجازة حینما ورد تلغراف 


بودال لفتش النهود عرضه ثلمآمور الذى أقنمه بآنى مريض بمنزله ۰ 
والفتش بدوره سال الدكتور حکیمباشی النهود فرد عليه أنى أحتاج الى 
الملاج خمسة عشر يوما وبمدها ينظر فى امرى فأبرق ع للمعارف التی 


اقتنمت ۰ 


هذا ما أخبر به العارف ٠‏ وقد أخبر أولادى بأنى مريض 
حملنى على کتفه من العربة الى منزل الأمور قانهالت التلفرافات بعضها باسمى 
ویعضها للمأمور من أولادى وأصدقائى وليته عكس خبره بصدقه للمعارف 
لتعذرنى وكذبه لاولادی ليطمئنوا على وبهذا شفى غيظه منى ‏ غفر الله له # 
بکرمه ٠‏ 
فى أثناء الخمسة عشر يوما وصلت حملتى وآمرتها بمواصلة سيرها للاییض 
الذى لحقتها به بعد شفائى عند وصولی الخرطوم حملت على قريد عطية 
والشيخ عمر اسحق فأغلظت عليه ما بتوجيه اللائمة وانى لا أصرف بدل 
السفرية لمدة اقامتى بالنهود الا من خزنة المعارف بالخرطوم » فقال لى آمین 
tf‏ 


حداد باشكاتب العارف : (أى وربى اديتهم) فلما قابلت الستر بودال هنأنى 
بالسلامة تهنئة تحمل فى طيها الاعتذار - وخصص كشف بدل السفرية التى 
صرفتها من خزينة المعارف + 

مكثت مع أولادى بام درمان وذعبت لرفاعة حيث أرسلت مهر زواجی 
لخطوبتی زهراء الفكى التى آخبرت بخطوبتها المستر کروفوت فردوا هذا 
الهر نی معتذرين بكثرة آولادی الذين يعرفونهم كما يعرفون أبناءهم حتی 
قالت جدتها الحاجة بنت أبى شريعه : (بابكر ود بدرىعضما ملاذدر) والدر هو 
النمل كناية على كثرة متعلقاتى + فعرفت أن هذا الرقض من آثر زيارة المستر 
كروفوت + 

وف أثناء تفكيرى فين آتزوجها بعد فشلى هذا الذى هو ليس فلل 
فى تفس الزوجة وانما هو فشل ف الغرض من زواجها الذى قصدت منه أنها 
تستمر معلمة وهی زوجتى حتى يقتدى ہن أزواج الملمات بت رکهن يعلمن لتفرج 
آزمة المعلمات ولولا هذا الغرض ما اخترزتها لانها لا تحمل من مميزات الزوجة 
غير دينها وعقلها وکنی بهما دافعا للاختيار لأن والدها فقير فى عقله ومأله 
ووالدتها أميه ولكنها حى أخرج من ميتين ٠‏ فنبهتنی أختى آم طبول قائلة : 
(الحمد لله نح نسنا مواققيك على زواج زهراء ولکنا نهابك فلماذا لا تخطب 
بنت صديقك ابراهيم مدنى العالم قاضى المديرية ووالدتها ب 
البدوى قحل الجزيرة » فكتبت برقية لوالدها هذا نصها : 

«لاسباب منها توريث صداقتنا لاولادنا في بتزویجی بابنتكم نفيسة 
الأهل هنا موافقون » + 

فکان الرد هکذا + رامق مدا مارا الذی صادف محله آوافق 
بازتیاح ‏ فلما آرسلنا الهر لوالدتها ردته آیضا معتذرة بغي اب والدها ترید أن 
بحضر الزواج ليقوم لآبنته بواجبها لعرفی للها ولکنی علمت آخیرا أن فاطمة 
عبد الله فریجون آغرت والدتها بأنى كبير ف المبن فصبرت حتی حضر والدها 
الذی جاءنی بمنزلى ومعی الشیخ ابراهيم مالك وطلب منی أن آزیدها عشرة 
جنیهات وآنه سیردها لی بعد زه أنه لو كانت والدتها طلبت منی 
بقدر ما دفعت لها زيادة ما توقفت ثانية عن اعطائها ما طلبته وقلا دقعت 
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دة وكنت على أهبة سفر وبعد رجوعى عقدت يوم ول 
خسس واربعين وثلاثمائة والف هجرية الموافق بولية سنة سبعقط 
وعشرين وتسعمائة والف ميلادية ٠‏ 

سافرت لجبال النوبة يوم خمسة عشر سبتمبر سنة ۱۹۲۹ لکوستی 
بالسكة الحديد ومنها بوابور البحر وليس معى غير الرحمة التى كانت تعمل 
نا الاكل آنا ويوسف آفندی تقولا باشكاتب مديرية جبال النوبة حتى وصلنا 
تونجة ومنها ركبنا الخيل وحمنا أبقارا الى تلودى العاصمة حيث نزلت 
بمنزل الشیخ ابراهيم مدنى وف الیوم الثانى وردت لى برقية من عبد الكريم 
بدرى يطلب عشر جنیهات تأمينا لشركة سنجر طلبت تعيينه بها محصلا وکتاب 
من احمد بدرى يخبرنى بان عمه ميرغنى شكال أحضر المهر لزواج ابنه الطيب 
بعزيزة تعليماتك ۰ ققلت بحضرة صديقى وصهرى المزمع أبن اجد ثلا 
أحولها لهم فقال فضيلته أنه كان سلف قبطا بعض النقود فاتعبه فى الحصول 
اا ت ا لیا و بت لهذا العذر الذى لم اکلنه 

یاه ققلت له :“وال يا مولانا لم تات على بالى ف مهمتى هذه ولقد ذكرت عبد 
ر الذى أعلم أنه لابملك نصف ما آريده وذكرت فى بالیالخواجات 
فى السوق على عدم معرفتى بهم ولم بجر ذكرك على بالی بأمل قضاء حاجتی 
منك فیداً على وجهه الكسوف ثم كال لی الباشكائب پوس افندی عنده 
المذير الخصوصية اكتب له آنا ضمان بسلفك الثلاثين جنيها ٠‏ قلت : 
أشكرك ولكنى ساکتب له بنضى ان لم يعتمدنى شخصيا سأترکه ٠‏ وكتبت 
ليوسف أفندى فآرسل الثلاثين جنيها مع رسولی (العسكرى) وكتب لی آن 
من ضمنها عشرون جنيها من خاصته فرددتها له بکتاب ريما يحتاج قبل آن 
أردها له فى آخر اكتوبر من مركز رشاد فرد كتابى والنقود قائلا آنه لا بحتاج 
اليها قبل آخر يونية من السنة القادمة حينما ينزل بالاجازة ويسره جدا تأخيرها 
لذلك الوقت حيث تكون السبب ف زيارته لمنزلى بام درمان وتعرفه بآولادی 
فقبلتها بعد أن كتبت له مستندا ضمنته شكرى الزائد وحولت له كل البلغ 
من رشاد ٠‏ 

قابلت سعادة الستر جلن نائب مدير جبال النوبة الذی دعانی للشاى 
ومبی الشیخ ابراهيم مدنی وأتذکر أنه رسم لی خطة مروری على الحلات‌التی 


O 


.يسكنها العرب فى الاكثرية لاعمل بها الخلوات فشکرته وودعته واشتربت 
حمارين لى وللرحمة > 

سافرنا فى مقيلنسا وهالنى ما رأيت ٠‏ عشرين امرأة يحملن حطبا كلمن 
عريانات واعمارهن لا تتقص عن العشرين سنة وهذه آول مرة أنظر فيها امرأة 
كيوم ولدتها آمها تمر بشارع فى طريق عام ‏ ثم مع التوالى المت هذا المنظر 
البشع ۰ وصلت قرى قلوقى التی لم آستطم أن اعمل بها غير خلوتين 
رجعت منها لتلودى حيث وجدت سعادة المدير نود سكوت الذى عرفت من 
محادثتى معه أنه لا يشجع التعليم فى غير مدينتى كدقلى والدلنج اللذین بهسا 
مدرستين أوليتين ووافق على أمر مدير العارف لى بتفتيشهما > 

بارحت تلودى لكادوقلى وبعد.تفتيغى مدرستها عمل لى نائب ا مآمور 
على افندى السيد اسمعيل الازهرى شايا اجتمعت فيه يعبد اللطيف ادى 
فوزی الذى طلب لی من بکباشا البلك الذى هو مترجم له أن يحملتى معه 
بمربته للدلنج بحيث أقصنى من تفتيش مدرستها قبل وصول حملتی التى 
تقوم بالبر لأواصل سغرى من الدلنج حينما تصلنى فرضی جناب البكبائى + 
رکبت بجانبه وهو الشائق بنفنه فلما خرجنا من المدينة وقطعنا نحو سبعة 
أميال أوقف العربة وقال لنى : انزل واركب وراه مع كلبى + قلت : الان 
جنابك أن تآخذ كلبك بجانبك وأنا أركب وحدى ۰ قامرتی بثلظة أن آرکب 
مع كلبه فرفضت فاتزلنی ف الشارع وركب عريته ومفی لسبيله ٠‏ وكانت 
حملتی بارحت کادقلی فا قريبة » وینما انا حاثر 
فیما أصنع اذ مر بی راكب حصان يقصد کادقلی فانتأجرته مته بعشرين قرش ا 
ارجعت به لكادقلى حيث أجرت عربة لحسابى الخاص وسرت بها ولا توسطت 
بين الدلنج وكادقلى وجدت جناب البكباشا واقفا فى الشارع فتح يديه لعف 
عربتنا له فآمرت السائق بعدم الوقوف فمررنا عليه مسرعين فى سيرنا فاصلح 
عربته وبوصوله الدلنج آخبر ا مفتش_بما حصل له منى قعاتبنى مفتش الرکز 
عدم وقوق له فلما أخبرته بنزوله لی ق شارع ليس به ماء ولا قرية وعدم 
مبالاته حتى بحياتى ۰ قال لى : لك الحق فيما عملت وهذا البكباشا لا أذكر 
اسمه ولكنى أصفه بآئه تتم فی حدیثه + 


ت.مکانی حيث لا قرية 
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بارحت الدلنج الذى آکرمت فيه من مآموره اليوزياشا حسن اقندى 
سرور فنائيه اليوزياشا محمود أفندى بشير بك كم بال قاصدا دلامى التی 
وصلتها بعد الساعة الثانية عشر بعد نصف الليل المأمور الدرديرى افندی 
محمد عثمان الذى آدخلنی عليه قائدى دون اذن وجدته فاتحا مصحفه بين 
فنيارين يقرأ القرآن بصوته الرخيم فقلت الحمد لله ان شابا كهذا نشا فى 
فاهية يحفظ الله ما ريت منه فهذا يطمئن على الشباب بالتمسك بدينهم ۰۰ 
فاستقبلنى خير استقبال ووجدت خادمى الذى هرب منى بین الدلنج ودلامى 
فى سجنه فأقمت معه يومى ذاك حيث فسحنی بماء آم بريمبيطة الحار الذى على 
ما أظن لو عنى به ونظف منه الحشائش المحيطة به ویکون مغطسا وحماما جميلا 
. بارحته وقلبى متلا باحترامه لدينه آکثر من كرمه فى استقباله ٠‏ وصلت ر! 
التى فتشت مدرستها وجدت بها الیوزباشا احمد افندى عقيل المآمور 
واليوزياشا محمد افندى عوض نائبه ٠‏ قضيت معهم يومين فى اجتماع صداقة 
وأنس برىء ثم بارحتهم لتقلى حيث وجدت بماصمتها العياسية المعلقة بجبل 


حضتي يس ل الا ريات نود لاما مب تکیت بد قوق انسموأل بن 
عاديا : 


لنا جبل يحتله من نجيره 26 منيع برد الطرف وهو كليل 

وجدت به الك جيلى الذى يحفظ نسبه الرباطابى ویعتز به وبسا أنى 
أن أيضا یی كان اک آنستا فى ذکری یت م وجه معى مندويا موق 
قرى تقلی التى عملت بها خلوه واحدة غير خلوة العباسية الشبيهة بمدرسة 
صغرى وبارحتهم بطريق جبل جراده فعقبه آم طاع الشهيرة فى تاريخ الفونج 
والتى قطعها المهدى عم ضعفاء فى هجرته لقدير ٠‏ قطعها ماش يا 
نم يخل كتفه من حمل طفل أو عاطل هرم + قطمناها بمشقة من الطقس وتعب 
الدواب التعب الذى شملنا وشملها من الساعة اثنين بمد الظلعی الى الساعة 
التاسعة من صباح الوم التالى راكبين أو ماشيين طول هذه الثمانية عشرساعة 
خوف المطش اذا اصبحنا بعيدا من القرى التى على الحدود فتبين لى عزم 
ملك سنار الذى قطمها ماشیا حينما غزا ملك تقلى الذى قال لمن هدده د 
منك سنار ۰ قال له (اذا قطع ملك ستار آم طاع فليفعل ما شاء) + 


EA 


وصلنا للقری وملنا شمالا حيث وصلنا آم روابة وركبنا القطار لکومبتی, 
ومنها الباخرة التى كان الكمسارى قیها محمد افندی ولد عمى عبد الحليم 
مساعد اميرنا بديم صرص فادخلنی فى درجة آولی شا منه أن تذکرتی آولی 
وعندما اتضح له أنها ثانية استحيا ان يطلب منى الاتقال من أولى لثانية فلما 
منه علامة الارتباك قلت لحضرته اعطنى التذكرة فاصلحتها أولىووقعتها 
بخلی تحت مسئوليتى وآخبرت مدير المعارف حينما وصلت الخرطوم الذى 
دافع عنی وبوصولى الدويم خطيت لعبد الكريم أخى آمنة بنت ميرغنىودفعت 
لهم المهر وهو السبب الذى جعلنى أركب وابور البحر ۰ وصلت الخرطوم فى 
أوائل يناير سنة ۱۹۳۷ حيث قصلت عن ابتدائى رفاعة وجدد لى سنتين أباشر 
فیها تفتيش الخلوات فى كل السودان ۰ وذلك بناء على طلبى فى أوائل سنة 
145 من سعادة الستر كرباين الذى خلف المستر كروفوت مدير المعارف بأن 
يخدد لى سنتين فى الخدمة لاتسكن من القيام بواجبات عائلتى الكبيرة الذ 
يعرف سعادته عدد أقرادها منذ 
فقال آنه سیوصی الستر يودال 


الخلوات فى الفونج وكسلا » بقيامى لسنجه سألت على بدری بمن یتز 
طبعا بالحرم ٠‏ 
أعطيت آجازة شهر واحد آقضیها برفاعه اتم فيها سقف الديوان الكبير 


وف آثائها وصلنى كتاب من المستر يودال یأمرنی فيه أن أضع قانونا يعتبره 
المنتتصون المحليون دليلا به قعملته جامعا وعرضته على الشسیخ 


مفتشا محليا حتى یتفق على رأبى ورأيه فحبذه لی معجبا. به قلعا 
عرضته على سعادة الستر يودال جمع له مجلسا برئاسة سعادته وسكرقيرية 
فريد عطيه الذى كان أول منتقديه يأنه شیر المواد التى لا تلزم ۰ فقلت : آنا 
كتبت ما رآیته لازما فخذ أنت منه ما شئت وارك الباقى » قفی الحال تحول 
لطفى منتقدا بعد ان كان محبذا وقد تجاشى نقد ذلك القانون الشبيخ حن 
على الذى تخلص بآن جمل تسه کاتب الجلسة وانبری لطفى للاتقاد حتى 
قلت للمجلس اسألوا هذا الذى أكثركم اتتادا بقولكم هل رأيت ما تتقده 
برفاعه آم لم تراه غلم يتكلم بعدها + ولا رآی سٌعادة المستر يودال حملتهم.على 


۹۹ 


وقف وقال : يجب ان نشكر الشيخ بابكر بدری على اقتراحه بعمل الخلوات 
التى آنا كنت ضمن الانجلیز الذين يمتقدون عدم نجاحها ولكنى لما زرت 
بعضها اقتتعت بنجاحها وقد نجحت فعلا » كما نشكره بنصیحته العظيمة فى 
البده بتعليم البنات ف وقت لا يقدم على عمله فضلا ظهوره قعلا الا من خاطر 
ورضى بکل ما يقال فيه فاجابوه بالشكر وهم واقفون فقمت وقلت ( على 
خلاف عادتی ) اشكروتى آیضا على أنى آول من اقترح وجاهد فى ضريبة 
التعليم بمركز رفاعه وقد عممت فى كل السودان مما ساعد أكبر مساعدة فى 
شر التعليم الاولى + فقال سعادته : وتشتكره أيضا على هذه فأجابوه بالشکر 
ثم قال لى من قال لك أنك رئيس المفتشين المحليين ؟ قلت : وهل ادعيتٍ ذلك 
أنت المفتش العام للخلوات بالسودان اذا سمونى كما شئتم فضحك وتفرق 
الجلس ثم طلبنى فى مکتبه وقال لى اذا كنت راغبا فى اتمامك السنتين الت 
حددت لك فارضى الستر كرباين وفيلد وقد آخبرنی الستر فيلد أنى مختص 
بالخلوات فصرت اقتصر عليها ولا أصل الكتاب ولو لزيارة معلنيه + 

ف بام سبعة فبراير زرت الستر هللسون كطلبه لأفسر لجنابه الكلمنات 
السودانية الدارجة وهو اذ ذاك مدير المخابرات أو موظفا فى مكتب الشتون 
الاهلية الذى كان مديره المستر ديفس الذى جاء بتعليمات الادارة الاهلية 
من نيجريا حيث بعث من حکومة السودان لدراستها وتطبيقها ى السبودان 
فلما قضى الستر هللسون تفسير کلماته قال لى : سغادة المدير يريد مقابلتك 
قلت : لا مانع عندى وان لم آتشرف قبلا بمعرفته قأخذنى المستر تعللسون 
لمكثبه فوجدت معه السيد على التوم ومعه شخصان ونعلاتهم الثلاثة عند 
لباب وهم دخلوا حفاة ٠‏ فمجبت لکر الشيخ على التوم وقبول الستر دیفس . 
أو الانجليز الذين بسطون رجلا لقب سير الذى هو تقب حاكم عام السودان 
ويتقبلون منه هذا التزول المميق + 

بعد آن صافحت الستر دیفس وجلست بجانبه فاجانی بعبارة ممزوجة 
بالحزم والفضب قال لى :.قالوا السيد عبد الرحمن صد 
قال لی هو كذن علینا ٠‏ قلت : هو لا یکنب ۰۰ قال : هو : هو 
لا ینش ٠+٠‏ :قال : سلنی عن السیب يا لا أوائقك على آنه یکذب 


o. 


أو ینش ۰۰ قال لى : هو وعدة انه َف هجرة أهل الغرب للجزيرة ليا من 
أول فبراير واليوم سبعة منه ولم تقف الهجرة با سعادة المدير السيد 
عبد الرحمن اذا كان الرجل غرب النيل الأبيض قبالة حلة الغار أيراه ويج ده ؟ 
قال : لا ۰ قلت : لو كان البحر يحول بين السيد عبد الرحمن وبينه يراه ؟ 
قال : لا » قلت اذا آقول لسعادتك ما لته للمستر دیبوی بدارفور ۰ اتم 
عندکم قوة الجیش ومعوتة الوطنیین من الناظر الى الشیخ اذا کنتم بکل‌هذه 
القوة عجزتم عن منم الناس وتطالبونه بایقاف مصلحته بنفسه أو قفل با بيده 
من منا يستطيع عمل هذا ؟ فاذا كان السید آرسل رسولا ینظر للهجرة أو آرسل 
كتابا يدعو لها أو جاءبنفسهليشرفعليها یکون‌مخشنا وآزید سعادتكعلىماقلته 
للمستر ذیبوی.»۰ نحن الستة الموجودين هنا اذا كانت الحكومة بمظمتهفب 
تأمر أحدنا بايقاف مصلحته بتفسه.آو تفل بابها بيده من منا يستطيع عمل 
ذلك باخلاص ۰ ثم قلت انتى أعجب من حكومة عاقلة كهذه الحكومة أن تعدل 
عن اقتنائها رجل واحد بمرضاته اليسيرة عليها لتحفظ به قلوب ثلث رعيتها 
ان لم يكن تصنها + واعجب أكثر من ان السيد عبد الرحمن يقول لكم آنا 
تقول له الحكومة نت عدونا + قال سعادته : لم هل له أنت عدو 
قلت : لسان الحال ابلغ من لسان المقال ٠‏ فسكت سعادته واستأذتته فخرج 
معى وقال لى لا تقل للسيد عبد الرحمن أنى قلت كذب أو غش ۰ فقلت 
السعادته : آنا فى طريقى هذا أمر عليه وآخبره بما حصل ولا اکن خنتة فلا 
اتفردت بنفسى جال قلبى الباطن فغسرت كلام سعادته يتفسيرين » الأولهو انا 
معاشر السودانيين ف عين الاتجليز والشانی عدم تضامننا لأن هذا الكلام 
الذى قيل فى السيد عبد الرحمن آمام السيد على التوم يدل على عدم تضامن 
كبارنا أو يدل على عداوة السيد عِلى التوم للسيد عبد الرحمن وهذا آقرب 
لأن الهدية قتلت رجال- الكبابيش ولكن ما ذتب السيد عبد الرحمن السذى 
كان طقلا ؟. 

كما آخبرت السيد عبد الرحمن لساعتى بمنزله بالعباسية قال لى : الاتفاق 
على ايقاف الهجرة مكتوب فىثلاثة. سخ واحدة بسكت الستر دیفس فليقراها 
ويطلب تطبيقها وآنا سأذهب للحاکم العام ليحدد هذا الوقف كما حدده سلفه 
السير آرشر فى الثلاث نسخ.ولم يهتم بتكذيبه أو نسبته للغش أقل اهتمام 


۲۰۱ 


فت ثلت فيه وقتلذ آحد المثلين (القادرعايب) (ان جاتك غلييه اعملها صحبية ) + 

بعد هذه الحادثة أتذكر أنى لقيت الستر دیفس بالسراية ومعه السيدة 
وكان معى الشیخ حمد الملك ناظر شمال دتقلا بالج 
الشيخ حمد وقدمه للسيدة قرينته وهو ملتفت عنى جاعلنی وراء ظهره ۰ ومرة 
آخری دعيت لوداعه بانتراند أوتيل فكنت بالقرب منه فصافح كل الذين 
بالقرب منه وتركنى » فلو كان سعادته يعلم بتلذفى باعراضه نظير آدائی لواجب 
عظيم أديته لصديق اعترف سعادته بصداقته لما أعرض عنى اذا أراد غيظى لأنه 
باجراضه قدر لی عملى ٠‏ 

ندبت لتفتيش خلوات مديرية الفونج فى أول فبرایر ٠‏ لا وصلت مدينة 
سنجة زرت مديرها صديقى الستر ديبوى الذى كان يؤكد لى صلاحية 
الادارة الأهلية بدار صباح وأنا آری عدم صلاحيتها بذلك فلما وصلت مکتب 
المديرية وجدت ثلاثة جنائز حصل موتها من غلظة ادريس النعيم ناظر 
رفاعة الهوى (غرب النيل.الأزرق) ( وتفصيل القصة لا أعتمده لعدم رؤيتى 
له) دخلت على سعادة المدير بعد التحية فأجابنى آنه سيخرب حلة الرحمانية 
التى عمرها السيد عبد الرحمن الذى يخدم سكانها باكلهم وكسوتهم دون 
أجرة تقدية كما كان يعمل والده مع جميع سكان السودان ٠‏ فقلت لسعادته : 
أمخبرك أصدق عندك آم آنا ؟ قال : [ الاصدق فى نظرى ۰ قلت : انىمتاكد 
من ان للسيد كتتين يكل حلة به كل الانواع التی تلزم لعماله يستجرون منه 
ما يازمهم بأسعار معتدلة جدا ویید كل أحد منهم نوتة يكتب بها ما يستجره 
وف آاخر الشهر يخصم من حسابه ما استجره ويدفع له باقی ما ابتحته هدا 
أو أشياء من الكنتين كاختياره » فاذا شتت التحقق من ذلك فاذهب توا بنفسك 
وعندما تدخل الحلة أطلب من أول رجل يقابلك نوتته فاذا قدمهأ لك ووجدت 
ارجح عن خزاب الرحمانية » واذا وجدت خبرى لك غير صحيح 

ف خرايها ٠‏ فقال لی : سبق منى أن آخبرت الخرطوم يما قلته 
لك آولا وآن الستر دیفس مدير الشئون الاهلية سيحضر غدا ونذهب معبا 
لامر بخراب الرحمانية ‏ قلت لسعادته : الأفضل أن تذهب قبل حضنور الستر 
دیفس وتناكد من أحد الخبرين » خبرى وخبر مبلفك الاول قبل وصول الستر 


or 


دیفس نقطع المحادثة صامتا فابتدرته بقولی : ألم آقل لسعادتك أن هذه الادارة 
لا تفع بدار صباح ؟ 

يسبب غلطة تاظر قبيلة أوهى سبب لضعف 
ادارته » قرد على سعادته : يا شيخ بابکر هذا اتقلاب وکل انقلاب بنتظر منه 
: فى حزم وغضب : حينما كانت الحكومة تحرص 
على العدل الحقيقى خصوصا فى اصابة الدماء حصل ف أوائل سنى دخول 
الحكومة أن آحد كبار الشکرية هرب رقيقه فلحق الرقيق يمن معه من رجال 
فى البطانة وبحث عمن أغراهم بالهرب فتحقق منهم بدعاية عبد مولد عنده من 
الرقيق فقتله ورمى جنازته فى بتر خربة وبعد أن تعينت مصلحة الرقيق وجمل 


قلم.الرقیق فاجتمع مفتش رفاعة والقضارف وشندى حتى وقفوا 
بواسطة الواتی وأخرجوا عظام الجثة من لبثر وقبض على القاتل 
وحكم عليه بالسجن الريد فلما كان القطار بين شندی والدامر رم المحكوم 
عليه بنفسه تحت القطار واتتحر + هذا كان عمل الحكومة حينما كانت تعنى 
بالدماء والآن ثلائة جنائز تحملها سعادتك على الاقلا ۰ فسکت سعادته ثم 
سألنى عن بروجرام سفری فسردته عليه ثم ودعته ولم آدر ما حصل بخصوص 
القصاص ف الجنائز ولکنی تاکدت من أن الناظر ادریس النعیم لم يعزل ولم 
يعاقب عقابا علنيا ء 

هذه حادثة من حوادث كثيرة من تآبيد الحکومة للادارة الأعلية على 
حساب العدل الذى جاءت الحكومة الاتجليزية رافعة علمه ٠‏ 

فتشت مدرستى آبی هشیم والقویسی بنهر الدندر ووصلت المفازة حيث 
وجدت المأمور بها کتتبای أبى قرجه والقاضی أحمد بدری ووجدت معهما 
موی يعقوب ناظر قلع النحل والفازه لأهل الغرب وصحبنی لمنزله 
مو E TOE‏ 


زی الا ولد ر ج ا هه را ارا للتدفشة 
فأشار على بالقيام فقلت لا أستطيع السفر الآن فمضى بعربته وبعد قليل جاءفا 


ter 


راجا ليتدفآ فوقف على النار وكان هذا فى شهر ابريل الذي هو مظنة الجو 
تحار »۰ وصلنا القضارف وبعد تفتيش خلوتها وكتابها طلبت من المأمور 
عبد الله آقندی محمد الكارب أتومبيلا صل به كسلا فاحضره لا من أحد 
الخواجات وصحبنى فيه لیخ زكريا شق 


وبارحناها نحو الساعة الرابمة والنصف شم لب ات و الحثيث بان 
نبات معه ولا تقدمنا بالشارع الوصل لحلة الحرقات وجدنا الشارع مزدحما 
بقطیم كبيد من الابل اللائی جرين أمام الاتومبيل وثار الغبار ولم تتسعر الا 
والاتومبيل راكب على جذع شجرة فى وسط الشارع فاتتفت لثتى وأصيبت 
أسنانى بصدمة قاسية لانی كنت راکبا بجوار السائق فجعلت أقطع ما اندق 
من لحم ثتتی بالقص وأكوى مکانه بصبغة اليود ٠‏ ولم يكن غيرنا ف 
الشارع المحاط بالاشجار الكثيفة ولم ننم تلك الليلة لترويع الخادمة والسواق 
بحركة الليوث التی تقرب منا بحركتها وان بمدت فبزئيرها + وأوقدنا أكثر من 
حستة شمع فى فنيارين قلما أصبحنا سرنا آنادو زکریا راجلین حتی وصلنا حلة 
المحرقات فوجدناها خالية لا أنيس بها وبالبحث اهتدينا لآثار من بأخذون 
الماء من البئر فوجدناهم فى وسط الغابة فا نا أحدهم ليوصل كتابى للشيخ 
محمود حامد خليفه بحلة التوما نا بجمال للحملة وحمار ركوبة لى 
نشم القربة التی أخذنا منها أتومبيلا وصلنا به كسلا 


اج جه جد 
قابلت الرجل الفاضل الشيخ عبد الله محمد صالح الحلنقى ناظر المدرسة الأولية 
بكسلا واستعنت بحضرته على الحلنقة لنعمل لهم خلوة نظامية أعنى نضيف 
اليم اقرآن الكريم مبادىء ادن آى الا والطهارة والمبادات وقليل من 
لانشاء والحساب فلم یلوا الا مبادىء اللذيانة فوافقتهم وقفلنا بطسریق 
القضارف كما أتينا ٠‏ + نا رمك رین ق ت بد فم وم خلوة 
بخلاف الكتاتيب التى كلفت ببعضها » خرجت خلوات مديرية الخرطوم 
خخلوات مديرية برير وبذلك استمر سفری من آول سيتمبر الى يوم أربع يناي 
سسنة ۱۹۲۸ حيث جاءنى عسكرى بطلبي من السير مفی حاكم السودان العام 


Tot 


قوجدنی بحلتى العار والعشسكوت آخر ساقية للرباطاب وأنا أنظر لأول ساقية 
لقبيلة المناصير جعت ولم أدخل المناصير لأعمل لهم خلوات نظا 
لذلك جد الأسف من الحوادث التى حصات فى هذه السفرة مما يستحق 
ب والزتارخة على اليو عددة 
كبيرا من البنات العانسات وما زلت آرى هذا العدد بكل حلة حتی وصلت إلى 
ناظر الجدوعية على ناصر بجوار حلة السليماتية التى بها خلوة فحادثته للاتتباه 
لترویج هؤلاء المانسات فوعدنى ببذل جهده فى تنفيذ الخطة التى اتفقنا عليه 
ى مجنسنا ثم وصلت عسدة الجموعية غرب جبيل آول سا فوافق على الخطة 
1 للشرق وما زلت أدعو البنات حتى وصلت حلة 
ود رملى فوجدت بها ناظرها الهمام الشیخ محمد رملى الذى أخذنى نحصو 
الساعة ۸ مساء وسار بی حتى آوققنی على عدد من الفتيان نائمين ثم قال لی : 
نن فزوج البنات ألهئؤلاء النيام م نالآن آم لغيرهم ؟ وحكى لی قوله : نحن کنا 
ف سنهم هذه نسعى للفضاء مشل هذا الزمن ونضرب الصفقة تأتى کل من 
خلصت عله من بات حتى جتممن قتلمب أو برقصن فترتبط بين الود 
لبنت فى ذلك الزمان الحبة الخالصة من شوائب الريية فیخلب الولد من 
علقت بنؤواده من البنات جها أما ولد هذا الیل قلاهم لمم لالب 
الكوية النظيفة ٠‏ واللمة المسرحة والأكل والنوم أسآل الله أن يهديهم + 

رجعت لآم درمان وف الحال قمت بالاجازة التى تزوجت فيها فيسة آم 
مانك ف ليلة ۱۰ من شهر يوليو الموافق ليلة عاشر محم سنة ۱۳۲۵ ه وقالت 
اذا حضرت زواجك ولم آشارك فى فرحه تماما أحرجت تفبى معك ومع 
سیارنا واذا شارکت فيه أحرجت تسى مع والدتى فقبلت عذرها فقامت 
لام درمان ووصلنی منهنا كتاب تهنتة فى صبيحة ليلة المقد فشكرتها لحسن 
تصرقها ٠‏ 

فى آول سبتمبر قمت لتفتيش خلوات مديريتى دتقلا وحلفا وعددها مائة 
وواحدة وآماکنها مختافة شرق النيل وغربه الى جز ص ظللت راکسا 
حماری كل هذه المسافات التی قضیتها فى مائة واثنين وعشرین يوما بولقع يوم 
وخمس من يوم للخلوة الواحدة من الزمن بعد أن نخرج ال ٠١‏ يوما الجع 
بدأت يوم ۹/۳ بخلوة البركل واتنهيت يوم ۱/۲ الذى قضيته بظوة حلفا 


حينما خرجت من آمدرمان لديم 


ت انیل ا 


(oo 


الضريح وكنت كلما طلبت لنفسى الراحة أراجعها بقولى ف الأبيات التى قلت ا 
لوسی ووالدته : 

وما طلبی للمال والجاه وحده ‏ حدا بى الی‌آن آنهب الأرضذا العبا 
وآترك موسی بلتوی خلف دایتی تضمه آم حزنها يلهب القلی 
ولكنما أسمى الى الله والنهى . وتفع بنى جنسى وان ضعت مذهب! 


ورد لى تلغراف من آحمد مالك فى يوم 1/4 يطلب تحويل ثمانية جنيهات 


للباسه لأنه تخرج مهندسا . فحولتها له فى الحال مسرورا باتمامه دروسه . 
كذلك وزد لى جواب من ابراهيم بدرى من مشرع الرق يطلب فيه خطبة 


إينتى فاطمة للشنقيطى فرددت له تلنراق هکذا : هل نسيت خطبة أحمد مالك 
لها ؟ فرد على فى الحال : لم أسمع بخطبته لها فاتهم 


وخوفا من غضب ابراهيم كتبت خطابا لمجذوب مالك الذى هو آهدا 
آخوانه طلبت منه هل يمكن تنازل أحمد مالك فرد على احتجاجا على طلبى هذا 
وتمسكا بزواج آحمد بغاطمة فلم أخاطب ابراهيم بشیء بلا بماحصل حيث 
لم أنجح فى تصرف الذى يلم الله ما آردت به الا تجنب غضب آبراهیم الذی 
أعرف طبعه وعزيز مكاتته عندى كما آت 


غضب أولاد مالك وهم 
1 ذمتى ٠‏ لما قضيت تفتیشی لخلوة فرص 
ذهبت مع العمدة للمكان الذى كنت آتدحرج فيه ليلا لملء بتی ورآیت‌انحدار 
الشاطىء عجبت كيف كنت أستطيع السير فيه متدحرجا مضطجعا ثم واصانا 
سيرنا لمكان الديم حيث دفنت شقيقى مومى 'بدرى لعلى أعرف مكان قبره 
فأتعهده واذا تاكدت منه نی عليه علامة ثابتة ولكنى حينما وصلت الکان‌رایت 
ويا هول ما رأيت المكان الى أهاج على ذكرى مهيجة محزنة ٠‏ ذكرى جوعناً 
وخوفنا وسرقتنا للماء ليلا من الوابورات وذكرى ضرب موسی بالجلة وأنا 


آولادی وآمانة أبيمم ب رحمه الث 


التی لا آنساها وهی : وهبته لله تعالى ( راجم هذه القصة الحزنة فى مكانهما 
التی هی : وهبته لله تعالی ( راج 
واعجب لثباتنا لها فتقتنم بأنا قد ساعدنا على صحة عقيدتنا بالجهاد 

ب قتع على نیدتا بالجهاد ) 
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وصلت الخرطوم فى يوم ٩‏ يناير سنةم۱۹۲ فسلمت على فريد بكبافتیاق 
وحادئته بلطف فقال لی : با شيخ بابکر انت راجل لطيف ولا تتعقب أحد بسوء 
فلا أدرى لماذا يشتغل بك الناس ۰ فقلت له على الفور : 
الام على ما بوجب الحد للفتی واهداً والأقكار فى تجول 
فقال فريد بك : أى والله . 


ثم اشتفلت ف المكتب بتنجيز تقريرى وف يوم ۲۰ يناير سنة ۱۹۲۸ طلبسى 
السير معالى الحاكم العام بسرایه وجرت پینا هذه المحادثة التى أذكرها ٠‏ 

بعد التحية : 

انت تسافر كثيرا ٠‏ ماذا رأيت ف السودان ؟ 

من المجلد والروصيرص جتوبا الى فرص شمالا ومن الجنينة غرباآلی 
وکر وسواكن وبورتسودان شرقا تتب كثيرا ٠‏ 

- كلمأاشتد تعبى كثر سرورى لأنى آخدم بلدى ٠‏ 

- انت مشهور بالاخلاص ق ا 

- اخلاصي للحكومة ناتج عن انها آفضل حکومات الاستعمار واسیرها 
فينا ان لم يكن طبق العدل من كل نواحيه فلم يخرج حكمها عن دائرة العقل 
واما التعليم دولتك فاته نور البلاد وأفضل ما يرثه الأيناء عن الآباء . 

نعم + نعي ۰ كم یوما قضیتها فی سغرتك هذه ؟ 

ب مائة وسبع وعشرين يوما ماعدا يوم القطار من الخرطوم لكريمة 
كلها قضيتها بالحمار ؟ 
هل لغة الدناقلة والحس واحدة ؟ 
مختلفتان 
- اسکتلندا فى بلادنا مثل ذلك » بعض كلامهم أنا لا أفهمه ٠‏ 
كلهم مقيدون ومشروع الخلوات مفيدة ؟ 

- الفقهاء مقيدة آسماوهم وأكثرهم متمرنون والشروع للخلوات مفيد 
للقرى الصغيرة وخصوصا للبوادی اذا عم فيهم ۰ 

- هل الناس مسرورون ؟ 


م۱۷ چ oV‏ 


_ كانوا تعبائين فى العام الماضى بسبب المجاعة وهذا العام هم مسرورون 
لجودة الحصول + 

هل الحصول یکفی البلد آریع سنوات ؟ 

نعم اذا لم يصدر یکمیات كبيرة * 

- تفتکر نمنع التصدير ؟ 

- اذا منع التصدير مطلقا يتعب المزارعون برخص القيمة ونخاف انهم 
یکسلون فى زوع جميع مزارعهم * 
كر ماهو الثمن المتوسط للاردب عادة ؟ 

- اذا نقص ثمن الأردب عن مائة قرش يضر بالمزدرع واذا زاد عن مائة 
وخمسين قرشا يضر بالستهلکین + 

- أهنيك بنجاح ولدك أنا رأيته ف كلية الطب هو آحسن يفهم ان علمه 
لم ینته + 

وهو عمره کم ؟ 

س عمره أربعة وعشرین سنة وأربع وتلائون يوما 

هل هو ولدك الكبير ؟ 

ولدی الکبیر قاضى شرعی وهو الا 

آنا شفتهپالغازه » كم ولد عندك الآن ؟ 

خمسة عشر منهم خسة ذكور وعشر أناث + 

- هل على متزوج ؟ 

- لم یتزوج ۰ 

- هل ترید على بدری بعد هذه السنوات أو يشتغل بالمديرياتالجنوبية؟ 

آنا لا أختار لأولادى مكانا معينا بالبودان كل السودان بلدهم ولذلك 
أوصى أولادى بالتعليم أو لظهرى يقولى له اذا تقلتك الحكومة بالسودان لبلد 
نم تجد فيه انجليزيا حاكما أو يونانيا تاجرا لا مانع من أن تضجر واذا وجدتهما 
فلا حق له فى الضجر . 

هذا أدب جميل ۰ كبرى النيل الأبيض مهم ومفيد ؟ 

- نعم لأته ربط البلدين . 0 

انت حضرت آمس احتفاله ؟ 


۸ 


لا لانه قاصر على مستخدمو الدرجة الرابعة من السودانيين 
- الآن الترمواى سيره بطىء لعدم تمرين السواقين وبعد تمريتهم يسيم 
پسرعة » هل الناس مسرورون به ؟ 
- طبعا لأته وقر الزمن وآراح البدن + 
آنا مسرور من محادثتك وانشاء اقه أراك مرة أخسرى ٠‏ هل عندك 


حديث خصوصى تحدثتى به ؟ 

- نعم + آنا الآن قريب من الاحالة للمعاش ومعاشى لا يتجاوز الشلان: 
عشر جنيها وعلى سلفة مبانى تبلغ ستة جنيهات ومائة وستين ملیشسا ۰ قاذ 
لى أقل من سبعة جنيهات عيش عليه ا ل مدة 
بسنتين فاذا كنت ترئ دولتك ان فى بقائی مدة الستتين المقبلة فائدة للحكومة 
أكون استفدت واستفادت الحكومة ٠‏ 
نا أوصى بذلك ( وأخرج نوتة وكتب فيها مذكرة بذلك ) ولكنى لما 
وصلت مدينة آتبرة فى شهر اكتوبر من هذه السنة وصلنى ورق المماش وطلب 
منى ملۇه فملاته وآحلت للمعاش يوم آر ابر سنة ۱۹۲۹ ولا أدرى آنی 
دولته أم لم يوافق المستر فيلد رئيسى المباشر والذى طالبنى بالاستعفاء 
اسنة ۱۹۲۲ ۰ 

,۱-۲۲ قمت لتفتيش خلوات رفاعة تها فى خمسة ایام وق 
آثناءها طلی من جناب الستر ريتشارد تحضير أربعة جمال لحملتی حیث كان 
عندی حماران لركوبتى وخادمتی بدل جمل خامس فاحضر لی الجمسال ولم 
یسمح لی بعسکری برافقنی وقال لی بعنف : آخبر مصلحتك بأنى غير مستعد 
أعطيك عسکریا ۰ فقلت لجنابه : آنا لا آخبر مصاحتى ولکنی أؤكد لك انی 
لا آبارح رفاعة بغير عسکری برافقنی فقال لی واحند اسمه أحمد بدری أخذ 
عسکریا برافقه للمفازه فوصلها فى تسعة آیام ورجع العسكرى ف ثمائية أيام ٠‏ 
فقلت له : أحمد بدری قطع أكثر الساقة راجلا من كثرة الأمطار وعلى كل حال 
اذا كنت جنايك غير مستطيع محاكمة أحمد بدری هل تعجز عن محساکبة 
العسكرى ان لم تجده محقا فى تأخيره + 
ثم قلت لجنابه مازحا نت وأحمد بدرى أخوان وآنا والدكما الاثنين ٠‏ فاشتد 
غضبه حتى استوی قائما وقال لی : انت لا تستحق عسكريا ٠‏ قلت له بحزم : 
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تق ثلائة عساكر فى جولاتك بم ركزك الذى تعرفه طرقا وأشخاص 
استحق عسكريا واحد فی طرق أجهلها وبين أناس آنکرها ۴ فقال لی 
وطنى والوطنی لا عسكريا + قلت : هل لا تعطى القافی 
شرع کر باق ف جولاته » فجلس على كرسيه وتاول قماصة ورق 


: نا لا أحتاج للم کری 
الا بعد آلخر مركز الحصاحيصا ٠‏ فأخذت الورقة للمآمور الذي آمر النسکری 
أن يرافقنى حتى مركز | فسافرت على بركة الله » هذا المستر ریتشسارد 
الذى أعرفه أكثر من أربعة سنوات قضیناها معا بمصلحة المعارف فك تان بين 
تصرفه وتصرف المستر دیبوی بمدينة الفاشر ٠‏ اذا شئت فراجعها فى سنق:۱4۲ 
لتری الفرق الشاسع بين الرجلين + 

وصلت القطينة ونزلت مع الأمور محمد الفضل ابراهيم لفیاب محمد 
صالح الشنقيطى وفتشت الخلوات فى القطينة وبالقرب هنها ف ثلائة أيام حضر 
فى أحدها الشنقيطى آفندی الذی صحبنی حتى أوصلئى حلة ود شلعى وكلما 
مررنا بحلة أسمع ألسنة ذكرى حسنة وثناء عاطر 1 قدمه للفقراء فى أيام الجاعة 
من عطف وكرم جزاء الله عنهم وعن المروءة خيرا ٠‏ آخذت عمى على شكاك 
کمادتی كلما مررت بالنيل الأبيض + نزات بود الزاكى فن منزل المرحوم الأمين 
الأصم فهمكت لى خادمتی الرحمه يأن للأمين بنات عانسات ٠‏ فلما وصلت حلة 
الشقيق أ. رت عمهن عبد لله سليمان الأصم وطلبت منه ومن معه من ذه به أن 
يرسلوا من أولادهم من يليقون لزواجمن وف الحال ينقلن مع أزو اجمن بالشقيق 
فأجابونى وحمدونى وف الحال عملوا بو 

عرد على کی لو ایل ای وي بع ين یمتا 
أن يطلب انشاء خلوة بحلته قلم آر منه و 
وتندلتى حصلت لى حادئة بل الأحامده ق فريق على یر يقال له آم صب 
لولا انی أقصد من تدوينها أن يطلع علیها آولادهم الذين يتعلمون فينتبهون 
مُقاومتها لنزهت لسانى عن ذكرها وقلمى عن كتابتها وهی ایی 
بزكام عند وصولى هذا الفريق فأخبرت الأمباثى الرافق لی أن يضصع سريرى 
السفری ف بيت من بيوت الفريق لام فيه خشية ازدياد الزكام فوضعه فى ف 


N. 


بيت م نالبروش على سريرهم الذى يسعه قراغ البيت تقريبا وسد منتصف 
الليل شعرت بحركة انسان ظننته سارقا فقلت له من هذا ؟ قال : آنا فاطمةسيدة 


خو عليك من كلابنا التعودة الرقاد معنا على السرير قالت آربطه من الداخل 
أو من الخارج أم من كليها ؟ قلت : الأحسن أن تسديه من الخارج فلما تح ركت 
وفعت على صدرى وهی ملتحفة بثوب حرير وهی معطرة 


يا الرحمة ثلائة مرات قلما سمعت 
سدى البيت مع صاحبته وخرجت وق الصبا حزارنى شيخ الحلة الذى نسيت 
اسمه فسألته : لمن هذا البيت الذى نمت فيه ؟ ۰ قال : لأختى ٠‏ 
متزوجة ؟ قال : نعم ومطلقة ٠‏ قلت : اذا رآيت معها رجلا آچنیا ماذا تصنعوا 
أبها ٠‏ قال لی : آتحاشی رؤيتها ورژیتی لها بآن آمر من بعيد عنها ٠‏ قلت : تغضب 
على آحدهما + قال لى : كيف أغضب على آحدهما وهی عزية ثيب ) فالعزية 
هى تفعل كما تشاء ٠‏ تعوذت بالل من هذه الأباحية ورحلنا عنهم فى الحال ء 
وصلنا جديد ووجدنا سوقها عامر وبه كثير من تجار رفاعة ثم وصلنا تندلتی 
بعد مرورنا على الناظر مکی البدوى عساكر بمکان يسمى طويل ( بالتصغير ) 
كما وجدته فى سنة ۱۹۲۱ وهو تلميذ فى طور التعليم ومن تندلتى ركبنا القطار 
حيث وصلنا الخرطوم فى يوم 14584 م بعد أن ودعنا عمى على شکاله 
بکوستی ليصل آهله على حماره ‏ 

ثم قمت يوم 1454-6 م لتفتيش خئوات کردفان التی آستها 
سنة ۱۹۲۵ فى ستة شهور وکتبت عنها تقريرا أصلاحيا لكل خلوات کردفان 
ولکنه لم يعمل به ولم يهمل جميعه ۰ قدمته للمستر فيلد يوم و۱۹۲۸ م. 

فى ذه السفرة لقيت الشسيخ ۰۰۰ باح د الدكاكين فى الأبيض 
وسألنى ماذا أركب فى سغریاتی بکردفان الترامية الأطراف على حمارى وجمال 
حملتى ٠‏ هزىء بى وافتخر آمام الجالسين بأن المصلحة آذتته خصوصیاباستعمال 
الأتومبيل فى جميع سفرياته ولم يدر صاحبى انى آستعسل الركائب لاکتسب 
أجرتها التى أستعين بها على قضاء ديونى التى ارتکیتنی فی لقامتى فى الخرطوم 
من جهة ومن جهةأخرى أتمتع بمجالمسة الرجال الكبار أدرس.منهم تاريخ 

إلها 


الهم وصاحبی لا يحتاج لأحدهما لحمله الخفيف ومرتبه الكاق و بسكن لزهده 
ف تاریخ بلاده + 

بوصولى الخرطوم قصدت مكتب فريد بك عطيه لأسلم عليه فوجدته 
يكتب فلا رآنى مد لی يده اليسرى للسلام فمددت له رجلى ينعلما فلما 
أمسكها وهو مطاامطى» الرآس آحس بخشونة النعل فرقع رأسه وف الحال وضع 
هله ودخل على المدير شاكيا فلا س‌ألنی المدير وفرید بجانبی آخبرته بأنى 
عدت له من مکتبی المنزوى فى آخر جناح الكلية الشرقى غرفةواحدة 
ونحن بها آربعة مفتث ينوطنيين صعدت له فى مکتبه الرفيع الواسع المنفرد فيه 
ضا رضی الا أن يمد لی بده اليسرى تسجیدا لنفسه وازدراء لی فرجلی يتعلها 
فى هذه الحالة أشرف من شماله ۰ فرفع المدير رأسه لغريد خاطبه بالانجليزية نم 
التفت الى وقال : تفضل ۰ تنيجة لهذه المحادثة أو لسبب لا أذريه تقل الشيخ 
مر اسحق لکتب فريد بك حيث وضعت له تربيزة مقابلة لترابيزة فريد بك 
فسررت جدا لهذه المحازاة السريعة ولوضع وطنى معه + 

وف يوم طلبنى الستر یودال وقال لى : اذا كنت تنفذ هذا الشروع 
الصناعى الذى يراد ادخاله فى الكتاتيب يمد لك ستتين بدون معاش بمعنی انك 
تحال للمعاش من أول السنة الجديدة وتشتغل السنتين بمرتبك كاملا وتمر على 
الخلوات والکتاتیب لتثبت عمل الصناعات بها » قلت لسعادته : ماهی‌الصناعات 
التی يتعلمها المعلمون وآين يتعلموها ٠‏ قال : ستقدم لك بها معلومات تبين کل 
ما يتعلق بها ٠‏ ولا كنت محتاجا لد السنتين لصغر معاشى الذى لا يتجاوز ثلائة 
عشر جنيها سيخصم ستة جنيهات ومائة وستون مليما سلفية مبانی 
يف أولادى بالدارس وانى متزوج زواجا جديدا پلزمنی مصروفات 
سخية ولأنى لم يسبق لی أن فشلت ف عمل قط تجاريا أو صناعیا أو اداريا أو 
أعمال الانجليز واقتراحاتهم تژید من بعضهم مهما 

اتهم الشخصة فبعد آيام وصلنى منه کتاب التعليمات وهذا نصه 

وشنهيا أمرنى بآنه عمل كل الترتیب اللازم للادوات والاکل مع المستر أستيرك 
قلت لسعادته : والأسطوات والفعلاء قال : كله عند المستر استيرك تلقاها مته 
وما قفص عليكما سلاعنه المستر فيلد حتى برخم الستر ويلمس اتصل به بدل 
المستر فيلد ٠‏ وقام بالاجازة قبل وصولى التعليمات ۶ 


۳ 


وصلنی هذا الكتاب بعد قيامه بالاجازة وى يوم ۱۹۲۸-۷-۱۵محضرت. 
وحضر المعلمون وعددهم تسعون المستر استيرك الذى أعطانى هذه التعليمات 
من نوتنه فتقلتها بنوتتى ۰ 

آولا : اتتدب تسعة أسطوات بنايين لتعليم تسعين معلما لكل معلم عشرة 


بوجد عشرون فاعلا بما فيهم ستة بالايجار على ميزانية الورشة 
وأربعة عشر فاعلا من خدمة الورشة السائرة منهم خمسة عمال ا مركب ب رئيسهم 
وثلائة خفراء وطباخ ومرمتون وصفرجیان وفاعلان مستدعين ۰ 
ابه : أرنى مكأن العمل للبناء طوبا وجالوسا ولضرب الوب 
واعجن المونة ٠‏ قال لى : الطوب مضروب جاهز واما المونة فيعجنها الطلبه 
( العمال ) ويكون مع كل اثنين منهم معام ( شيخ ) توبتجی يوميا بالتغاير ينظ 
كيفية عجن المونه ويساعد المعلمون الفعلاء ق وصولها لكان البناء داخل العنبر 
ويعتير صحن العنبر كأساس ملآن وبعد نهاية العمل يبلط ويرمل لكل جانب 
ذيله والثانى رمله ٠‏ 

رابعا : الأكل والشای للمعلمین يقوم به الضابط كالكلية كأنهم طلبة 

خامسا : مكان التراب للمونة مستول عنه عبد الجليم خیری + 

سادسا : آدوا موجودة اما الطباخ فسيرسل من الكلية ٠‏ 

سابعا : العنقريبات والبطانيات والمخدات التى بالورشة ستة وستون 
والباقى وهو أربعة وعشرون يطلب من الكلية 

ثامنا : سعادة المدير اشترى عشرة آمتار رمئة للشفل + 

تاسعا : كيفية عجن الطين كل دوم تعجن حوضين واحد يستعمل بيومه 
للمونة والتانى بترك حتى ينبل وهكذا یکون هناك دائما حوض مبتل 
ترابه ليسهل عجنه ۰ 

عاشرا : عجن الزبالة وتنظیفها يكون بواسطة الفعلاء وبحضور المعلمين 
ة واما الرملة فتربلتها وعجنها بواسطة المعلمين + 

أخذت هذه التعليمات وقلتها حرفيا بمذكرتى فعرضتها على جناب المستر 
فيلد فوافق عليها كلها كتعليمات المستر استيرك زمانا ومكلنا وعملا الا انه 


التو 


وی 


استحسن أن يمجن المعلمون الطين بأتفسهم ليتمرنوا عليه ولكنى لم أقفذ 
اقتراحه هذا ولا طاليت به المعلمين ولا أخبرتهم عم الله به ولكنهم سمعوه من 
غر وأظنه ممن نصبوا آل قشل الموضوع كما علموه من الستر فيا الذى 
عادته الصراحة ولو فى غير مكانها آو زمانها قبنوا عليه تعصبهم فلا ابتدآوا 
التعصب جئت للمستر فيلد يوم ۷-1۸ وأخبرته بيده التعصب فلم بهت له . 
قط قال لى ساکتب لسكرتير العارف أخبره بذلك ثم زاد قوله انآ 
تقف فى سبيل هذا العمل عدم تقرير ميزانيته لمشترى المواد الخام لكل نوع وف 
یسکن أن یستمر العمل بخلاف تقرير مالية لأن الستر يودال لم يقرر مالية ٠‏ 
فا بالشر من جملته هذه لا أعلمه من سوء القهم المستحكم بينه وبين 
المستر يودال فجعلت آفاوض العلمين باللين وأشاركهم فى العمل بيدى فبعضهم 
ممن يحترمون شخعى سير ف العمل وبعضهم يتلكأ وبعضهم يمتتع فمن نسن 
من كلمته باللين ولم أعلم اته من رؤساء المتعصبين البدرى الريحفلما بدا تكلامى 
له أغلظ على فقلت له أنا عمك وصديق والدك فنهرنی بآعلى صوته قائلا : أنا 
لا آليق لعمومة ولا لصداقة والده وكان هذا بمحضر من أولادى من رفاعة 
أذكر منهم محمد سعيد محمد خير ومحمد الجزولی فذهبت توا أب الستر 
وليمس الذى وصل قبل يومين وطلبت منه أن يزورتا يأم درمان لتدارك الأمر 
فجاءتا يوم .4 ا فلم یتفقوا على العمل ققلت لجنابه هل عن ادك مانع أن 
تتتقل بهم الى الخرطوم ونبتدىء العمل قى النجارة والخياطة وتترك البناء وما 
يتبجه من مسبيات للتعصب ؟ قال : لا مانع عندى < قنقلت مركز العمل للخرطوم 
حيث قابلت باب الله أفندى پمکتبه فأخبرنى أن معلمى النجاره للعناقریب 
والكراسى معمول ترتيبهم تحت رقابة أحمد أفندى غندور فلما قابلته قال لی : 
وكدلك عندنا صناديق للشبابيك والأبواب وكل الأدوات للعبل موجوده 
فايتدأنا العمل فعلا وبعد يومين رفض آکترهم فذهيت للمستر وليمس وطلبت 
منه أن يحضر كل المعلمين بالجره بحرانة فضل المولى الصول ويدخلهم عليه 
واحد واحد فمن يقيل الاستمرار فى العمل يكب اسمه فى وجه الورقة ومن 
يرفض يكتب اسمه فى ظهر الورقة لملنا نجد من بينهم من يرضون الاستمرار 
فنعمل معهم لحیتما يحضر الستر يودال خير من أن تقطع العمل فوافقنى على 
ذلك وحينما حضر العلمون دخل عليه الشيخ عمر اسحق فخرجت لأخبز الستر 


۹ 


فيلد الذى كتب للسكرتير بخصوص الالية قلما قابلته بمكتبه آخبرته بماحصل 
قال لى انه سیأخذ رأى السكرتير فى استمرار العمل أو وقفه فرجعت للمستر 
وليمس الذى وجدته غير فکره وطلب المشايخ كمال الدين عباس وعبد الكريم 
محمد وآمين مکی لیتقبلواالاستمرار فى العمل فرفضوا ۰ فى اليوم الشسانی 
وضمت له طرقا لتخفيف الاعتصاب فلم آر من جنابه ميلا لها فت رکه وذهبت 
ننستر فيلد لأعلم ماذا تم فی جواب السكرتير له ٠‏ حینمنسا رآنى قال نی أن 
السكرتير أجل الموضوع ليبدأ کتجربة فى الخارج والستر وليمس طلب الشیخ 
غمر اسحق وآتا معهم بلهجة الظافر ان المستر وليمس عفاكم من الشغل فزقفوا 
وزقنت معهم نعم زقفت معهم لأنى لم آر تسى فاشلا بالنسبة للمجهود المظيم 
الذى بذلته والآسباب والأشخاص التى تضافرت على ايقاف الموضوع مسا 
بذلوه من تشنویه السمعة بالأغانى التى نشروها يلسان الأطفال تستیما على 
المعلمين یمیرونهم بالزبالة كالفعلاء مع آن هذا بعلم الله لم یکن برآیی ولم آقوله 
ولم يوجد بسور الورشة كله قبضة من زبالة ولكنه خلقه مروجو فشل الموضوع 
وآذاعوه لبلوغ غرضهم ۰ على انی آذکر أن زرت الشسيخين يوسف قوی 
ولطفی فوی بمنزل الأول بأمدرمان لأقاتحهما رأيهما ولاستخبر لطفى عن‌سبب 
نصيحته لی برفاعه آن آمتنع عن قبول مباشر: بذ عمل الصناعات بواسطة 
معلمى الكتاتيب لعلى أجد عندعما رأيا يفتح لى طريق معرفة الأسباب لأعالج 
حلها اذا قدرت أو طريق عذر مت إل اذا عجزت » عملا تقول الشاعر الحكيم 
عندما يحبس الرأى لامر عظيم : 
یدمن شکوی الى ف مروت يْواسيك أو سل او یتوجع 
لقتیت معهما محمد الجزولی ولیتنی لم آزرهم + بعد محادثة ب 
متا الا على ما لحت من اد ل قرا لم ادم يا 
من أجله وتطور رت فكرتئ مما رآيته منهما أن لهما يد قى نصب المكيدة التی 
دبرت نشل الزعوم ولم نا عن هذا الحد قان محمد الجزولى اجر مويك 
نی مما ظننت منه آنهم کاتوا فى سيرتى وعلامة ذلك ما آبداه محمد الجزولى »ن 
الجرأة على وانفجاره بدون مناقشة سابقة توصله لتوبيخى بينما قال فيما قال 
انی سجنت والده پغشی له وانى تقلته بمدرسة شركيله ناظرا قلما رآى الشیخ. 
لطنى جرآته وأحس بما تتركه هذه المهاجمة بحضورهما من الأمر الذى ريما 


fle 


للمثل السودانی القائل : ( ان جاتك من 
صنادم اعتبرها من كبارهم ) وان بساطة محمد الجزولى هى التى دعته 
انه انبری لحمد الجزولى وهو مغضب قائلا ( أنت 
٠‏ والدك لم يسجته أبونا ( يابكر ) وانما سجن تسه 
ببلادته فانى ووائدنا كنا تسیر مع والدك الليالى نصاح له دفاتره ٠‏ والدنا 
المصحح پالرای وأنا لیر بانكتاية فوالدك حینما وتف آمام المفتش ذكر أسساء 
لا مسسیات لها وعنا ما عليه والدنا فحکم عليه بالسجن وانتيامحمد 
شعدسيا فقد جاءنى سعادة المستر يودال وأنا كنت تاظر مدرسة كسلا جاءنى 
المستر يودال غاضبا وقال لى أن الشیخ بابکر بدری عين محمد الجزولى ذلك 
الأعور مدرسا برقاعه دون موافقتى واما هله لك ناظر بمدرسة شركيله کان 
:قصد ترقيتك ثم كرر له انت يا محمد الجزولى لنيم ) هذا ماقاله الشبيخ لطلفى 
ولى دفاعا عنى أو دفاعا عن تقسه لتلا أتهمه كما تقدم ٠‏ بارحتهم فی 
الحالى وآنا ضاحك على ماجرى رضاء ب در الله ذاكرا للحكمة ( اتق شر من 
أحسنت'اليه ) بعد أيام وقبل تسریح المعلمين حضر المستر يودال من الاجا 
وجمع المعلمين المتعصبين وطلینی والشيخ كمال الدين عباس أخذ رأينا عن 
اب وكيفيته وأسبايه فقلت آسبایه كثيرة فی نظرى أولها غياب ٠.-ادتك‏ 
العمل بدء بالطين وهو محل مساءه وفرصة للمشنعين ء وانه بدىء قى 
آم درمان مما سهل للمعارضين وضع آغانی نشرها أولاد الشسوارع تعير على 
امین كيف يخلعون الفر 3 
بلطخون الحائط فأثارت الشعور فرد سعادته قائلا لی : نتم وکل من مروت 
عليه فى تفتيش المدارس من كبار السوداتبين قلتم لى ادخال الصنساعات فى 
الكتانيب مفيدا قلت للشبيخ كمال الدين : اما ترد على سعادته ؟ قال لى الشيخ 
کال الدين انت عارفنى اذا كنت أعارض وأتكلم بما يدل على المعارضة 
كنه واتجهت على الستر يودال سائلا » هل ذكر لك أحد منا أو من غيرنا 
هل المعلمون يقبلون تلف نها على الصورة التى حورت بها نى الأمر ؟ قال 
سعادته : لم أسآل أحدا هذا الال » قلت : من ترك هذا الس وال غزانا 
المعارضون . قال لى سعادته : هئؤلاء المعارضون هم أعدائك + ٠‏ قلت : لا 
ا سعادتك هم أعداؤك أنت لان إعدائى لا يستطيعون أن يؤجلوا العمل 


mn 


للتجربة فى الخارج ولا يستطيعون أن يضمنوا للمعلمين مستقبلهم مع هذه 
المخالفة العلنية وانما يغرى أعدائى التلاميذ بان يقولوا : لا تشتغلوا تحت 
اشراف بابکر بدرى ٠‏ فأسقط آنا ويتعاون رجل غيرى من آمشالی الكثيرين + 
فسكت سعادته قليلا ثم طلب كل المعلمين المعتصبين وأدخلهم فى غرفة كبيرة ثم 
قال لنا : آنا قائم للمعلمين أقف عند الباب وآقول لهم كل من يرفضن المملمتكم 
فليخرج من هذه الغرفة لنزله وهو مرفوت ٠‏ فقلت لكمال الدين مرة أخرى : 
ما رأيك يا ستاذ ؟ قال لى : الرأى عندك لاحاطتك فى الموضوع ٠‏ التفتلسعادة 
بلستر يودال وقلت له : اذا خرجوا أجممين قال لى : ارفتهم : وماذا 
صنع بالكتاتيب ؟ قال : أقفلها قلت : يا صديقى ۰ انك بريطانى ونائب مدير 
المعارف وأنا أجلك أن تقول كلمة لا تستطيع قال سعادته : سأ تفذها 
تضمن ان أهلك الكبار 

تأخذ رآى كبار المسبئولين منهم عن سياسة البلاد فان 
وافقوك تعال واعلن ماتريد وان لم يوافقوك واققهم على رأيهم ۰ فاخذ الاوراق 
الخاصة بالموضوع على ما أظن أو غيرها لا.أدرى وتوجه لسعادة المستر كريد 
وهو السكرتير الاداری 1نذاك فرجع مته وسسعادته هادىء من تلك الثورة 
فدخل على اللمين وخلب فيهم بالعربى وبلباقته امشهورة حم دهم على 
حضورهم العمل ويأسف لا اعترضه من الموانع وانه وافق على تأجيله حتی 
يجرب ف الخارج فرادى ٠‏ قرد أحدهم وهو يوسف القافى الذى هو من 
تلامیذی والذى يعلم الله بما قصدته له من خير وهو فل وما عاملته به وهو 
معلم معى برفاعة » طعن فى وف ادارتی » وتغرقوا فلما خرجت من باب السور 
لقینی بوسف القاضى هذا تفسه وحيانى أحسن تحية يقدمها ولد لوالد أو 
تلميذا لمعلم ولم يمضى بين الطعن وتقديم هذا الاحترام غير نصف ساعةعجبت 
من الانسان وقدرته على جمع الأضداد وقلت سبحان من خلق الانسان وألهمه 
النااعة والطفیان وجمل بعضهم يجمع بقدرته پینهما معا كما شاء » وحمدت الله 
على انی لی قلب واحد يحب أو یکره فیجاهر ورآیا واحدا یوافق أو يخالف 
فیعلن ومبدآ واحدا يقبل فیعمل أو يخالف فيترك فان ذا الوجهین لا یکون عند 
اله وجیها ٠‏ 
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فى يوم ه14 م توف المرحوم الأسوف على شبابه وقشاطه وعظله 
وعمنه السيد حسين شريف فبكته القلوب قبل العيون فلما واریضاه التراب 
رجعت برفقة الشيخ عمر اسحق ومحمد آقندی حلمى ۰ فلما وصلنا حصوش 
القزاز أى منزل السيد محمد طه وقفنا قليلا فى نقطة التفرق وتحادثنا والحدیث 
#جون فسألنى أحدهما : ماذا اتتويت أن تعمل اذا أحلت للمعاش ؟ فقلت 
بصراحة واضحة فكرت فى احدى ثلاث اما عمل وابور بالرباطاب للزراعة آو 
عمل مدرسة لأولادى وأحفادى أو مشروع دواجن برفاعه ققال لی حلمی‌آفندی 
أبو سمره : نوصيك أن تجمل عنوانك التلنراف لمشروع الدواجن ( كاك ) 
حکاية صوت الدواجن ۰ ثم عقيه عمر اسحق بقوله لى لا تقارن تفسك ينا نحن 
ابعة فتستقل معاش كولكن قارن تفس بامثالك ٠‏ 
فانزعجت لهذا التهكم وقلت للشيخ عم : انت من يأخذ لك الدرجة الرابعة 
من بعك فى بيتك اما آنا فس يآخذها من بیتی ثمانية من أولادى لصلبی آو 
لجدی مبا وعددت منهم ما حضرنى فسکت: فارقانى ٠‏ مثل هذا التبجح 
لا يجوز قوله من مثلهما وكلاهما لا يتمتع بسا آتبتم به من الافی العسامر 
بالحوادث مسيئه ومسره وأنأ الذى آقول فى أشد مصائبی : 
كلومى أراها من كلامى دالا وقد تأتی أحيانا بغير تكلمى 
فما كان من قولی أملت سه وما كان من ربى فلیس پىی 

باتتهاء هذا الفصل ( فشل الموضوع ) صرت بين عاملين : عامل:الأمل فى 
بغائى سنتين بانخدمة كوعد السير مفی الذى كتبه بمذکرته أمامى + وباحالتى 
على المعاش بتمکن المستر قيلد وتأثيره على المستر ماثيوز باحالتى على الممساشس 
دون علم الحاكم العام والأخير يغلب على ظنى لاستحكام كراهة المستر فيلد لى 
وقد وجد الفرصة فبعد اقضاء اجازتى انتدبت لتفتيش خلوات مديرية بربر 
حيث بارحت منزلی على حمارى كالعادة يوم ۱۹۲۸-۹-۱۲ م فلما وصلت‌آتبرا 
وصلنی كشف المعاش للئه وارجاعه فاقترح على الشيخ على آبی قصيصه أن 
أعارضهم بناء! على وعد السير مى وأكتب مذكرة لدولته آطلب انجاز وعده 
فرفضت بتاتا وأرى هنا انی أعطيت أعدائى سلاحى لنحرى أو انی تبدلت حتی 
صرت م نتنايلة السلطان ولكن كل ذلك لم يكن وانما كان هو أن القدر يعمى 
البصر واذا آراد الله آمرا هيآ أسبابه والله قد هيآ لي وله الحمد أن أديت فريضة 
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انحج فى اول عسل عملته بعد دخولى العاش كما یاتی أسأله تعالى أن یج له 
حجا مبرورا مقبولا آمين آمين فلو كنت ف الخدمة ما تيسر لى ولو بقيت حتى 
فتمعت مدرسة الأحفاد لشغلنى تأسيسها الضنی + 

من حوادث هذه السفرة ى يوم 5ك دخلت خلوة قرتات احدى 
جزائو ولد حسونه التى لم يسبق أن رآیتها فى عمرى والتى كنت أصدق قول 
امامة انها تم وتسعون جزيرة على انها لا تبلغ هذا المدد وأغلب سكانها من 
الشايقية كما ان ساكنى شرقها وغربها منهم وأظ نأ نأجدادهم استوطنوها حیلما 
جلاهم خربهم مع اسماعيل باشا ابن محمد على باشا فاتح السسوداد فاقتشروا 
من قرية سلوه الى خسم العقبة عند قوز تسه بده شلال السبلوكه وأظن نهم 
وجدوا هذه المنطقة خالية أو آخلاها لهم السعداب من الشمال والجموعية من 
انجنوب لأنهم آولاد عمهم ٠‏ حينما مررت بحلتى مدينى ووادتی بشاره 
أذنى ذكرى على جاد الله مما جعلنى مشتاقا لرؤياه ولكنى آسفت تشیرا حينما 
وجدته غائبا ولكنى وجدت والده أحمد جاد الله الذى يزيد عمره عن إلثمانين 
وزاملته الاعتيادية الحسان ووجدت آخاه الشیخ آحمد جاد الله بمنزله المد 
لحصولات وآدوات وابوره بطته ود الحبثی اذا أسفت لعدم رژتی لعلى 
جاد الله لکنی سلتنی سيرته التی متها أنه حینما اشتدت الجاعة على قریته 
بجزيرة نسرى وبریها شرقا وغربا علنت بالتواتر ممن حصل لهم فعلها انه فتح 
مطامير محصولاته وقسمها على الثاس حتی يحصدوا مزارعهم فيردوزما آخذو' 
صنفا كل نوع برد لطمورته التى تحفظ لمثل هذه الجاعة ٠‏ أكثر الله م نأمثاله. 
حين أردت السفر منهم كتبت له مذكرة أشكره على صنیعه هذا ورچوته فى أن 
عنايته بزواج النساء ثيبات وأيكارا على اثر معروفه هذا وقبل وبعد 
أن ينسى فى يلد كل تیه فيه ينسى بعد حين وعجبت حيتما رأدت على جاد الله 
بآم درمان بدكان البرير رأيته معيديا مثلى فذكرت المثل السودانى ( الرجال 
رع  )‏ مررت بالشرق على البوالين والبرياب حتى حلة ولد باقا 
ات ولد ضيف اٹم كلا نذه الأماكن لم يسبق لی رژیتها لانزوائها ف 
مجرى النيل وقبل أن أصل شندى وصلتی بریدی فوجدت ضمنه کتابا من 
زوجتی بت ابراهیم مدنى بوفاة والدتها فملانی حزنها لفقدها شبابها الذى نم 
یتجاوز الاحدى والأربعين سنة ولا آنکر انه ازداد حزنى لأن زوجتى ف الخامس 
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من حسلها لأول مرة شفقة أن تجهض واذا وضعت لم تجد من يباشر راحتها 


كوالدتها التى كانت مشتاقه لها جدا » وصلت شندى ولا دخ 
بسکتبه وجدت على بابه بتتا يتراوح عمرها بين الشمانية عشر سنة ولا خرجت 
وجدتها مكانها فلا رجعت الى مكتب المأمور وهو عل ىأفندى ندیم ومعهالسيد 
عبد السلام الخليغة عبد اقه سألتهما عن هذه انبنت أخبرانى أنها من حبلة 
الهوبجى واتها حملت بالحرام وخافت آهلها يقتلونها فلجآتللمركز ٠‏ قلتلهما : 
هل وصل الفتش خبرها ؟ قالا: لاء قلت : آطلیها با حضرة المأمور ٠‏ فطلبها 
فجلست عند انباب ولم تلح عليها فی الدخول فعزمت على آن نزوجها لأى رجل 
يرضى بزواجها خوفا من انتشار هذا الداء اذا دخلت هذه تحت خماية الحكومة 
فتحت بيتا للبغاء بشندى وتحسنت حالتها تحسنا يغرى غيرها وتكون موی 
لنیها لمیرها من بنات الهوى بالخرطوم ۰ فوافقانی بشهامة واستحسان فبيتمة 
نحن مفکرون لها ى زوج دخل علينا عسكريا من الشايقية فعرضنا عليه فرفض 
باه ول يدر غرضنا ويمد قليل دخل علينا ساعى تلفراف من الجمليين فيسماعه 
مقدمتى له وتضویفی له من تفشی هذا الداء ببلدهم قبل زواجها أردت تحميسه 
لاد يتقلب عن عزمه قلت له : انت يا هذا اما أن تكون ناجحا جدا واما أذتكون 
خاسر! جدا فى رغبتك بهذا الزواج ٠‏ قال : كيف ذلك ؟ قلت له : أن كنت أردت 
عمك فقط بشرط آلا تقربها حتى تلد ماف يطنها وتساوی بينه وبين 
ما تلده منها ولا تذکر لها حالها هذا مهما كان غضبت من ا قانت تاجح واذا 
فصدت من زواجها انك تجعلها متاعا ترتزق منه آى تت رکا تزنى وتحضر لك 
ما أعطيت من غيرك أى ثمن شركيك فى تكاح زوجت نك فانت تكون خاسر: 
تحمس واتفش حماسا وقال ھی بنت عمى آعاملها بکل ما قلت ولا تسمع ولا 
ترى منى ما بخجلها ولا ما يغضبها ففى الحال طلبنا القساضى الشرعی الشيخ 
عوض الكريم الموض فعقدنا لما ونهاه أن يقريها حتى تضع حملها من غيره ثم 
انیا تحل له ۰ فأخذها وسار بها لمنزله وبينما نحن نتندی ذ 


انم دي التي اد مسد أسد لدم رم وا على باب الور 
قخرحت له فاخبرنى بآنه حضر لشندی ومعه جماعة ق 
تيا ع خبرها فأخيرته بما تم يشأنها فطلب منى أن أصل للجماة ولاحكى لهم 
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بة كاملة بدليل أن الشيخ محمد 
فمر ناداه ياسنه وبأعلى صوته أربع مرات حتى شعر بصوته ورفع له رأسه فى 
ذهول ولا أخبره بقصتی اضطجع وجرى عرقه وبعد. أن أفاق استوی جالس؛ 
وفرب منى ورغب منى فى سرد القصة فحكيتها له فلما سمعها اضطرب جسمه 
وآخد يقبل يدى ورجلى ثم أشرت لهم بأخذهم آحد.آمرین اما آن يرجموا 
لآهلهم وبعد حين يبتدئون زیارتها بوالدها ثم يوالون زيارتها الأقرب الأقرب 
تطمينا لها على حياتها ومنزلة لها عند زوجها ق‌صيفة شكران له واما آزیتوجهوا 
نزيارتها مساء اليوم ليشسكروا زوجها فاختاروا الأمر الأول فودعتهم ولم أرهم 
ولا رأيتها بعد ذلك ۰ بوصولی عطبرة نزلت بمنزل الشيخ على أبو قصيصه 
بصفته ابن عمى وهو ناظر المدرسة وانى متمتع بغذائى كما أكون بمنزلی لأنى 
بصحبتى الرحمة الصانع فى كل ما يؤكل طماما ( الكسرة الكرب ) والادام 
نذیذ مهما كان نوعه وبحضور البريد وصلنى كشف احالتى على العاش فلم 
شرعت ف ملئه منعنى الشیخ على وحرضنى أن أرده للمصلحة محتجا يوعد 
الحاكم العام كما تقدم وملاته وآرسلته ٠‏ لا وصلت حلة القريحة وجدت محمد 
أفندى الضوى الشهير كاتبا بوابور الحصا الذى كان يزرعه الخواجه الأرمنى 
فبمرورى شه فى جنى القطن وجدت معه نحوا من ستين امرأة كلمن كاش غات 
الشعور رابطاق اصلايمن بثيابهن محددات الأصلاب والصغار منهن بارزات 
“لنهود بينهن فتى.تحو العشرين من عمره راكبا على مقود قصير تقل بینهن 
للمراقبة على أعمالهن وس يزيد الطين بله أن شجر القطن قصيرا يطأطئن لجنيه 
فلما رأيت هذا المنظر التاق لشيرة الجمليين“لحريمهم ثارت تعسی ققلت للفتى 
مراقيهن : كم أخذت على هذا التعريص ؟ فثار هو بدوره وقفز من سرجه على 
الأرض وهجم على بعصا فحال بينى ویینه محمد آفندی الضوى ٠‏ ققلت له : 
ياولدى » أغضبت ف قولى ؟ قال : معلوم + أسمع » اذا جاء الخواجه 
وهن على هذه الحالة آتستطیم منع الخُواجه الأجنبى من النظر لمن ؟ قال : لا 
أستطيع ء وهداً ٠‏ قلت : أتضمن أن یکون نظره كنظرى ونظرك خالبا مناللذة؟ 
فرفع رآسه لی خجلا وقال : والله انه بعد اليوم لا بآتى لمراقبتهن ۰ فقلت الفتى 
وللحمد آفدی : غير هذا أحسن وهو یمرن بلبس كل واحدة قبيصا وطرحه 


بتفسى فلما وصلناهم وجدت والدها فى غ 
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على رأسهاومقطف صغير فى يدها كلما ملىء صبته فى قفتها الكبيرة ٠‏ فدعا لى 
التتی وشكرنى على الغيرة والتدبير ثم سألت : كم تكسب المرأة يومها + 
خانوا : الرضل مليم ٠‏ وهی تجنى بین عشرين وثلاثين رطلا ويستلممنها ما تجنیه 
.يوميا فى مكتب الميزان فذهيت مساء على حماری لمحل الميزان وحملتى رحلت 
خ مختار رحمه مصطفی يمحل الميزان فى 
نقطة متوسطة الحلال تبعد عن كل حلة نحو خمسة كيلو مترات والمرأة تحمل 
اقطن على رآسها تصله نحو الساعة + مساء فى وقت الاعتدال الخريفى وتسكث 
منتظرة الوزن حتى يأتى دورها على حسب الأسبقية فربما تخلص آلخرهن نحو 
انساعة ۸ أو الساعة ۳۰ر۷ وأهلها يبعد عن مكان الميزان ليس أقل من ثماتية 
كيلو مترات تقطمها على الأقل فى ساعة ونصف فتصل پیتها الساعة ٩‏ و الساعة 
۲۰ره فطلبت من العمدة آمرين شفقة بهن : الأول أن يطلب من مفتش الم ركر 
الأجرة تكون باليوم وليست بالرطل آسوة بمشروعى الجزيرة وطوكر لان هذا 
الخواجه لا شك انه بيع فى السوق الذى یبا فيه قطن المشروعين والأجرة 
بالجزيرة سبعة قروش للمرأة فى الوم فلتكن هنا ستة قروش ٠‏ والأمر الشانى 
تمل الميزان من مكانه ليتحرك مع محل جنى القطن ليوفر للمسكينات مشواری 
الذهاب والایاب والخواجه يكلف تفسه بجمع قطنه مكانا واحدا على مصاریشد 
غمر السسدة برأى هذا ولکنی لا أدرى سروره يستمر حتى ینف الأمرين آو 
ب دار الرباطاب‌وهی 
منطقة طيبة الترية بها ستة وثلاثون ألفا من النخيل الطازج طلبت من عثمان أبى 
حجل اشتراكه معى فى الحصول.على وابور لرى الأرض وسقى النخيل بحيث 
تأخذ علی‌النخلة أربعة قروش ف السنة وتاخذ النصف فى محصول ما نزرعهمن 
القمح والذرة واللوبيا فوافقنى على أن يدقع هو ثلث القيمة وادفع آنا الثلثين 
وتکون أراضى المنطقة التى سبق زرعما بلا أجره وكان غرضى أن أبنى من 
نصيبى خلوات ٠‏ أجمع عشرين وفدا ممن يحفظون القرآن من كل دار الرباطاب 
واعلمهم طرق التعليم وأخرجهم معلمين فى دار ارلباطاب لت گنها مدرسة 
غير أبى حمد حتىآلحقهم بقافلة التعليم ف البلاد الأخرى ٠‏ انتهزت فرصةمرورى 
بخلوات الرباطاب لأنظر حالة البلد الاقتصادية والادارية والاجتماعيةاما التعليم 
فلا آمل فى رقيه ۰ رآيت ف الباقير الذى يعد من المناطق الخصبة رآیت النخيل 
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البالغ الطول لم يفرح ولم يجنى ثمره ورآيت ساقیه نحو ثلاثة أفدنة وهی 
الوحيدة بها ( حاحايه ) ( وهی عرشة صغيرة على أربعة قوائم ثم يطلع عليما 
الشسخص لیتمکن من رؤية الطير فيرميه بالحجر ويطيره من أكل السنيل ) رأيت 
أربع نسوة على الحاحايه ترمى كل واحدة منهن الطير بحجر فى حصتها الخاصة 
اربع نسوة ف الأرض يلتقطن الحجارة التى ترمى بهن الصاعدة الا 


كم رجلا ذاعائلة فى هذه الساقية ؟ قالوا : ستة رجال ۰ قلت : وكم تتتج من 
الأرادب الصغيرة ؟ قالوا : ستة رادب ٠‏ ومنذ أن يبذر بذرها الى أن تحصد كم 
شهر تمفی ؟ قالوا : خسة آشهر ۰ قلت : شهر الرجل والمرأة يعملون فى 
الساقية خمس من آردب غلالا ۰ والله حبة العيش ( الفلال ) لا تستحق هذا 
اکب ارم وان سب من أرسترليةالشيخ شا ای حجل ای 
أكبر بلدة لا برضی بوضع خلوه فى بلد من آغنی‌العمود: 
لاموصلت خلوة الدومه لقينى بها انن عمى الطيب عبد الله نوری 
السياسى وصحبنى لخلوة ابخرى وهناك وصاتی خط اب ف اس من ن 
الشيخعز الدين الحسين ان زوجتى الكبيرة آم أحمد بمنزله بالشريك ولم يكن 

لی علم بقيامها من آم دومن فرجمت للشريك قطمت منها ها جاءت بان يمحي 
بدرى متوسلة بضريح جده الفقيه مالك ليشغى من مرض فعوف والحمد لله » 
وكانت:حملتى سبقتنا على أهلنا بجزيرة كشوى ۰ وكانوا جائعين فاقتسموا 
عليقه جمالی بالطاسة ( نصف قدح ) فلا عطفت عليهم فأرسلت لعز الدین 
الحسين التاجر أستلفت منه عشر جنيهات وزعتها على ضعقائهم ونزل المسكرى 
على مزارعهم وأخذ علفالمجمالى التى قسمت عليقتها فما كان من صاحب الزرع 
وهو ابن عمى الا أن آسترد العلف من الجمال بعد أن بدأت فيه الأكل فلا 
علمت.هذه الحادثة الشاذة تذكرت بها ما سمعته من والدى وهو أخبرنى أن 
والده توق وتركه ابن احد عشر سنة وهو آکبر اخوانه الثلاثة لأبيه وكان والده 
قائما بربع الساقية فادخله أعمامه الثلاثة آشقاء والده ملزما بالقيام وكان والده 
لیمیش اخوانه فما حكاه من آثر التعب أنه جىء يوما بعشائه فاخذ منه لقمة 
. ووضع .يده للثانية هجم عليه النوم فنام حتى جاء وقت نوبته سحرا فجاءوا وهو 
جالس نائ فلما أحس قال انه أكل بقية عشائه قام لمسله قلت له : يا آبت الا 


م۱۵ تسج ۲ Yr‏ 


تخثى أن يكون اکل منه کلب ؟ فقال : لا انی الكلب عندنا ٠‏ قلت : كيف 
تسکنون بلدا يأبى الكلب سكناها ولكن أقام العباد فيما آراد ٠‏ علق قليلا 
على هذه الحادثة فنعلل تزع الرحمة من قلوب الأعمام واستبدالها بمثل هذه 
القسوة على الطفل وتكليفه مالا طاقة مثله به من تکلیقه القيام بخدمة والده مع 
الفارق بينهما فى الجسم والسن والتمرين على العمل تدريجيا وناهيك بتكاليف 
ريع الا المركبة من عناية بينها ثمنها المركب على الأقل من حمار أو ثور أو 

بعض الغنم علفا وسقيا ورباطا ورعاية أغنام پفرض أن يقوم بالرعاية أحد 
آخویه بطاحى أو نسم لأن أخاه الس ضميف فى جسمه وعقله لا يعينه 
بل يزداد حمله كلما كبر سنه فهل تحمل هذه القسوة على الجموة ؟ اما آنا 
فأحملها على التعب اركب جسما وعقلا وروحا ٠‏ اما الجسم فلتوالی العمل 
الشاق المتواصل واما التعب العقلى فلدوام التفكير فى حماية البهائم لقلة العلف 
ومراعاة الزوجة الشتركة مع زوجها فى التعب بتحمل كلمتها الشاقة وتظرتما 
القاسية ولدارات أبناءه أو عبيده الذين يعذرهم فى تقصيرهم فى بعض أعمالهم 
ان لم يظهر لهم ذلك ئلا يستمر فى الكسل فلا من دوحة عن اعترافه بنقص 
ملابسهم الساترة المافئة وأكلهم المنذى المقوى ۰ واما الضيق الروحى فلا شك 
!نه تنيجة لهذين التعبين وبذا تقدر الأعمال تشبيها مع الفارق لحالنا بسرية ولد 
النجوم حيث بترك الولد والدته والوالد ولده والزوج زوج 7 
انی آحمد الله كثيرا حيث لم آکن أحدهم ۰ من هذا عملة ابن عمى الذی آخذ 
العلف من وجه جمالی فله عذره وان كان قد أخذ نصيبه من علوقصا والعشرة 
جنيهات التى وزعت عليهم + 

بارحت أهلى وف قلبى لوعة ُن حزنی على حالهم قابلنی فی طريقى بحلة 
الكرى محمد ولد خالصه بنت خالة أبى وسعيده بنت ولد سعيد من آخسوال 
والدی الأول محتاج والثانية غنيه اکرمتنی وكان معى الك 


العشرة سنوات ٠‏ عرفنى الشيخ بأنه باعه لابن عمنا الفقيه الطيب محمد الخليفة 

الى توف فى هذه السنة رحمه الله كان عاملا عا ما ذا كرامات ذكر بعضما. 

واصلت سيرى حتى وصلت حلتى العار والمشسكوت آلخر الرباطاب والعار 

حدها من الشمال وقد سهى على آن آسال شيخ الحلة عن السمی آبا سدير فى 
Vt‏ 


تحديد الرباطاب ف قولهم من الشنقیر الى أبى سدير وقد رأيت وادى الشنقیر 
الفاصل بين عقبة السليمانية وأول الرباطاب الواسع العميق ٠‏ بوصولى الى حلة 
العار حيث كنت آنظر آول ساقية للمناصير جهة الجنوب المکوس بالنسسية 
الوقوعها فى آول الدال البدوء للنيل بعد آبی حمد من آ'خر ساقية شمالالرباطاب 
المکوس أيضا لحقنى عسكرى يطلب رجوعی للخرطوم بأمر السيرمفى الحاكم 
العام فرجعت ولم أصل خلوات کجی التى بالمناصير وهی الوحيدة پبلاتهم 
وكنت اتفقت مع تاظرهم سليمان تعمان قمر أن أغير معلمها بالفقيه أحمد محمد 
مصطفى كوصية الناظر ولكن الله لم يرد ذلك ٠‏ وصلت آبا حمد يوم ۱۲-۲۰ 
وأرسلت منه كيلتين قمحا لبنات مالك وبعت زواملى بأبى حمد متها جمل بعته 
لمحد آفندی حامد مومى ولم يدقع لی شمه لانی بارحت آبا حمد بالقطار ول 
وصلت محطة الشريك رات رجلا كبيرا فى سنه ركب القطار ف الدرجة الرابعة 
ذهبت اليه لنانس به ولعلنى أجد عنده سبيا واضحا لتأثير الضيق فى الرباطاب 
أكثر من رها وف أثناء المحادثة والحديث شجون ذكرت له عزمى على عمل 
وابور بالباقير بشركة العمدة عثمان أبو حجل وفصلت له ما اتفقنا عليه ونيتى 
لتعليم أولاد الرباطاب مما أربحه فيه ققال لی بحزم : لا تفمل ذلك ۰ قلت له : 
اذا قال + انت يا شيخ بایکر أت بعيدا عن الرباطاب ولذلك تجهل أحوالهم 
قاذا دخلت مههم فی عمل وق آول نة رآواماربحه منم میج عليهم داه 


حسدهم الكامن.فى جبلتهم فيرقضون استمرار العمل معك وب ارول حرمان 
تفسهم المنفعة الظاهرة والراحة | ويشرون أتفسهم ليضرونك قان شماكيتهم 


وانت رجل مشهور تلومك القبائل وان سامحتهم تلحقك الضره بوقف عملك 
وتتكلف نقل وابورك ٠‏ فلما علمت معاكسة آهل الجَزيرة ارتل لعبد الرحمن 
على عبد الماجد ووقف وابوره حمدت الله وتركت عملى + 

وصلت الخرطوم يوم ۱۹۲۸-۱۲-۲۲ م وقابلت دولة السير مفى بسرايه 
يوم ۱۳-۲4س۱۹۲۸م ٠‏ دارت بيننا هذه المحادثة بعد تبادل التحية اللطيفة 


من دولته : 
- متی وصلت الخرطوم ؟ وصلت الخرطوم مساء يوم السبت ۱۲-۲۲ 
کمادتك راکبا حمار ؟ 
مء 


ve 


بالد: بة اكسمالية ستة وخمسون خلوة + 

- كلها ناجحة ؟ 

رآیتهاکله ماعد! خلوة الناصیر بحلة کجی لم آزرها والبقية كلها ناجحة 

- الخلوات من أعمالك المفيدة ؟ 

هى مناسبة للقری + 

صحيح » وهل المجاعة مؤثرة على الناس الذين مررت 

- آثر المجاعة غير ظاهر فى أحد ظهوره بالرباطاب فيما رأ 
الناصير یکونون مثل الرباطاب وآشد + 

ا 2 

لان آولاد الرباطاب الأقوياء الذين يقدرون على ادارة السواقى نزحو؛ 
بين الدريسة وقلع النحل وتسنى بارتيريا والنساءوالعجائز والأطفالتركوا قرع 
النخل عن ادارة السولقى حتى وان المستر جکسن سمی‌برجلیف مراک 
أبى حمد ومما رآه من ضعنهم خفض الضرية من خمسة وعشرون مليما عن 
النخلة المثمرة الى خمسة مليمات رأفة بالناس ولا بساهده آنم لا بستلیموزا 
حصاد الثمر من النخلة الطويلة ٠‏ 

هل ری رآيا لمساعدتهم د 

- نعم ٠‏ رآبى أن الحكومة اذا رأت ضرورة لب لبقاء الرباطاب ببلدهم 
لحفظ الأمن والمواصلات تعفوهم من الضريبة مطلقا واذا لم تر ثم فلتخصص 
لهم قطمة أرض فى المساحة الواسعة الواقعة على أحد النيلين تتقلهم لیس 
لیمیشوا مدة التأسیس ویستریحون بعدها وان رت الحکومة ضرو, الم 
واستشمار بلدهم آصوب فلتعمل آربعة وابورات ف أربع آماکن لتسقى تخيلهم 
عدده مائة وثمانين ألفا بولقع النخلة أربمة قروش كمشروع نورى 
بالشايقية وتأخذ ثلث المحصول من القمح والذرة اللو نظير الماء وبذلك 
تحصل من سقاية النخيل سبعة آلاف ومائتين من الجنيهات ففى ست سنوات 


Y1 


تحصل الحكومة على كل ما صرفته من سقن النخيل فقط بخلاف قيمة بقية 
تلحاصیل: ۰ 

لاذ لم يسبق عمل وابور بالرباطاب ؟ 

- لم تعمل وابؤرات لان البلاد لا تنبت القطن + 

- هل تضمن أن الاولاد الذين بقلع النحل وتستی والدریسه پرجمون 1 

- أظن أنهم يرجمون مادام ان الماء لزرعهم لا يكلفهم مشقة قعه كما کان 
بلا شك أنهم يرجعون ومن استمر فى غربته منهم وكان مستفيدا یکون قليلا 
واما غير الستفید من غربته تكرهه الحكومة على الرجوع لتفيده وتستفية مه 

هذه محادثة مفيدة ٠‏ هل تصورتها أم ارتجلتها ؟ 

تصورتها فی مرورى بالرباطاب لان رأيت بالباقير وهو من آخصبیا 
أرضا أربع نساء طالعات على حاحايه بيد كل منمن حجاره ترمئْ ها ین من 
ناحيتها وف الارض أربع نسوة تجمع كل واحدة منهن الحجارة التى تةذفه ا 
مقاينتها بالحاحايه وترجمها لها لترمى بها الطير وهكذا حواليك ٠‏ فتألم دواشته 
من شرحى هذا نم قل : 

- لماذا اهتممت بالرباطاب ؟ 

- آجبته لانی رباطابى یادولةالحاکم العام ٠‏ قال لى : لقد خدمت بلدك 
وسأتقذ عمل الوابورات ٠‏ ثم قال لى : هل لك حاجة خاصة تطلبها ؟ الجملة 
السابقة ء وحيث أن مسألة احالتى على المعاش قد انتهت قلت لدو 
سلامتك للبلاد ٠‏ واتصرفت + 

وبعد مدة لا أذكرها بالضبط حضر سعادة المستر تكلوس مدير بربو 
بسكتب المستر بودال وطلینی وسلم على بنضب ثم قال لى : لماذا طلبت من 
الحاكم العام عمل وابورات للرباطاب دون علمى ؟ قلت : أن الحاکم العام وهو 
الحاكم العام سألنى عن آثر المجاعة وآخبرته كما رأيت أثرها على الرباطاب 
فسألنى رأنى فيما يخفف عليهم الوطاة فحصرت رأیی فى اعفائهم من الضرالب 
أ تقلهم لمكان خصب بين النيلين أو عمل أربعة وابورات لهم وسعادتك كنت 
بالاجازة فهل ف أمكانى آن آقول لدولة الحاكم المسام : اسمح لى دولتك أن 
"جل الجواب على هذا السئوال ال ىأن يأتى سعادة المدير من إلاجازة وأعرض 


اجتی 


1۷۷ 


رأبى على سعادته ٠‏ حتى بعد اذنه ارد على دولتك ؟ فقال لی وهو مغضب : أنا 
لا آنغذ هذا الطلب ٠‏ قلت : أعمل ماشئت فالرباطاب رعيتك وأنا لا آدخل پیت با 
ولکن آملی فيك وعلمى بك أنك فعال للخير ومساعد للبؤس اء وخرجت 
وأنا أنشد: 

ومن تكد الدنيا على الحران بری عدوا له ما من صداقته يد 

3 وبعد مقابلتى للحاكم العام مباشرة دخلت فى اجازة المعاش التى اعتبرت 
خمسين یوما من يوم ۱۹۲۸-۱۲-۲۷ م الى ۱۹۲۹-۲۱٤‏ م 

قمت لرفاعة يوم السبت ۱۲-۲۹- محالا للمعاش ولا اکتم القسارىء 

غضبى على الصلعة التى لم تیجاملنی وزاد أسفى أن آولادی متعلمى رفاعه 
الذين كنت أعدهم ذخيرتى لحياتى والذين احتفلوابى احتفالا رائعا حينم 
رقيت مفتشا لم يجاملونى ولو بدعوات فرادی ان كانوا يزعمون مأمورين 
ممن يخشون بأسه منهم أو من غيرهم ولكنها المصائب تتوالى والحمد لله * 


VA 


